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القاهرة تبلغ مجلس الأمن بانتهاء التفاوض بشأن سد النهضة

    3 قتلى من الشرطة 
الإسـرائيلية في عمليـة 
على مقربـة من حاجز 

ترقوميا غربي الخليل

    مواجهات في خامس 
أيام العدوان على 

جنين... وتدمير 70% من 
بنيتها التحتية

    غضب ودعوات 
للإضـراب بإسـرائيل بعد 

اسـتعادة جثامين 
6 محتجزين في غزة

    حركة حماس: 
الأسـرى قُتلـوا برصاص 

جيش نتنياهو 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

العربي الجديد 
ربيع عاشر

تكمل »العربي الجديد« اليوم، عامها 
العاشر، مواصلةً وعدها القراء منذ 

العدد الأول في 2 سـبتمبر/أيلـول 2014، 
بالفحص الذاتي المسـتمر، والمثابرة 
على المهنية، والإصرار على الجودة.

18ـ19، 22ـ25
العدد الثاني من »العربي الجديد«، بيروت، 3 سبتمبر 2014  )حسين بيضون(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــر الــخــارجــيــة والــهــجــرة المـــصـــري، بــدر  ــه وزيــ وجّــ
ــــورة(، أمــــس الأحـــــد، خــطــابــا  ــــصـ عــبــد الــعــاطــي )الـ
إلـــى رئــيــس مجلس الأمـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، 
مــؤكــداً انــتــهــاء مــســارات المــفــاوضــات بــشــأن سد 
النهضة الإثــيــوبــي، بعد 13 عاماً مــن هــذا النهج، 
ــيــة، بــســبــب مـــا وصــفــه   إثــيــوبــيــا المــســؤول

ً
مــحــمــا

»غــيــاب الإرادة الــســيــاســيــة« لــديــهــا لإيــجــاد حــل. 
وجـــــاء خـــطـــاب وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري عقب 
التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي 

ــطــورات المرحلة الخامسة مــن ملء  أحمد حــول ت
ــد عــبــد الــعــاطــي »رفـــض مصر  ســد الــنــهــضــة. وأكـ
الــقــاطــع للسياسات الأحــاديــة الإثــيــوبــيــة المخالفة 
لقواعد ومــبــادئ القانون الــدولــي«، ومعتبراً أنها 
ع 

ّ
»تمثل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموق

بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والبيان 
الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الصادر 
في 15 سبتمبر/أيلول 2021«، الذي حث »مصر 
ــســودان على استئناف المفاوضات،  وإثيوبيا وال
برعاية الاتــحــاد الأفــريــقــي، بــهــدف وضــع صيغة 
نــهــائــيــة لاتــفــاق مــقــبــول ومــلــزم لـــأطـــراف، وعلى 

وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، 
ضمن إطار زمني معقول«.  واعتبر عبد العاطي 
أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز 
كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال 
 
ً
بناء الهيكل الخرساني للسد »غير مقبولة جملة
 للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج 

ً
وتفصيلا

الإثــيــوبــي المــثــيــر لــلــقــاقــل مــع جــيــرانــهــا، والمــهــدد 
لاستقرار الإقليم«. وأفــاد بــأن الخطاب المصري 
إلى مجلس الأمن أكد انتهاء مسارات المفاوضات 
بشأن سد النهضة »بعد 13 عاماً من التفاوض 
بنوايا مصرية صادقة، بعدما وضح للجميع أن 

أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء 
تفاوضي لأمد غير منظور، تكريساً للأمر الواقع، 
من دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى 
حل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها 
الأحـــاديـــة المــنــاقــضــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، والــتــســتــر 
خلف ادعـــاءات لا أســاس لها، أن تلك السياسات 
تنطلق من حق الشعوب في التنمية«. ولفت إلى 
أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون 
لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصبّ 
)مصر والسودان(. في المقابل، تقول إثيوبيا إن 

سد النهضة حاسم لتنميتها الاقتصادية.

الحدث

مقاومة الضفة تتسع ومقتل 6 محتجزين

الاثنين  2 سبتمبر/ أيلول 2024 م  29  صفر 1446 هـ  □  العدد 3654  السنة الحادية عشرة

Monday 2 September 2024

أزمة رواتـب في ليبيـا
تعيش ليبيا أزمة سيولة، عطلت صرف الرواتب في البلاد، مترافقة مع وقف 

بنوك أميركية التعامل مع المصرف المركزي. ]10ـ11[

يواجه الناخبون والمرشحون 
ذوو الإعاقة في الأردن 

تحديات كبيرة في طريقهم 
إلى الانتخابات البرلمانية 

المقررة هذا الشهر.
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سياسة

في  الإسرائيلي  الاحتلال  مشاغلة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  المقاومة  دأت  ب
مناطق تقع جنوبي الضفة، عبر استهداف قواته هناك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة 
من عناصر الشرطة، فيما كانت قوات الاحتلال تواصل اجتياحها مخيم جنين، حيث 

تستخدم المقاومة الكمائن لوقف العدوان

رام الله ـ مالك نبيل 
         محمود السعدي

 يــظــهــر تــصــاعــد عــمــلــيــات المــقــاومــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن ضــــد المــســتــوطــنــات 
وعـــــــــنـــــــــاصـــــــــر شـــــــــرطـــــــــة الاحـــــــــتـــــــــال 
المحتلة،  الغربية  الضفة  جــنــوب  لإســرائــيــلــي  ا
والــتــي أدى أحــدثــهــا، أمـــس الأحــــد، إلـــى وقــوع 
ــلـــيـــن عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن  ثــــاثــــة قـــتـــلـــى إســـرائـــيـ
ــز تــرقــومــيــا غـــربـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، أن  ــاجـ حـ
المقاومة بدأت باعتماد تكتيك جديد لتخفيف 
الضغط العسكري عن المدن والمخيمات شمال 
الضفة، إذ إن هــذه العمليات قــد تجبر قــوات 
الاحتلال على سحب قــوات من شمال الضفة 
إلى جنوبها، في الوقت الذي كانت فيه قوات 
تــال تــقــوم بعملية تدمير ممنهجة لكل  الاحــ

مناحي الحياة في مدينة جنين ومخيمها.
وتزامن توسيع المقاومة في الضفة عملياتها 
مـــع تــصــاعــد الــغــضــب عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد الإعــان 
ــة مـــحـــتـــجـــزيـــن فــي  ــتـ ــثـــث سـ ــــن اســــتــــعــــادة جـ عـ
قــطــاع غـــزة، أعلنت حــركــة حــمــاس أنــهــم قتلوا 
بالقصف الإسرائيلي، وأن ثلاثة منهم كانت 
ــم مـــدرجـــة لــلــتــبــادل ضــمــن المــرحــلــة  ــمـــاؤهـ أسـ
الأولى من الصفقة المحتملة. وحاول نتنياهو 
تدارك الأمر والتنصل من المسؤولية عن مقتل 
المحتجزين، زاعــمــا أن حــركــة حــمــاس هــي من 
تــرفــض إجــــراء مــفــاوضــات حقيقية للتوصل 
إلــــى صــفــقــة لـــوقـــف الــــحــــرب، مــعــتــبــراً أن »مــن 
ــا«، فــيــمــا أعــلــن  ــاقـ ــفـ يــقــتــل الـــرهـــائـــن لا يــريــد اتـ
الــهــســتــدروت )اتــحــاد الــنــقــابــات العمالية في 
 الــيــوم 

ً
إســـرائـــيـــل(، إضـــرابـــا اقــتــصــاديــا شــامــا

الاثنين، تلبية لدعوة منتدى عائلات الأسرى 
والرهائن المحتجزين في قطاع غزة، للضغط 
على حكومة بنيامين نتنياهو ودفعها إلى 

إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية، 
أمس الأحد، بإطلاق نار على مقربة من حاجز 
تــرقــومــيــا. وقــالــت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إن »مسلحين أطلقوا النار على مسافة نحو 
كيلومتر واحد من حاجز ترقوميا بالخليل«. 
ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن المنفذين 
يمتلكون مستوىً عالياً من القدرات، مرجحة 
ــوا منتمين إلــى خلية منظمة تابعة  ــكــون أن ي
لحركة حــمــاس أو لحركة الــجــهــاد الإســامــي 
ــتـــركـــة(. وقـــالـــت إذاعــــة  أو إلــــى كــلــتــيــهــمــا )مـــشـ
كـــان إن المــســلــحــن أطــلــقــوا 11 رصــاصــة على 
الـــســـيـــارة المــســتــهــدفــة قــــرب حـــاجـــز تــرقــومــيــا. 
وفــيــمــا أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال أنــــه عــثــر على 
المــركــبــة المــســتــخــدمــة فـــي عــمــلــيــة إطــــاق الــنــار 
فارغة بعد انسحاب المنفذين منها، اقتحمت 
قــوات كبيرة بلدة إذنــا غــرب الخليل جنوبي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، حــيــث دارت اشــتــبــاكــات مع 
مقاوم في منزل مهجور بمنطقة المحاور قرب 
مــقــرّ المــقــاطــعــة، وســـط مــديــنــة الــخــلــيــل. وأعــلــن 
الجيش الإسرائيلي، في بيان، »القضاء« على 
المــشــتــبــه بـــه فـــي تنفيذ إطــــاق الـــنـــار. وذكـــرت 
إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه »يجري التحقق 
مما إذا كان منفذ الهجوم في الخليل عنصراً 
ضمن الــحــرس الرئاسي الفلسطيني«. وفــور 
وقـــوع حـــادث إطـــاق الــنــار، وصــل وزيـــر الأمــن 
الإسرائيلي المتطرف إيتمار بــن غفير )الــذي 
يــســتــوطــن فـــي كـــريـــات أربـــعـــة بــالــخــلــيــل( إلــى 
مــوقــع العملية مــرتــديــا ســتــرة واقــيــة، وأصــدر 
ــار  تــصــريــحــات تــهــديــديــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن أشـ
فيها إلى »ضرورة إقرار عقوبة إعدام الأسرى 
الفلسطينيين«، وتصريحات أخـــرى موجّهة 
 إن »عــلــى 

ً
لـــوزيـــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت، قـــائـــا

ــالانــــت زيـــــــادة نـــشـــر الــــحــــواجــــز فــــي الــضــفــة  غــ
الــغــربــيــة وتــقــيــيــد حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن، لأن 
ل 

ّ
حــق الحياة للإسرائيليين أهــم مــن حــق تنق

الفلسطينيين«. كما حــث، عبر منصة إكــس، 

على احتلال المزيد من الأراضــي الفلسطينية، 
وإقامة مستوطنة في قطاع غزة.

ــر مـــعـــروفـــة  ــيــ ــلـــحـــة غــ ــة مـــسـ ــاعــ ــمــ وأعــــلــــنــــت جــ
تطلق عــلــى نفسها اســـم لـــواء خليل الرحمن 
مسؤوليتها عــن إطـــاق الــنــار، الـــذي أدى إلى 
مقتل الإســرائــيــلــيــن الــثــاثــة. وأشــــادت حركة 
حــمــاس، فــي بــيــان بــالــهــجــوم، مــشــيــرة إلـــى أن 
»عمليات المقاومة البطولية في الضفة الغربية، 
رد طــبــيــعــي عـــلـــى المــــجــــازر الـــبـــشـــعـــة، وحــــرب 

ــــادة الــجــمــاعــيــة فــي قــطــاع غـــزة، والــجــرائــم  الإبـ
ــقـــدس المــحــتــلــة«.  الــصــهــيــونــيــة فـــي الــضــفــة والـ
ــــذي يــخــوض  ــط الــ ــرابــ ــــت: »شــعــبــنــا المــ ــافـ ــ وأضـ
ــيـــواصـــل طــريــق  ــان الأقــــصــــى سـ ــوفــ مـــعـــركـــة طــ
الــجــهــاد والمـــقـــاومـــة ضـــد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
ــتــــال والـــظـــلـــم والـــــعـــــدوان، حتى  ورفـــــض الاحــ
تــحــريــر فــلــســطــن وتــطــهــيــر المــســجــد الأقــصــى 
مــن دنـــس المــســتــوطــنــن«. وتــابــعــت: »نستنفر 
ــدن والـــقـــرى والمــخــيــمــات لإشـــعـــال الــنــار  كـــل المــ
فــي وجـــه الاحـــتـــال وقــطــع طـــرق المستوطنين 
بــكــل الــســبــل، ونـــدعـــو كـــل مـــن يــحــمــل الــســاح 
لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين 
يـــواصـــلـــون ارتـــكـــاب المـــجـــازر بــحــق أهــلــنــا في 

قطاع غزة الصامد«.
ـط تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية  ووسـ
في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على 
مــنــاطــق شــمــال الــضــفــة، جـــاءت عملية إطــاق 
الـــنـــار قــــرب حـــاجـــز تــرقــومــيــا غـــربـــي الــخــلــيــل، 
تل فيها ثلاثة أفــراد 

ُ
جنوبي الضفة، والتي ق

من عناصر الشرطة الإسرائيلية، لتؤكد فشل 
السياسات الأمنية الإسرائيلية، لا سيما أنها 
أعــقــبــت عملية مـــزدوجـــة أخــــرى وقــعــت مساء 

الجمعة الماضي، في محطة وقود داخل تجمّع 
غــــوش عــتــصــيــون الاســتــيــطــانــي عــلــى طــريــق 
ــتــفــافــي، وفـــي مستوطنة كــرمــي تسور  60 الال
شــمــالــي الــخــلــيــل. ورغـــــم الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة 
ــبــعــهــا جــيــش الاحـــتـــال في 

ّ
ــدّدة الـــتـــي يــت المــــشــ

التعامل مع مداخل ومخارج محافظة الخليل، 
إلا أن العملية وقعت في منطقة تحاذي وجود 
أكثر من ألف مستوطن في مستوطنتي »أدورا 
وتــيــلــم«. ومــن جــانــب آخــر باعتبارها منطقة 
عبور إلى أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، 
أي بجانب جدار الفصل العنصري، ما يوحي 
ــذيــن مـــن مـــوقـــع الــعــمــلــيــة 

ّ
ــأن انـــســـحـــاب المــنــف بــ

صـــعـــب، نـــظـــراً لــــإجــــراءات الأمــنــيــة وانــتــشــار 
الحواجز الإسرائيلية بين الطرق المؤدية إلى 
الخليل من بلدات ترقوميا وإذنــا وبيت أولا، 
وهــي الــبــلــدات الأقـــرب لموقع العملية. ووقــوع 
ثـــاث عمليات خـــال 36 ســاعــة، فــي مــربّــعــات 
أمنية إسرائيلية توجد فيها كثافة شرطية، 
أو رصد أماكن أمنية، وإطلاق النار ثم القدرة 
ــــرى فــي  عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن المــــكــــان، كـــمـــا جـ
عملية أمس قرب حاجز ترقوميا، يوحي بأن 
العمليات تتخطى الطابع الفردي إلى الطابع 

ــه لــم يمنع وقــوع 
ّ
حــالــة الــتــأهــب. ولــكــن ذلــك كــل

الــعــمــلــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــلــم المــســبــق بــأن 
المشهد ذاهـــب باتجاه التصعيد ولــم يــتــدارك 
الإســرائــيــلــي لإيــقــافــه، وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه الفشل 
ت العملية فــي منطقة أمنية،  الأمــنــي«. وجـــاء
ــذي يــمــرّ مــنــه المــســتــوطــنــون  تــعــتــبــر المـــدخـــل الــ
والــعــمّــال الفلسطينيون إلــى أراضـــي الــداخــل 
المحتل »حاجز ترقوميا«، ودائماً يكون فيها 
عناصر مــن الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة 
إلى عشرات الآليات العسكرية وأنظمة مراقبة 
وكــامــيــرات على الــطــرق المــؤديــة إلــى الحاجز، 
كون المنطقة تقع بين مستوطنتي أدورا وتيلم 
المقامتين على أراضـــي الفلسطينيين بجانب 
بلدتي ترقوميا وإذنــــا. وحــســب بـــدر، فــإن ما 
يميز العملية أنــهــا »وُجّـــهـــت نــحــو هـــدفٍ ذي 
قيمة، بمعنى أنها استطاعت إيقاع الخسائر 
في صفوف الإسرائيليين، لا سيما وأنها في 
مـــربـــع أمـــنـــي تــمــر فــيــه مــركــبــات المــســتــوطــنــن 
بــاســتــمــرار، ويــحــيــط الــحــاجــز بمستوطنتين، 
مــا يعني أنــهــا منطقة لها احــتــيــاطــات أمنية 
خاصة، وفيها دوريّات شرطة لا تفارق المكان. 
ــقــوة الأمنية  وبالمحصلة أن يتم اســتــهــداف ال
التي مهمتها توفير الأمن للمستوطنين، ذلك 
يعني أن قــوة الشرطة هــي مــن بــاتــت بحاجة 
لــأمــن. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، يــفــقــد المستوطن 
شعوره بالأمن في هذا المكان، وهذا التوقيت 
لا يستهان بـــه«. وأعــــرب بـــدر عــن اعــتــقــاده أن 
تــكــرار العمليات مــن الخليل، وازديــــاد وتيرة 
إطــاق النار، يوحي بفشل »سياسة التدجين 
الاقــتــصــادي« التي عمل عليها الاحــتــال منذ 
سنوات في المحافظة. وأشار إلى أن »العملية 
ليست بحدّ ذاتــهــا مــا يشكّل حــافــزاً لعمليات 
ــرى، بــقــدر مــا أن الــحــافــز الأســاســي هــو ما  أخــ
يـــجـــري فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ومـــحـــافـــظـــات شــمــال 
الضفة، وســط تساؤلات تجيب عليها الأيــام، 
إن كـــانـــت الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــادرة 
على توفير البيئة اللوجستية الداعمة لهذه 

التنظيمي القائم على التخطيط المسبق. وذلك 
يعني أن المقاومة بدأت استخدام تكتيك قائم 
على تخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي 
فـــي شــمــال الــضــفــة، عــبــر تــنــفــيــذ عــمــلــيــات في 
جــنــوب الــضــفــة، وبــالــتــالــي يصبح لــزامــا على 
ــيـــة أن تــعــيــد تـــوزيـــع  ــلـ ــيـ قــــــوات الأمــــــن الإســـرائـ
انــتــشــارهــا فــي مختلف مــنــاطــق الــضــفــة، وألا 
تتمركز فــي جنين وطــولــكــرم وطــوبــاس فقط، 
ــذا بـــالـــضـــرورة يــخــفــف الــضــغــط المــيــدانــي  ــ وهـ
عن محافظات الشمال، وقد يعيق مخططات 
الحكومة الإسرائيلية بإخلاء مخيّمات جنين 
وطــولــكــرم الــتــي تــواجــه حــصــاراً مــشــدداً، وفق 
ما يقول الباحث السياسي من الخليل أشرف 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وبحسب بـــدر، فإن  بـــدر، لـــ
 من 

ً
العملية على حاجز ترقوميا تعتبر شكلا

أشكال الفشل الأمني الاستخباري، لاعتبارات 
 حصار مطبق على 

ّ
أهمها »أنها جاءت في ظل

المحافظة )منذ عملية شمال الخليل(، وكونها 
ــاع مــســتــوى الــتــحــذيــرات  ــفــ جـــــاءت وســــط ارتــ
ــة عـــبـــر الإعـــــام  ــة الـــتـــي كـــانـــت واضــــحــ ــيـ ــنـ الأمـ
الإســرائــيــلــي بــأن الأمـــور تتجه إلــى التصعيد 
ــزم رفــــع  ــلـ ــتـ ــسـ ــا، مـــــا يـ ــهــ ــوبــ ــنــ فـــــي الــــضــــفــــة وجــ

الحالة«. وفي حرب الاحتلال المتواصلة لليوم 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، أعــلــنــت كتيبة جنين 
الــتــابــعــة لـــســـرايـــا الـــقـــدس الـــــــذراع الــعــســكــريــة 
لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، فـــي بـــيـــان أمــس 
الأحـــد، تمكن مقاتليها مــن إيــقــاع قــوة مشاة 
فــي كمين بمحور ســاحــة مخيم جنين شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة وإمـــطـــارهـــم بـــزخـــات كثيفة 
مــن الـــرصـــاص مــوقــعــن إصـــابـــات مــؤكــدة في 
صفوف القوة. وأكدت أن مقاتليها »يواصلون 
اســتــهــداف قـــوات الاحــتــال فــي مــحــاور القتال 
المختلفة ويمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة 
مــن الـــرصـــاص والــعــبــوات المــتــفــجــرة محققين 
ــا الــقــدس  ــرايـ ــانـــت سـ ــبـــاشـــرة«. وكـ إصــــابــــات مـ
وكــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حــمــاس، أعلنتا تمكنهما أول مــن أمـــس، من 
إيقاع قوة من الاحتلال بكمين في حارة الدمج 
 وجنوداً آخرين، 

ً
بمخيم جنين، ما أوقع قتيلا

فيما استشهد منفذا الكمين واحتجزت قوات 
الاحتلال جثمانيهما. واستشهد فلسطينيان، 
أمـــس الأحــــد، بــرصــاص قــــوات الاحـــتـــال قــرب 
ــرذان غـــــرب جـــنـــن شـــمـــالـــي الــضــفــة  ــ ــفـ ــ بـــلـــدة كـ
الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في 
بيان، إن طواقمه استلمت شهيدين من كفرذان 
في جنين. وبذلك يرتفع عدد شهداء الاجتياح 
الإسرائيلي لشمال الضفة إلى 23 فلسطينياً، 
بـــيـــنـــهـــم 14 فـــــي مـــحـــافـــظـــة جــــنــــن، وخــمــســة 
فــي طــولــكــرم، وأربـــعـــة فــي طـــوبـــاس، مــا يرفع 

حصيلة الــشــهــداء مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2023 إلــى 677. وأجــبــرت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عائلات في 

مخيم جنين على إخلاء منازلها بالقوة. 
ــا( أن  وأكــــدت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية )وفــ
ــــوات الاحـــتـــال أجـــبـــرت عـــائـــات فـــي المــخــيــم  قـ
ومــحــيــط مــســجــد عــبــد الــلــه عــــزام عــلــى إخـــاء 
منازلهم بالكامل. ودمــرت هــذه الــقــوات خلال 
اجـــتـــيـــاحـــهـــا مـــديـــنـــة ومـــخـــيـــم جـــنـــن غــالــبــيــة 
ــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــــشـــــــوارع، قــد  ــكـ ــبـ شـ
تــصــل تــكــلــفــتــهــا فـــي إحـــصـــائـــيـــات أولـــيـــة إلــى 
عــــشــــرات مـــايـــن الـــــــــــدولارات. وتــــحــــدث مــديــر 
الــعــاقــات الــعــامــة والإعـــــام فــي بــلــديــة جنين، 
ــم الأضــــــــــرار الـــتـــي  ــجـ ــــن حـ بـــشـــيـــر مــــطــــاحــــن، عـ
لــحــقــت بــمــديــنــة ومــخــيــم جـــنـــن، مــوضــحــا أن 
ــة تــشــيــر إلـــــى خــســائــر  ــ ــيـ ــ الإحـــصـــائـــيـــات الأولـ
بمئات الملايين من الدولارات، بعدما تم تدمير 
أكثر من 70% من شوارع المدينة والمخيم، كما 
انقطعت المــيــاه عــن كــامــل مخيم جنين و%80 
مــن مدينة جــنــن، وتــم تجريف 20 كيلومتراً 
من شبكات المياه والــصــرف الصحي وكوابل 
الاتــصــالات والــكــهــربــاء، وهــنــاك أضـــرار لحقت 
بــالمــنــازل والمــحــال الــتــجــاريــة. وأشــــار مطاحن 
إلــى أن انقطاع المــيــاه زاد مــن معاناة الأهالي 
الــذيــن يعيشون حــالــيــا بـــدون مـــاء أو كهرباء 
منذ خمسة أيام، مشيراً إلى الجهود المبذولة 
لتوفير المياه عبر صهاريج ومياه معدنية، إلا 
أن الوضع الإنساني لا يزال كارثياً. واقتحمت 
قوات الاحتلال نابلس شمالي الضفة الغربية 
ــال الــهــال  ــ ــل المـــديـــنـــة. وقـ ــ ومــخــيــم عــســكــر داخـ
 يبلغ مــن العمر 

ً
الأحــمــر الفلسطيني إن طفلا

13 سنة أصيب بالرصاص في المخيم. وقالت 
ــن ونـــــادي  ــرريــ ــحــ هــيــئــة شــــــؤون الأســــــــرى والمــ
الأســيــر، فــي بــيــان، إن قــوات الاحــتــال اعتقلت 
36 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية 
منذ مساء أول من أمس السبت وحتى صباح 
أمس الأحد. وأضاف البيان أن »عدد المعتقلين 
منذ بــدء العملية العسكرية التي أعلن عنها 
الاحتلال في الضفة )الأربعاء الماضي( ارتفع 

إلى نحو 110«.

جرافة للاحتلال تدمر أحد طرقات مخيم جنين أمس )عصام الريماوي/الأناضول(

عدّت دولة قطر العدوان الإسرائيلي 
ــنــة جنين  ــى مــدي ــل ــل ع ــواص ــت ــم ال
ومخيمها امتداداً لجرائم الاحتلال 
مرة  ت س م ل ا ة  ــ ع و ر ــ م ــ ل ا و ة  ع ي ن ش ل ا
على قطاع غزة، وانتهاكاً صارخاً 
لقرارات الشرعية الدولية. وأكدت 
ــة، في  ــري ــط ــق ــة ال ــي ــارج ــخ وزارة ال
ــيــان أمــس الأحـــد، ضـــرورة تحرك  ب
ل  ج ا ع ل  ك ش ب ي  ــ ل و د ــ ل ا ع  م ت ج م ل ا
ب  ع ش ل ل ة  ــ م ز ا ــ ل ا ة  ي ا م ح ل ا ر  ي ف و ت ل
الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن 
لأراضـــي  ا ــي  لوحشية ف ا ئمها  جرا
لمحتلة. من جهته،  ا ية  ن لفلسطي ا
ــي أيمن  ــر الخارجية الأردنـ أعلن وزي
ــدي، على منصة إكــس، أن  ــف ــص ال
بلاده ستتصدى لأي محاولة لتهجير 

الشعب الفلسطيني.

امتداد للجرائم 
في غزة

رام الله ـ سامر خويرة

يتصاعد إرهاب المستوطنين بشكل لافت في 
الآونــــة الأخــيــرة فــي عـــدة مــنــاطــق مــن الضفة 
الــغــربــيــة، وصــلــت إلـــى مــرحــلــة قــتــل عـــدد من 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــحـــمـــايـــة قـــــــوات الاحــــتــــال 
الإسرائيلي. ووقعت أحــدث الهجمات مساء 
أول مـــــن أمــــــس الـــســـبـــت عـــلـــى بــــلــــدة قـــصـــرة 
ــا أوقــــع  ــفـــة، مــ جـــنـــوب نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الـــضـ
عــدة إصــابــات، وســط تحذيرات من أن تكون 
ــى إقــامــة  مـــمـــارســـات المــســتــوطــنــن تـــهـــدف إلــ
دولتهم بالضفة بعد تهجير الفلسطينيين 
منها. أســبــوعــان مــرا على استشهاد الشاب 
رشــيــد عــبــد الــقــادر الــســدة )23 ســنــة( وحــرق 
عدد من المنازل والمركبات بعد تعرض قرية 
جــيــت، غـــرب مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــي الضفة 
ــنـــه عــلــيــهــا نـــحـــو 100  الـــغـــربـــيـــة، لـــهـــجـــوم شـ
ـان ملثماً وبعضهم  ـ تــوطــن، معظمهم كـ مــســ
ــــال،  ــتـ ــ ــيـــش الاحـ كــــــان مـــســـلـــحـــا، بـــحـــمـــايـــة جـ
ــراه،  ــ ــه أجــ ــ ــــى أنـ ــر بـــعـــد تــحــقــيــق، ادعــ ــ ــــذي أقـ الــ
بتواطؤ عدد من جنوده في الهجوم. حادثة 
اســتــشــهــاد الــســدة لــم تــكــن الأخـــيـــرة، فــفــي 27 
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، هــاجــم مستوطنون 
مسلحون قرية واد رحــال جنوب بيت لحم، 
جنوبي الضفة المحتلة، وقتلوا خليل سالم 
ــة آخــريــن  زيــــــادة )40 عـــامـــا( وأصــــابــــوا ثـــاثـ
بــــجــــروح. وهــــــذه المــــــرة أيـــضـــا تـــدخـــل جــيــش 
الاحتلال وأطلق قنابل الصوت والغاز السام 
باتجاه المواطنين، لتأمين حماية وانسحاب 
ــل الــــحــــادثــــتــــن وبـــعـــدهـــمـــا،  ــبــ المــــعــــتــــديــــن. وقــ

واصلت مجموعات منظمة من المستوطنين 
شن هجمات، خصوصاً في مناطق الأغــوار 
وجـــنـــوب نــابــلــس، أســـفـــرت عـــن تــهــجــيــر عــدد 
من التجمعات البدوية والشروع بإقامة بؤر 
استيطانية مكانها، كما جــرى مــع التجمع 

البدوي أم الجمال في الاغوار الشمالية.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــدة، لـ ــ ــسـ ــ يــــقــــول الـــنـــاشـــط هـــيـــثـــم الـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرضــت له 
قــريــة جــيــت يــعــد حــدثــا مــفــصــلــيــا، يــنــبــئ عن 
تـــطـــور خــطــيــر فــــي الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يــشــنــهــا 
ــتـــذكـــار مـــا جــرى  المـــســـتـــوطـــنـــون. فــمــجــرد اسـ
ــد بــمــا لا يــــدع مـــجـــالًا لــلــشــك أنــــه منظم  ــؤكـ يـ
ومــخــطــط لـــه بــعــنــايــة، حــيــث وقــــع الاخــتــيــار 
عــلــى المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة كــونــهــا قــريــبــة من 
مستوطنة »جلعاد« ما سهل على المهاجمين 
الاقتحام والانــســحــاب. كما أنها تمتاز بقلة 
المـــنـــازل والمـــواطـــنـــن فــيــهــا، كــونــهــا تــقــع على 
طــرف الــقــريــة«. ويضيف الــســدة: »هـــذا ليس 
أمـــراً عــفــويــا، وهــو يشي بــوجــود مجموعات 
تــعــمــل عــلــى المــراقــبــة والـــرصـــد وأخــــرى تنفذ 
وتهاجم، وأعتقد أن هناك مجموعات إسناد 
قد تشترك حال لزم الأمــر«. ومنذ 7 أكتوبر/
ـــق الــنــاشــطــون في 

ّ
تشرين الأول المــاضــي، وث

قـــريـــة جـــيـــت مــــصــــادرة آلاف الــــدونــــمــــات مــن 
أراضـــيـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــــرق قـــرابـــة 500 
شجرة زيتون، كما جــرى تجريف نحو 400 
دونم من أراضي المزارعين، فيما منع الأهالي 

من الوصول إلى 2000 دونم.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح رئــيــس المــجــلــس الــقــروي 
»العربي  لواد رحال حمدي زيادة، في حديث لـ
ــنـــذ عــقــود  ــتـــعـــرض مـ الــــجــــديــــد«، أن الـــقـــريـــة تـ
لاعتداءات من مستوطني مستوطنة »أفرات« 
ــي الفلسطينيين، تتمثل  ـ المــقــامــة عــلــى أراضـ
بسرقة المحاصيل الزراعية وإغــراق الأراضي 
بالمياه العادمة القادمة من المستوطنة، لكن 
أن يصل الأمر إلى تنفيذ هجوم دموي يؤدي 
ــقـــريـــة، فـــي ظل  إلــــى اســتــشــهــاد أحــــد أبـــنـــاء الـ
تواطؤ معلن من جنود الاحتلال، فهذا لم يكن 
بــالــحــســبــان. ويــشــيــر إلـــى أن تــصــاعــد إرهـــاب 
المستوطنين وشنهم هجوماً على قــريــة واد 
رحـــــال يـــأتـــي بــعــد مـــوجـــة مـــن الــتــصــريــحــات 
الإسرائيلية التي تستنكر ما جرى في قرية 

جــيــت، وتــوعــد بــمــاحــقــة الــفــاعــلــن، مــا يؤكد 
أنها مجرد كلام في الهواء، لا يمكن الانخداع 
بها، وأكبر دليل أن الهجوم تكرر بالدموية 
نفسها في واد رحال. ويقول زيادة: »أنا أؤكد 
أن ما جرى في واد رحال لم يكن ليحدث لولا 
أن هــنــاك ضـــوءاً أخــضــر مــن جــيــش الاحــتــال 
ــتــي تـــدرب وتسلح  والحكومة الإسرائيلية ال
المستوطنين وتدعمهم وتــوفــر لهم الحماية 
لــة«. ويشترك زيـــادة مع  مــن الملاحقة والمــســاء
السدة في اعتبار أن »ما يجري بالضفة يدفع 
ــوة لــلــكــل الــفــلــســطــيــنــي لــحــمــايــة  ــ لــتــوجــيــه دعـ
ــتـــداءات  ــقـــرى الــتــي تــتــعــرض لاعـ الــبــلــدات والـ
ــفــــاء بـــالمـــشـــاهـــدة  ــتــ المـــســـتـــوطـــنـــن، وعــــــدم الاكــ
والــرصــد، لأن الاعتماد على الــذات أفضل من 
انتظار الدعم الحكومي أو الرسمي الــذي لن 

يأتي، وإن أتى فسيكون متأخراً«.
ويقول مدير مركز أبحاث الأراضـــي محمود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حكومة  الــصــيــفــي، لـــ
ــادة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو هــي  ــيـ ــقـ ــــال بـ ــتـ ــ الاحـ
كــل مــا تحمله الكلمة  حــكــومــة مستوطنين بــ
من معنى، وهي ماضية من دون أي تردد في 
تنفيذ حلمهم بــإنــهــاء الــوجــود الفلسطيني 
في الضفة الغربية، وأكبر دليل على ذلــك أن 
الــهــجــمــات عــلــى مـــدار الــعــقــود المــاضــيــة كانت 
تتركز على تفريغ المناطق المصنفة )ج( من 
الفلسطينيين. وعــنــدمــا شــارفــت عــلــى إنــهــاء 
هذه المهمة انتقلت فوراً ومن دون توقف إلى 
المناطق المصنفة )ب(، وأعلنت ذلك من خلال 
تصريحات لوزير مالية الاحــتــال بتسلئيل 
ــدور الـــقـــادم ســيــكــون بحق  ــ ســمــوتــريــتــش، والـ
ــنـــاطـــق )أ(«. ويـــوضـــح  ــــدن فـــــي مـ ـ ـ ـ ســــكــــان المـ
الصيفي أن هناك تصاعداً منظماً في إرهاب 
المستوطنين الذي بدأ بغارات ليلية متباعدة 
تهدف إلى حرق وقطع أشجار الزيتون وحرق 
المــحــاصــيــل، وانــتــهــى بهجمات مسلحة على 
المناطق الريفية، استشهد فيها 19 فلسطينياً 
ــتـــوبـــر المــــاضــــي، وحــــرق  ــابـــع مــــن أكـ مـــنـــذ الـــسـ
المــمــتــلــكــات، »مـــا يــؤكــد المـــخـــاوف الــتــي طــالمــا 
حذرنا منها، من أن هناك دولة للمستوطنين 

يخطط لإقامتها في الضفة الغربية«. 
وعن تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة، 
ــة فـــي هيئة  ــيـ يـــقـــول مــنــســق الــــدائــــرة الإعـــامـ

مــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان الفلسطينية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »دولـــة  أمــيــر داود، لـــ
المستوطنين في الضفة حلم لطالما راودهــم، 
ــرعــت قوانين 

ُ
وفــي سبيل الــحــصــول، عليه ش

كثيرة، من أبرزها قانون ضم الضفة الغربية، 
ــانـــون أمــــاك الــغــائــبــن، وأي قــطــعــة أرض  وقـ
تضع دولة الاحتلال يدها عليها فهذا يعني 
ــد المــســتــوطــنــن«.  تــلــقــائــيــا أنـــهـــا بـــاتـــت فـــي يـ
ويــلــفــت داود إلــــى الـــخـــطـــورة الــكــبــيــرة الــتــي 
يــنــطــوي عليها إرهــــاب المــســتــوطــنــن بهدف 
تــهــجــيــر الــتــجــمــعــات الــبــدويــة والـــرعـــويـــة من 
ــــى أطــــــــراف بــيــســان  ــا إلــ مـــســـافـــر يـــطـــا جـــنـــوبـ
شـــمـــالًا، وبـــــوادي يــطــا والــخــلــيــل وبــيــت لحم 
وأريــحــا والــقــدس أيضاً. ويــرى أن »إسرائيل 
تنفذ سياسة خطيرة، تهدف إلى قتل وطرد 
تــخــدم المستوطنين  كــل الفلسطينيين، وتــســ
 لتنفيذ مخططها، مستثمرة الانشغال 

ً
أداة

الـــدولـــي بــالــحــرب عــلــى غـــــزة«. ويـــقـــول: »فــي 
ظـــل الــصــمــت الــعــالمــي عــمــا يــجــري مـــن حــرب 
إبادة في غزة، وغض الطرف عما يجري في 

الضفة، هناك حقيقة واحــدة تتمثل بأنه لن 
يتمكن من حمايتنا إلا نحن«.

وبــحــســب الــتــقــريــر الــنــصــفــي لــهــيــئــة مــقــاومــة 
الــجــدار والاستيطان الفلسطينية، فقد أدى 
ــتـــال  إرهـــــــاب المــســتــوطــنــن وإجــــــــــراءات الاحـ
الإســرائــيــلــي إلــــى تــهــجــيــر خــمــســة تجمعات 
بدوية فلسطينية تتكون من 18 عائلة يبلغ 
عــدد أفــرادهــا 118 شخصاً منذ مطلع العام 
ــافـــون إلــــى 24 تــجــمــعــا بــدويــا  الـــحـــالـــي، يـــضـ
فلسطينياً يتكون من 266 عائلة تشمل 1517 
ـــروا مــن أمــاكــن سكنهم إلـــى أمــاكــن  ــرداً، هُـــجِّ فــ
أخرى بعد السابع من أكتوبر الماضي. ويقول 
ــائـــات رُحـــلـــت وهـــجـــرت من  داود: »هــــذه الـــعـ
تجمعاتها بعد فاتورة الصمود التي دفعتها 
على مدار السنوات والأشهر الماضية، بعد أن 
هددهم المستوطنون بالقتل والحرق أحياء، 
وتضييق سبل العيش، بعد السيطرة على 
ينابيع المياه وإغــاق المراعي والاعتداء على 
المــســاكــن واقــتــحــامــهــا فـــي انــتــهــاك لــحــرمــات 
البيوت وترويع الأطفال والنساء، بالإضافة 

إلى مصادرة سياراتهم الخاصة وجراراتهم 
الزراعية وسرقة مواشيهم«. 

ــل تــــعــــزيــــز ســـيـــطـــرة  ــيـ ــبـ أســـــلـــــوب آخـــــــر فـــــي سـ
المستوطنين على الأرض يكشف عنه الناشط 
في مقاومة الاستيطان أيمن غريب، يتمثل في 
منحهم تــصــاريــح لإنــشــاء مــزارعــهــم الخاصة 
وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة من مياه، 
وكـــهـــربـــاء وحــمــايــة مــســلــحــة. ويـــقـــول غــريــب، 
»العربي الــجــديــد«: »تجد مستوطناً واحــداً  لـ
يستولي على آلاف الدونمات لتحويلها إلى 
مزارع للعنب والأشجار المثمرة، بينما يُمنع 
الفلسطيني من زراعة شجرة واحدة في أرضه 
الــخــاصــة، حتى لــو كــان يمتلك وثــائــق إثبات 
المــلــكــيــة كـــافـــة«. ويـــوضـــح غـــريـــب أن »الإدارة 
المدنية الإسرائيلية« باتت »صاحبة الولاية 
الــقــانــونــيــة والــــــــذراع الإداريــــــــة لـــاحـــتـــال في 
 
ً
غير تصنيف الأراضي خدمة

ُ
الضفة الغربية، ت

لــلــمــســتــوطــنــن، فــتــحــول الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
إلــى سكنية، والأراضـــي الخاصة إلــى أراضــي 
دولـــة، وأحياناً إلــى محميات طبيعية، وذلــك 
بهدف نزع الأراضــي من الفلسطينيين بشكل 
قـــســـري، وإعـــــــادة تــخــصــيــصــهــا لــهــم لتثبيت 
وجــــــودهــــــم«، فــــي حــــن يــــاقــــي الــفــلــســطــيــنــي 
عقبات كثيرة في طريقه حال أراد استصلاح 
أرضه أو إقامة مشروع عليها. ويضرب غريب 
مثالًا على مستوطن يدعى »كوكي« يسيطر 
ـــع مـــســـاحـــة قـــريـــة بـــيـــت دجـــن  وحــــــده عـــلـــى ربــ
شرق نابلس، مبدياً أسفه لضعف إمكانيات 
ــالـــي فـــي مــواجــهــة هــجــمــات المــســتــوطــنــن  الأهـ
ــــال، ومـــا  ــتـ ــ ــع عـــصـــابـــات فـــتـــيـــان الـ مـــقـــارنـــة مــ
يلاقونه من تكاتف ودعــم حكومتهم. ويقول 
ــة أمـــاكـــن  ــافــ ــــي كــ ــــب: »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ ــريـ ــ غـ
ــــركــــوا وحـــيـــديـــن يـــصـــارعـــون آلـــة 

ُ
وجــــودهــــم ت

ــبــــدو يــشــعــرون  الـــقـــتـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لـــكـــن الــ
بالخذلان أكثر من غيرهم بسبب هدم جرافات 
الاحــتــال بيوتهم ومساكنهم، حيث وجــدوا 
أنفسهم يواجهون إرهاب المستوطنين وقوات 
الاحتلال من دون أي سند أو دعم، وما يقدمه 
المستوى السياسي الفلسطيني غير كافٍ ولا 
يفي بالغرض، حيث بات البدوي الفلسطيني 
مــكــشــوف الــظــهــر ومــحــاصــراً مــن المستوطنين 

وجيش الاحتلال الإسرائيلي«. )Getty/من الدمار الذي خلفّه المستوطنون في جيت، 16 أغسطس 2024 )ناصر اشتية

ينبئ تطور إرهاب 
المستوطنين في الضفة 

الغربية، عن مضي 
حكومة بنيامين نتنياهو 

في تنفيذ حلمهم بإنهاء 
الوجود الفلسطيني 

في الضفة

كشف تقرير، أخيراً، لمنظمة »بمكوم-مخططون من أجل حقوق 
غير  الإسرائيلية  الحقوقية  المنظمات  إحــدى  وهــي   ، » ط ي ط خ ت ل ا
الاحتلال  حكومة  أن   ، ة ي م و ك ح ل ا
نتنياهو  بنيامين  بقيادة  يلي  ئ ا الإسر
باتجاه  قدماً  تدفع   ) ة ر و ــ ص ــ ل ا (
شرعنة 35% من البؤر الاستيطانية 
ــغــربــيــة. ويشمل  ــة ال ــف ــض ــي ال ف
 ، ة م ظ ن م ل ا ب  س ح ب  ، ط ط خ م ل ا
ية من  ن استيطا ــؤرة  ب  70 تسوية 
200 واقعة في مناطق  ــل  أص
ــؤرة مملوكة  ب  49 ينها » ب  ، )ج(

ملكية خاصة«.

شرعنة 35% من البؤر

  شرق
      غرب

إيران: الضباب سبب 
سقوط مروحية رئيسي

أعــلــنــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي حـــادث 
تــحــطــم مــروحــيــة الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الــراحــل إبــراهــيــم رئيسي )الــصــورة( 
ورفاقه في مايو/أيار الماضي، والتي 
ــة لــلــقــوات  ــامـ ــعـ شــكــلــتــهــا الأركــــــــان الـ
المــســلــحــة، أمــــس الأحــــــد، أن الــســبــب 
ــيــــس لـــســـقـــوط المــــروحــــيــــة كـــان  ــرئــ الــ
»ظـــــروف الــطــقــس المــعــقــدة للمنطقة 
ــا ســـبـــب فــجــأة  ــيـــع مــ ــربـ فــــي فـــصـــل الـ
ضباباً صاعداً مكثفاً«ً، مشيرة إلى 
أن هذا الأمر سبب اصطدام المروحية 
بالجبل وتحطمها. وأكــدت اللجنة، 
أمــس الأحـــد، أنها درســت احتمالات 

متعددة ثبت عدم صحتها.
)العربي الجديد(

 
توتر في كسلا بعد مقتل 

شاب تحت التعذيب
تعيش مدينة كسلا شرقي السودان 
أجـــواء مــن التوتر عقب مقتل شاب 
ــد الأجـــهـــزة  تــحــت الــتــعــذيــب عــلــى يـ
ــلـــق  وأغـ ذووه.  ــقــــول  يــ ــا  ــ مـ ـــب  س ـ ـ ـ ح ـ ـ ـ ب
محتجون فــي المدينة، أمــس الأحــد، 
السوق والطرقات العامة، ونظموا 
وقـــفـــة أمـــــام مــقــر جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العامة المحاط احتجاجاً على مقتل 
الأمـــــن مــحــمــد نـــــور، بــعــد اعــتــقــالــه 
الــخــمــيــس المـــاضـــي،مـــن مــنــطــقــة ود 
شريفى، بواسطة جهاز المخابرات 
الــعــامــة، الـــذي أبــلــغ أســرتــه بــوفــاتــه. 
في المقابل، أصرت الأسرة على نقل 
الــجــثــة لــلــطــب الــشــرعــي الــــذي أثــبــت 
وجـــود آثـــار تعذيب مــا أثـــار غضباً 

واسعة في المدينة.
)العربي الجديد(

مباحثات هاتفية بين 
أردوغان وبن سلمان

أعــلــن مكتب الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب أردوغــــــــــــان )الــــــــصــــــــورة(، فــي 
مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــس أمـــس 
الأحد، أن أردوغان بحث في اتصال 
هــاتــفــي مـــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــوضــع 
في قطاع غزة إلى جانب التطورات 
ــعــالمــيــة. وقـــال المكتب:  الإقليمية وال
ــتـــحـــرك  »أكــــــــد أردوغـــــــــــــان أهــــمــــيــــة الـ
المــشــتــرك مــن جــانــب الــــدول المسلمة 
ـذه القضية، مشدداً  فيما يخص هـ
عــــلــــى ضــــــــــــرورة وقــــــــف الـــهـــجـــمـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان وتطبيق وقف إطلاق النار 

الدائم« في القطاع.
)رويترز(

الحوثيون يستهدفون 
سفينة جديدة

أعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 
الــحــوثــيــن، يــحــيــى ســريــع، أول من 
ــبــــت، شـــــن هــــجــــوم عــلــى  ــســ أمــــــس الــ
ســفــيــنــة شــحــن فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
ـــادت فــي وقــت  كــانــت قـــوة بــحــريــة أفـ
ســـابـــق بـــأنـــهـــا تـــرفـــع عـــلـــم لــيــيــبــريــا 
هدفت بصاروخين بالستيين 

ُ
واست

انـــفـــجـــرا عــلــى مــقــربــة مــنــهــا. وقــــال: 
ــفـــذت الــــقــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة  »نـ
عملية عسكرية استهدفت سفينة 
 الهجوم أدى 

ّ
كــروتــون«، مضيفاً أن

إلى »إصابتها«.
)فرانس برس(

 
رئيس الوزراء السنغالي 

يدعو إلى عزل إسرائيل
اتــــهــــم رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــســنــغــالــي 
أمــــس  مـــــن  أول  ســــونــــكــــو،  ــثــــمــــان  ــ ع
السبت، رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
ــنــــيــــاهــــو بـــمـــواصـــلـــة  ــتــ ــامــــن نــ ــيــ ــنــ بــ
ــــن أجـــل  ــاع غــــــزة مـ ــطــ ــــي قــ ــــرب فـ ــــحـ الـ
بــقــائــه الــســيــاســي، داعـــيـــا إلــــى عــزل 
إسرائيل لوضع حد لهذه »الهمجية 
المدعومة من بعض الدول الغربية«. 
ــال ســونــكــو، خـــال تــجــمــع دعــمــا  وقــ
الكبير  د  جــ ســ لمــ ا ي  ـ فـ للفلسطينيين 
فــي دكــــار: »يــجــب أن نــجــمــع كــل من 
يندد بهذا الظلم، وأن نعمل من أجل 
حــل سياسي يتمثل فــي عــزل دولــة 

إسرائيل، )حل( العزل السياسي«.
)فرانس برس(
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أعلنت جماعة لواء 
خليل الرحمن مسؤوليتها 

عن إطلاق النار

أعلنت كتيبة جنين 
إيقاع قوة مشاة للاحتلال 

في كمين

عن مغامرة 
»العربي 
الجديد«

للحديث تتمة...

وليد التليلي

كيف تمكن العودة إلى عشر سنوات 
من تجربة »العربي الجديد« في 

كلمات قليلة؟ كيف يمكن تلخيص 
هذا العقد العربي الذي كان مليئاً 

بالأحداث والمنعطفات المصيرية التي 
شهدتها منطقتنا، ورواها »العربي 

الجديد« رواية حرة موضوعية 
يها مقولات 

ّ
مهنيّة، لا تخشى تبن

 في الكرامة.
ّ

الحرية والانعتاق والحق
منذ عشر سنوات، بين تلك اللحظات 

التي كانت فيها النواة الأولى من 
 الخطوط العريضة 

ّ
الزملاء تخط

لهذه المغامرة الصحافية، مغامرة 
فكرية أصيلة، ووضع »العربي 

الجديد« اليوم رحلة قصيرة في 
عمر الصحافة، لكنها كانت مكثفة 

بشكل اختزل تغيّرات عميقة 
شهدها المواطن العربي، وكانت رؤية 
 بمواطن 

ً
المؤسّسين الثاقبة تنبئ فعلا

»عربي جديد«، قرّر أن يتحرّر وأن 
ينزع عنه عقوداً من الصمت، وأن 

يطالب بحقوقه، كل حقوقه، وننتبه 
اليوم، أمام هذه المقاومة المتواصلة، 
ر، أن هناك 

ّ
برغم الانكسار والتعث

»عربياً جديداً« بالفعل، انتبهت 
مؤسّستنا إلى ضرورة نقل روايته 

وموقفه، انتصاراً للمهنة التي تتكفل 
أساساً بسرد قصص الناس كما 

هي، وانتصاراً لقيم الحرية وحقوق 
الإنسان والعدل.

ولذلك، نفخر اليوم، نحن 
الصحافيين، في »العربي الجديد«، 

عندما نرفع الهاتف، ونطلب 
تصريحاً من أي مصدر أو مسؤول 

أو... لـ«العربي الجديد«، فنحن في 
 الديمقراطية والحرّية، ونحن، 

ّ
صف

 المقاومة، 
ّ

بالخصوص في صف
ة المدافعين عن أقدس 

ّ
ندافع مع قل

القضايا وأنبلها، ولم تقذف بنا لقمة 
العيش ولم تضطرّنا ولو إلى الصمت 

 عن دوْسها.
ً
عن مبادئنا، فضلا

والحقيقة أننا لا نجد أي عناء، 
في التعامل مع كل المتناقضات 
 يتحدث إلينا، 

ّ
السياسية، فالكل

مطمئنا إلى مهنيّتنا وإلى حيادنا 
وأمانتنا في نقل المواقف، كما هي، 
 الاختلاف وحرية الرأي 

ّ
إيماناً بحق

والتعبير، وهذه ثمار عمل عشر 
حتت خلالها شخصية هذه 

ُ
سنوات ن

المؤسّسة الإعلامية شيئاً فشيئاً، 
وبُذلت فيها جهود كبيرة لتأسيس 
مسار صحافي، وسط عشرات من 

الصحف والمواقع الراسخة دولياً.
ولم يكن ذلك مضموناً في البداية، 

فالمنافسة شرسة، والواقع الإعلامي 
يشهد تطوراتٍ، بل انفجارات 

متتالية، وكان لا بد من مسايرة كل 
تلك المتغيّرات التقنية بسرعة، حتى 

نكون في خدمة ملايين المتابعين في 
العالم، برواية عربية صادقة، تكون 
 لآمال الناس وهمومهم، لا 

ً
محملا

تزيّفها من أجل هدف سياسي عابر، 
بل تضعها لبنة لبنة في بناءٍ ثابتٍ 
يؤسّس لغد عربي حقيقي، وليس 
وهما، وبإمكانه الصمود أمام كل 

المعاول الممكنة.

إرهاب متصاعد في الضفة لمحاولـة فرض »دولة المستوطنين«

المقاومة توسع 
المواجهة بالضفة

مقتل 3 من شرطة 
الاحتلال في الخليل... 

ومعارك متواصلة في 
مخيم جنين



فجّر عثور قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 

على مزيد من 
جثث المحتجزين 

الإسرائيليين لدى 
حركة حماس في 
غزة، الغضب في 
الداخل الإسرائيلي، 

وركز الضغط 
مجدداً على رئيس 

حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، 

في ظل عرقلته 
المستمرة لإبرام 

صفقة لتبادل 
الأسرى ووقف النار 

في غزة لإنقاذ 
ائتلافه الحكومي

45
سياسة

ــيـــل لن  ــدد، مـــؤكـــداً أن »إســـرائـ ــ مــحــتــجــزيــن جـ
تهدأ حتى تلقي القبض على المسؤولين عن 
بإفشال  واتهم حركة حماس  الرهائن«.  قتل 
لا  رهائننا  يقتل  »مــن   :

ً
قائلا التبادل،  صفقة 

يرد اتفاقاً«، وإن حكومته »تجري مفاوضات 
مكثفة وحماس ترفض بشدة أي عرض«.

ــاس« إســـرائـــيـــل  ــ ــمـ ــ ــلـــت »حـ ــمّـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، حـ
والولايات المتحدة مسؤولية استمرار الحرب 
ــــى صـــفـــقـــة، مــــؤكــــدة أن  وإفــــشــــال الـــتـــوصـــل إلـ
إسرائيلي،  بقصف  قتلوا  الستة  المحتجزين 

قصير من وصولنا إليهم«. وذكر هغاري أنه 
تـــمّ الــعــثــور عــلــى الــجــثــث عــلــى بــعــد كيلومتر 
واحد من مكان العثور على المحتجز فرحان 
ــدو، قــبــل أيــــام،  ــبـ الـــقـــاضـــي، حـــيّـــا، وهــــو مـــن الـ
زاعماً أنه بعد تحديد موقع القاضي، صدرت 
تــعــلــيــمــات لــلــقــوات بــتــوخــي الـــحـــذر تحسباً 
لوجود محتجزين آخرين في المنطقة، لكن لم 

تكن هناك معلومات دقيقة عن مكانهم.
وعلى الفور، ســارع رئيس حكومة الاحتلال 
مقتل  مــن  يــده  نفض  إلــى  نتنياهو  بنيامين 

وأن ثــاثــة مــنــهــم، كــانــت أســمــاؤهــم مــدرجــة 
لــلــتــبــادل ضــمــن المــرحــلــة الأولــــى مــن الصفقة 
المحتملة. وقالت »حماس«، في بيان: »نحمل 
المسؤولية  كامل  نتنياهو  المــجــرم  الإرهــابــي 
ــرى الـــذيـــن قــتــلــوا بــرصــاص  ــ عـــن حـــيـــاة الأســ
التضليل  »مـــحـــاولات  أن  مــضــيــفــة  جــيــشــه«، 
انغلاق  من  للتنصل  نتنياهو  يقودها  التي 
المفاوضات لن تعفيه من تحمل المسؤولية«. 
وشـــــــــــدّدت عـــلـــى أن »تـــــهـــــديـــــدات نــتــنــيــاهــو 
الأزمة  المقاومة تؤكد عمق  قــادة  باستهداف 

يواجهها  التي  العجز  وحالة  يعيشها  التي 
كــيــانــه«. وأكـــدت أن رئــيــس حكومة الاحــتــال 
الــشــروط المعطلة لجهود  الكثير مــن  »وضــع 

الوسطاء«.
وفــي هــذا الــســيــاق، نقلت وكــالــة رويــتــرز عن 
ــو زهـــري،  المـــســـؤول فـــي »حـــمـــاس« ســامــي أبـ
قــولــه إن »نــتــنــيــاهــو هــو المـــســـؤول عــن مقتل 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــن، وهـــو حــريــص على 
قــتــل الــجــمــيــع لــاســتــمــرار فـــي الـــحـــرب، ولـــذا 
ــاروا بــيــنــه أو  ــتـ عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن أن يـــخـ

الــصــفــقــة«. كــمــا نــقــلــت شــبــكــة ســي أن أن عن 
مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن اثـــنـــن، تــأكــيــدهــمــا 
كان  الستة  القتلى  المحتجزين  مــن  ثلاثة  أن 
يــتــوقــع أن يــطــلــق ســـراحـــهـــم خــــال المــرحــلــة 
أنجز، وهم  إذا ما  التبادل  اتفاق  الأولــى من 
غـــات وغــولــدبــرغ بــولــن ويــروشــالمــي، وذلــك 
الإنسانية«، وأضــاف أحدهما:  »الفئة  ضمن 

ل الصفقة«.
ّ
»رئيس وزرائنا عط

وفـــجـــرّت أنــبــاء اســتــعــادة جــثــث المحتجزين 
ــدداً فـــي الــــداخــــل الإســرائــيــلــي،  الــغــضــب مـــجـ
حيث يفترض أن يعمّ الإضراب اليوم الاثنين 
الاقــتــصــاديــة تضامناً مع  الــقــطــاعــات  معظم 
عائلات  منتدى  وطــالــب  المحتجزين.  أهــالــي 
المسؤولية  نتنياهو بتحمل  أمس،  الرهائن، 
وتــوضــيــح الأســبــاب الــتــي تــقــف وراء عرقلة 
الاتــفــاق، فيما خــرجــت تــظــاهــرات عــدة أمس 
تندد بالسياسة التي يتنهجها نتنياهو في 
إدارة الملف. ونقلت »سي أن أن« عن المنتدى 
ــا المـــســـؤولـــة عن  أن »حـــمـــاس لــيــســت وحـــدهـ
إفـــشـــال الــصــفــقــة«. ورفـــضـــت عـــائـــات أســـرى 
ــاء نــتــنــيــاهــو، وضـــغـــطـــت مــــن أجـــل  ــقـ ــــس لـ أمـ
»إضــــراب اقــتــصــادي«، تــجــاوبــت مــعــه نقابة 
الـــعـــمـــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة )هــــســــتــــدروت( الــتــي 

أعلنت الإضراب اليوم الاثنين.
وجاء تصعيد الأهالي والنقابات، على وقع 
خــــروج الــخــافــات داخــــل حــكــومــة الاحــتــال، 
للعلن، حيث دعا وزير الأمن يوآف غالانت، 
مساء أول من أمس السبت، المجلس الوزاري 
الــســيــاســي الأمـــنـــي المــصــغــر )كــابــيــنــت( إلــى 
الانـــعـــقـــاد لــلــتــراجــع عـــن قــــــراره بــالــبــقــاء في 
ــــس«:  مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا، مــضــيــفــا عـــلـــى »إكــ
»لقد فات الأوان بالنسبة للمختطفين الذين 
قــتــلــوا بـــدم بــــارد، ويــجــب إعــــادة المختطفين 
الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم«. 
 زعيم المعارضة يئير لبيد على 

ّ
بدوره، حض

»فيسبوك«،  على  الــعــام«، مشيراً  »الإضــــراب 
إلى أن الرهائن »كانوا على قيد الحياة لكن 
ــرّرا  نــتــنــيــاهــو وحــكــومــة المــــوت الــتــابــعــة لـــه قـ
عدم إنقاذهم«. وردّ وزير المالية الإسرائيلي 
سموتريتش  بتسلئيل  المــتــطــرف  الــيــمــيــنــي 
عــلــى غـــالانـــت، أمــــس، مـــشـــدداً عــلــى »وجـــوب 
ــنــــة بـــعـــمـــق كــيــلــومــتــريــن  إنــــشــــاء مــنــطــقــة آمــ
ــزة«، وأن إســرائــيــل »لـــن تــعــيــد مــحــور  ــ فـــي غـ

فيلادلفيا لسكان غزة أبداً«.
وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
ــايــــدن، أول مـــن أمـــــس، إنــه  ــيـــركـــي جـــو بــ الأمـ
استعادة جثة  تأكد  بعد  »محطم وغاضب« 
أميركي مــن بــن الجثث الــســت. وأضـــاف في 
مـــدار الساعة  العمل على  بــيــان: »ســنــواصــل 
للتوصل لاتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن 
أكــد فــي وقــت ســابــق، السبت  المتبقين«، فقد 
« بــشــأن إبــرام 

ً
المــاضــي، أنــه »لا يـــزال متفائلا

صــفــقــة، وأن »الاجــتــمــاعــات مــســتــمــرة«. كما 
اتهمت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا 
هـــاريـــس حــركــة حــمــاس بــقــتــل المــحــتــجــزيــن، 
قائلة إنه »يجب القضاء على التهديد الذي 
تــشــكــلــه حــمــاس عــلــى إســرائــيــل والمــواطــنــن 

الأميركيين«.
ــرق الـــفـــنـــيـــة تـــواصـــل  ــفــ لـــكـــن فــيــمــا لا تــــــزال الــ
ــفـــاوض بـــشـــأن الـــتـــوصـــل لاتــفــاق  ــتـ عــمــلــيــة الـ
لوقف الــنــار فــي غــزة، بــدا واضــحــا أن الأمــور 
وصــلــت إلــــى طــريــق مـــســـدود عــلــى عــكــس ما 
تــــروج الإدارة الأمــيــركــيــة. وعــلــمــت »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة فـــي فشل 
المفاوضات كانت محور فيلادلفيا، حيث بدا 
الجانب الإسرائيلي مستعداً لتقديم تنازلات 
مــســتــقــبــلــيــة بـــشـــأن مـــحـــور نـــتـــســـاريـــم الــــذي 
يفصل شمال القطاع عن جنوبه. كما علمت 
»العربي الجديد« أن ثلاثة من الأسرى الذين 
أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال الــعــثــور عــلــى جثثهم 
أول من  مــســاء  الحياة حتى  قيد  كــانــوا على 
لقوا حتفهم في عملية  السبت، بعدما  أمس 

عسكرية فاشلة لقوات الاحتلال لتحريرهم.

الاحتلال يستعيد جثامين 6 محتجزين

»الكابنيت  أن  بيان،  بتسلئيل سموتريتش، في  الإسرائيلي  المالية  أعلن وزير 
لن يوافق على صفقة استسلام من شأنها أن تتخلى عن أمن إسرائيل، 
لكنه سيوجّه الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية إلى فرض أثمان باهظة 
بـ»تقليص  وطالب  والمأوى«.  الغطاء  لها  يوفر  ومن  حماس  على 
)مساحة( قطاع غزة، وأن تتحرك قوات الجيش مسافة كيلومترين إلى 
عمق القطاع من الحدود الحالية وأن تنظف كل شيء في طريقها. 

هذه أرض لن تعود أبداً إلى سكان غزة«. 

»أرض لن تعود للسكان«

الحدث

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ـــان الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــ ــع الإعـ وضــ
الأحــــــــــــد، رســـــمـــــيـــــا، عــــــن اســــتــــعــــادة 
ــامــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن  ــثــ ــــن جــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ مـ
الإســرائــيــلــيــن لـــدى حــركــة حــمــاس فــي غــزة، 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
مجدداً، في عين عاصفة خصومه السياسيين 
الإعلان  ما يفضحه  المحتجزين، مع  وأهالي 
ــرار وقــف  ــ ــن نــتــنــيــاهــو قـ ــرى، عـــن رهــ ــ ــرة أخــ مــ
ــتـــعـــادة المــحــتــجــزيــن، أو عــدمــه،  الـــحـــرب واسـ
برغبته في إنقاذ ائتلافه الحكومي اليميني 
المتطرف، في وقت سارعت فيه إدارة الرئيس 
الاحتلال  مزاعم  لتبني  بايدن  الأميركي جو 
بتحميل حركة حماس المسؤولية عن مقتلهم 
ــــرت الــــعــــادة  ــتــــرويــــج كـــمـــا جــ تـــمـــاشـــيـــا مــــع الــ
لإمكانية التوصل إلــى اتــفــاق، رغــم آلــة القتل 
الإســرائــيــلــيــة الــوحــشــيــة المــســتــمــرة فـــي غـــزة، 
وتــوســيــع الــعــدوان بشكل لافــت إلــى الضفة. 
بموازاة ذلك، بدأت حملة التطعيم ضد شلل 
الأطــفــال الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة وســط 
إقبال خفيف في ظل مواصلة جيش الاحتلال 
ــه المـــوافـــقـــة  ــ ــــضـ ــــي غــــــزة ورفـ ــيــــن فـ قـــتـــل المــــدنــ
عــلــى هــدنــة لــتــأمــن نــجــاح حــمــلــة الــتــطــعــيــم، 
الفلسطينيين  مـــن  ــدد  عــ أمــــس  اســتــشــهــد  إذ 
ــلـــي  ــيـ ــي قـــصـــف إســـرائـ ــ ــب آخـــــــــــرون، فـ ــ ــيـ ــ وأصـ
اســتــهــدف مـــدرســـة صــفــد شــمــال غــربــي حي 
الــزيــتــون شــرقــي مدينة غـــزة، وتـــؤوي المئات 
من النازحين الفلسطينيين. كما سقط شهداء 
ومــصــابــون بقصف إســرائــيــلــي عــلــى منطقة 

المواصي غربي خانيونس.
ــتــــال  ــم جـــيـــش الاحــ ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن المــ ــ ــلـ ــ وأعـ
دانـــيـــال هـــغـــاري عـــن انــتــشــال الــجــثــث الــســت 
ــن نـــفـــق فــي  ــيـــن مــ ــلـ ــيـ ــرائـ لــلــمــحــتــجــزيــن الإسـ
مدينة في رفح، تعود إلى كرمل غات وعيدن 
)يحمل  بولين  غولدبرج  وهيرش  يروشالمي 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة( وألــكــســنــدر لــوبــنــوف 
زاعـــمـــا  ــو،  ــنـ ــيـ دانـ ــاروســــي وأوري  ــــوج ســ ــ وألمـ
تلوا 

ُ
بحسب »تقدير« جيش الاحتلال، أنهم »ق

بوحشية على يد إرهابيي حماس قبل وقت 

ــلــــي يــــوآف  وجّـــــــه وزيـــــــر الأمـــــــن الإســــرائــــيــ
غالانت، أمس الأحد، مزيداً من التهديدات 
الله« في لبنان،  بمواصلة »ضــرب حــزب 
لــه للحدود الشمالية  وذلـــك خــال زيـــارة 
لفلسطين المحتلة، فــي وقــت تــواصــل فيه 
تـــبـــادل الـــنـــار بـــن جــيــش الاحـــتـــال وبــن 
حــزب الله على طــول الــحــدود بــن لبنان 

وشمال فلسطين. 
ــارة لــلــحــدود مع  ــ وقــــال غـــالانـــت، خـــال زيـ
لــبــنــان، إن »الــثــمــن الـــذي ندفعه لــن يذهب 
ســدى وســنــواصــل ضــرب حــزب الله حتى 
نــعــيــد ســـكّـــان الـــشـــمـــال«، فـــي إشــــــارة إلــى 
المحتلة.  فلسطين  شمال  فــي  المستوطنين 
مع العلم أن غالانت كان دعا قبل أيام إلى 
ــداف الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غــزة  ــ تــوســيــع أهـ
الشمالية  الــجــبــهــة  عــلــى  »مهمتنا   :

ً
قـــائـــا

ــلـــدات  ــكــــان بـ ــمــــان عـــــــودة ســ واضـــــحـــــة، ضــ
الــشــمــال إلــــى ديـــارهـــم بـــســـام. ومــــن أجــل 
تحقيق هذا الهدف، لا بد أن نوسع أهداف 
الحرب وأن نضم إلى الأهداف عودة سكان 

شمال إسرائيل إلى ديارهم بسلام«.
فــي الأثــنــاء، تــواصــل تــبــادل القصف على 
طـــول الـــحـــدود، وأصــيــب أربــعــة لبنانيين 
ــتــــال اســـتـــهـــدفـــت بـــلـــدة  ـــي غــــــــارة لــــاحــ فــ
 جــيــش الاحــتــال 

ّ
عيتا الــشــعــب فيما شـــن

غــــارات أخــــرى، اســتــهــدفــت بــلــدات رميش 
ومحيبيب ومركبا وعيتا الشعب وأطراف 
كــفــركــا والــنــاقــورة. كــمــا أفــــادت »الــوكــالــة 
الوطنية للإعلام« )وكالة الأنباء اللبنانية 
الـــرســـمـــيـــة(، بـــإلـــقـــاء مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة 
العديسة،  بلدية  بالقرب من  مــواد حارقة 
البلدة  على  مدفعي  قصف  مــع  بالتزامن 
ــلـــدة الـــــوزانـــــي، عــلــمــا أن  ــلـــى أطــــــراف بـ وعـ
حرائق عدة كانت اشتعلت أول من أمس، 
ــــدد مــــن الأحــــــــراش الــلــبــنــانــيــة عــلــى  فــــي عـ
الــحــدود بعد إلــقــاء جيش الاحــتــال مــواد 

حارقة على مناطق عدة من مسيّراته.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن حـــــزب الـــلـــه أمـــــس عــن 
تنفيذه عــدداً من العمليات التي قــال إنه 
استهدف بها مواقع عسكرية للاحتلال، 

مقاتليه  أن  أعلن  إذ  فلسطين،  فــي شمال 
»اســـتـــهـــدفـــوا مـــوقـــع جـــل الــعــلــم ‏بــقــذائــف 
 مــبــاشــرة«، 

ً
ــابــــوه إصـــابـــة المــدفــعــيــة وأصــ

التجسسية  »التجهيزات  استهدفوا  كما 
‏في موقع حدب يارون بمحلقة هجومية 
ــا مـــبـــاشـــرة مــمــا  ــهـ ــتـ ــابـ انـــقـــضـــاضـــيـــة أصـ
أدى إلـــى تــدمــيــرهــا«، وفـــق بــيــان للحزب 
ــهــــداف انـــتـــشـــار  ــتــ ــلــــن أيــــضــــا اســ الـــــــذي أعــ
لجنود الاحــتــال فــي ‏محيط موقع المــرج 
للجيش  الصاروخية ودوريــة  بالأسلحة 
كفريوفال حيث  الإسرائيلي ‏قــرب حاجز 
 »إصــابــات مــؤكــدة«، وذلــك رداً على 

ّ
حقق

اعتداء سابق لجيش الاحتلال على بلدة 
رمــيــش. كــمــا أعــلــن اســتــهــداف تجهيزات 
العلم في  تجسسية فــي مــوقــع رويــســات 
تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة. وتداولت 
وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، بحسب موقع 
عرب 48، أنباء عن إصابة شخصين بجراح 
خطرة من جراء استهداف موقع كفريوفال 
ــلـــق من  ــاروخ مـــضـــاد لـــلـــمـــدرعـــات أطـ بــــصــ
جنوب لبنان، فيما أعلن مستشفى صفد 
بالحدث من كفريوفال  أن ثلاثة مصابين 
ــة أحـــدهـــم  ــالـ ــــى المــســتــشــفــى، حـ ــلــــوا إلـ وصــ

خطرة، بحسب الموقع. 
في غضون ذلــك، أثــار إعــان مكتب رئيس 
حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
يــــوم أمـــــس، عـــــودة الــســكــرتــيــر الــعــســكــري 
لــلــحــكــومــة الـــجـــنـــرال رومـــــان غــوفــمــان من 
موسكو )عاد يوم أمــس(، ضجة إعلامية، 
ــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو إن غــوفــمــان  حــيــث قــ
المختطفين،  لصفقة  للترويج  زار موسكو 
فيما نقل موقع واللا عن مسؤول سياسي 
إســرائــيــلــي تــأكــيــده أن هـــدف الـــزيـــارة كــان 
بحث الملف الإيراني وليس المختطفين. من 
الإسرائيلي  الجيش  إذاعــة  نقلت  جهتها، 
عــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، تــأكــيــدهــم أن 
العاصمة  إلى  العسكري  السكرتير  زيــارة 
ــا مــســبــقــا  ــهـ ــان »مـــخـــطـــطـــا لـ ــ الــــروســــيــــة، كــ

ت على إيران وحزب الله«.
ّ
وركز

)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول، قنا(

تهديدات إسرائيلية 
لحزب الله

غالانت: يجب على 
الحكومة أن تتراجع عن 

البقاء في فيلادلفيا

هاريس: يجب القضاء 
على التهديد الذي 

تشكله حماس

  شرقمتابعة
      غرب

3 قتلى من النظام 
السوري بهجوم 

لـ»داعش« بالبادية
»الــدفــاع  مــن مليشيا  قتل 3 عناصر 
الــســوري،  للنظام  التابعة  الــوطــنــي« 
أمس الأحد، في كمين نصبه عناصر 
ــة  ــاديــ ــبــ ــم داعـــــــــش فــــــي الــ ــيـ ــظـ ــنـ مــــــن تـ
الــســوريــة. ووقـــع الــهــجــوم فــي بــاديــة 
ت 

ّ
أثريا بريف حماة، وعلى إثره شن

طائرات روسية حربية غارات عديدة 
عــلــى مــواقــع يُــشــتــبــه فــي أن عناصر 
»داعش« ينتشرون فيها، في مناطق 

بادية حمص والرقة ودير الزور.
)العربي الجديد(

قتيل ومصابان للأمن 
العراقي بانفجار عبوة

أعلنت قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة، أمس 
ــتــــل أحــــــــد عـــنـــاصـــرهـــا  ــقــ الأحــــــــــــد، مــ
وإصــابــة اثــنــن آخــريــن فــي انفجار 
ــعـــراق. وقــال  عــبــوة نــاســفــة غــربــي الـ
مصدر أمني، في تصريح صحافي، 
الأمنية قتل  الــقــوات  مــن  إن عنصراً 
وأصــــيــــب اثــــنــــان آخــــــــران بــانــفــجــار 
عــبــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت دوريــتــهــم 
عـــلـــى طـــريـــق بــيــجــي - حـــديـــثـــة فــي 
ــراق،  ــ ــعـ ــ مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار غــــــرب الـ
الأمــنــي،  الإعـــام  خلية  أعلنت  فيما 
اعتقال عنصرين من تنظيم داعش 
والسليمانية  الأنــبــار  محافظة  فــي 

شمال العراق.
)قنا(

توتر جديد بين خفر 
السواحل الصيني 

والفيليبيني

تبادلت الصين والفيليبين، أول من 
بالتسبب  الاتهامات  السبت،  أمــس 
فــي تــصــادم متعمد بــن اثنتين من 
الــســواحــل  لــخــفــر  الــتــابــعــة  سفنهما 
قرب شعاب سابينا كول المرجانية 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فــــي بـــحـــر الــصــن 
الجنوبي. وقال المتحدث باسم خفر 
الـــســـواحـــل الــصــيــنــي لـــيـــو ديـــجـــون 
إن ســفــيــنــة فــيــلــيــبــيــنــيــة اصــطــدمــت 
قال  فيما  »عــمــداً« بسفينة صينية، 
تــاريــيــا  جـــاي  الفيليبيني  نــظــيــره 
)الصورة( إن سفينة خفر السواحل 
ــــدم 3 مـــرات  الــصــيــنــيــة هـــي مـــن »صـ
السفينة  ومتعمد«  مباشر  وبشكل 

الفيليبينية.
)فرانس برس(

لا ناجين من تحطم 
مروحية عسكرية روسية 

الــروســيــة،  الـــطـــوارئ  أعــلــنــت وزارة 
ــور عــلــى  ــثــ ــعــ أمــــــس الأحـــــــــد، عــــــدم الــ
ناجين، إثر تحطم مروحية عسكرية 
روســيــة مــن طـــراز مــي 8 تـــي، مطلع 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، وعـــلـــى مــتــنــهــا 
22 راكــبــا، بــعــدمــا سقطت فــي شبه 
جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق 
الروسي. وواجهت كامتشاتكا التي 
كيلومتر  تقع على بعد نحو 7100 
ــى الــــشــــرق مــــن مــــوســــكــــو، مــطــلــع  ــ إلــ
ــا. وقـــالـــت  ــــوع، إعــــصــــاراً قــــويــ ــبـ ــ الأسـ
 عن 

ً
وكالة أنباء ريا نوفوستي نقلا

الوزارة إن جميع من كانوا على متن 
الطائرة يفترض أنهم لقوا حتفهم، 
مضيفة أن المروحية ربما تحطمت 
بسبب ضعف الرؤية في ظل ظروف 

جوية سيئة.
)رويترز، أسوشييتد برس(

أذربيجان تصوّت في 
انتخابات برلمانية مبكرة

أدلى الناخبون في أذربيجان، أمس 
الأحـــــد، بــأصــواتــهــم فـــي انــتــخــابــات 
ــــى منذ  بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، هـــي الأولــ
ــلــــد الـــســـيـــطـــرة  ــبــ ــادة هـــــــذا الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــو  ــورنــ ــاغــ ــم نــ ــيــ ــلــ ــى إقــ ــلــ ــة عــ ــلــ ــامــ ــكــ الــ
أرمينيا. ولا يتوقع  كاراباخ من يد 
تغييرات  إلــى  التصويت  يـــؤدي  أن 
كــبــيــرة فــي بــرلمــان أذربــيــجــان الــذي 
ــان  ــجــ ــيــ ــزب »أذربــ ــ يــهــيــمــن عـــلـــيـــه حــ
ــقــــوده الــرئــيــس  الــــجــــديــــدة« الــــــذي يــ
ــام عــلــيــيــف )الـــــصـــــورة(، والــــذي  ــهـ إلـ
يمتلك 69 مــن أصــل 125 مقعداً في 

البرلمان المنتهية ولايته.
)أسوشييتد برس(

يتوسع الرفض 
لمشروع قانون 

الإجراءات الجنائية 
الجديد في 

مصر، وذلك مع 
مواصلة البرلمان 
مناقشة بنوده، 
إذ تبرز مطالبات 

حقوقية وسياسية 
ونقابية بضرورة 

أن يشمل القانون 
ضمانات واضحة 

بعدم التحايل عليه 
واستغلاله لتمديد 
الحبس الاحتياطي 

وتدويره

تقرير

من أمام سجن بدر شرق القاهرة، يناير 2022 )خالد دسوقي/فرانس برس(

صرَف 
ُ
تضمين الحق في التعويضات، حيث ت

الحبس  من  للمتضررين  تعويضات مجزية 
الاحتياطي دون سند من القانون«، مؤكداً أن 
فقدوا  قد  احتياطياً  المحبوسين  من  »الآلاف 
وظائفهم وتضررت عائلاتهم بشكل واضح، 
ــا يـــســـتـــوجـــب صـــــرف تـــعـــويـــضـــات مــجــزيــة  مــ
لــلــقــضــاء، وليس  الــفــصــل  الكلمة  فيها  تــكــون 
لتوجيهات السلطة التنفيذية، كما حدث في 

مناسبات سابقة«.
ورأى الأمين العام للحزب المصري الاشتراكي، 
ــان، فـــــي حـــديـــث  ــبــ ــعــ أحــــمــــد بــــهــــاء الـــــديـــــن شــ
الحبس  مــدد  »تقنين   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

في  بالتأكيد  سيُسهم  وظــروفــه،  الاحتياطي 
تــحــقــيــق انــفــراجــة حــقــيــقــيــة فـــي مــلــف حــقــوق 
 من غير المعقول ترك 

ّ
الإنسان في مصر، لأن

الأمن  أجهزة  لتقديرات  الاحتياطي  الحبس 
ــن مـــجـــرد إجـــــــراء احــــتــــرازي،  لـــكـــي تـــحـــولـــه مــ
إلـــى عــقــوبــة غــيــر مــعــلــنــة تــمــتــد إلـــى عـــدد من 
أربــع أو خمس سنوات، ثم  السنوات، وربما 
يــمــكــن لــأجــهــزة تـــدويـــر صــاحــب هـــذا الــحــظ 
السيّئ باختلاق تهم جديدة قبل أن تنقضي 
مـــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي الأســاســيــة، فيجد 
نــفــســه متهماً فــي تــهــمــة أخــــرى تــلــقــي بــه في 

الزنازين لسنوات طويلة أخرى«.
وأضـــــاف شــعــبــان أن »الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
تـــحـــول إلــــى عــقــوبــة دون قـــــدرة عــلــى تــقــديــم 
الــقــضــاء تفسيراً  الــتــزام  أو  مــبــررات حقيقية 
ــلـــجـــرائـــم الــــتــــي ارتــكــبــهــا  ــا مــقــنــعــا لـ ــيـ قـــانـــونـ
الــذي تضعه ظروفه  الشخص )سيّئ الحظ( 
أمـــام مثل هــذه المــمــارســة فــي قضية الحبس 
الاحتياطي«. وشــدّد على أن »إعــادة القضية 
إلـــــى نـــصـــابـــهـــا الــحــقــيــقــي ووضــــــع ضـــوابـــط 
الاحتياطي  الــحــبــس  تــحــويــل  لــعــدم  حقيقية 
ــع لــلــمــعــارضــن  ــرويــ إلــــى وســيــلــة انـــتـــقـــام وتــ
السياسيين أو حتى المواطن العادي، ضرورة 

القاهرة ـ العربي الجديد

طـــالـــب قــانــونــيــون وســيــاســيــون ونــقــابــيــون 
الإجـــراءات  في مصر بسحب مشروع قانون 
ــه لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ــتـ ــاغـ الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــــذي صـ
النواب  مجلس  في  والتشريعية  الدستورية 
المــصــري، لــعــدم اتــســاقــه مــع أحــكــام الدستور 
الــتــي  ــة  ــلـ الـــصـ ــة ذات  ــيــ ــدولــ الــ ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ والاتــ
صدقت عليها مصر. ودعوا إلى الإسراع في 
إخــاء سبيل كل معتقل تجاوز مدة الحبس 
الاحــتــيــاطــي طــبــقــا لــلــقــانــون الــحــالــي. وأثـــار 
مـــشـــروع قـــانـــون الإجـــــــراءات الــجــنــائــيــة الـــذي 
يناقشه البرلمان المصري حالياً، مخاوف حول 
وضــع الــحــريــات والــعــدالــة. وشـــدد متابعون 
ومــتــخــوفــون مــنــه عــلــى أهــمــيــة تــضــمــيــنــه ما 
 
ً
ــعـــديـــات مـــدخـــا ــتـ يــكــفــل عـــــدم اســــتــــخــــدام الـ
خلفياً لاســتــمــرار مـــدد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
ــاقــــش قـــانـــونـــيـــون وخـــبـــراء  ــة. ونــ ــايـ ــهـ دون نـ
وصــحــافــيــون، اجــتــمــعــوا الــخــمــيــس المــاضــي 
الــعــربــي لاستقلال  المــركــز  مها 

ّ
نظ فــي جلسة 

ــاء والمـــــحـــــامـــــاة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، مـــــواد  ــقــــضــ الــ
وأحــكــام وفلسفة مــشــروع قــانــون الإجـــراءات 
على  الحاضرون  وتوافق  الجديد،  الجنائية 
»المــطــالــبــة بــســرعــة ســحــب مـــســـودة مــشــروع 
ــنـــواب، وإعـــــادة طــرح  الــقــانــون مـــن مــجــلــس الـ
الواسع  المجتمعي  للحوار  القانون  مشروع 
مـــع الــخــبــراء وأســـاتـــذة الــقــانــون والــنــقــابــات 
المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة 
ــانــــون يــقــضــي  ــقــ ــدار قــــــــرار بــ ــ ــإصــ ــ الإســـــــــــراع بــ
المنصوص  الاحتياطي  الحبس  مدد  بتقليل 
القانون، بما لا يجاوز سنة على  عليها في 
الأكــــثــــر«. واتـــفـــق الـــحـــاضـــرون فـــي الــجــلــســة، 
الــجــديــد« تفاصيلها،  »الــعــربــي  تابعت  الــتــي 
عـــلـــى »ضـــــــــرورة تــفــعــيــل نــــصــــوص الــحــبــس 
الجنائية  ــراءات  الإجــ قــانــون  فــي  الاحتياطي 

ــقــــاده بــــأنــــه »إذا  ــتــ ــــوى«، مـــعـــربـــا عــــن اعــ ــــصـ قـ
صــدقــت الــدولــة فــي الاســتــجــابــة وإجــــراء هــذا 
أن تضحيات  مــؤشــراً على  الــتــطــور، سيكون 
المعارضة وسجن رفاقنا من الشباب والكبار، 
وتــضــحــيــات المــثــقــفــن المـــصـــريـــن الــوطــنــيــن 
وآخرهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، 
لــم تذهب ســدى، بــل آتــت أكلها، واستطاعت 
أن تزحزح صخرة القمع والقبضة الحديدية 
العباد  مصائر  على  سيطرتها  تحكم  الــتــي 

والبلاد«.
في  للمحامين  العامة  النقابة  مجلس  وقـــرّر 
اجــتــمــاعــه مــع نــقــبــاء المــجــالــس الــفــرعــيــة، يــوم 
مـــذكـــرة تفصيلية  إعــــــداد  ــي،  ــاضــ المــ الاثـــنـــن 
مقارنة  عليها  المعترض  بالنصوص  عاجلة 
ــــون الإجـــــــــــــراءات الــجــنــائــيــة  ــانـ ــ بـــنـــصـــوص قـ
الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، 
والمـــــقـــــتـــــرحـــــات الــــبــــديــــلــــة بـــــشـــــأن الـــتـــعـــديـــل 
ــم المــذكــرة 

ّ
ــة، عــلــى أن تــســل ــافـ والـــحـــذف والإضـ

ــيـــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب )حــنــفــي  ــرئـ ــا لـ ــيـ ــمـ رسـ
الدستورية  الشؤون  لجنة  ورئيس  جبالي(، 
والتشريعية في المجلس )إبراهيم الهنيدي(.

كذلك طالب مجلس المحامين، مجلس النواب، 
الجنائية  الإجـــراءات  قانون  بعرض مشروع 
المناقشة  مــن  »مزيد  لـ الشيوخ،  مجلس  على 
وفــقــا لمـــا أجـــــازه لـــه الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون في 
هـــذا الـــشـــأن«، و»فــتــح قــنــوات الــتــواصــل كافة 
مع جميع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو 
إعــــادة مــشــروع الــقــانــون لاســتــكــمــال دراســتــه 
الــواقــعــيــة والــتــشــريــعــيــة والـــحـــوار الــقــانــونــي 

المجتمعي بشأنها«.
وفــــي خـــطـــاب مـــن نــقــيــب الــصــحــافــيــن خــالــد 
الــبــلــشــي، إلـــى نــقــيــب المــحــامــن عــبــد الحليم 
عــــام، أعــلــن الــبــلــشــي »تــضــامــنــه الــكــامــل مع 
كــل مــا ورد فــى بــيــان نــقــابــة المــحــامــن بشأن 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية«.

الــحــالــي، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن ضـــرورة 
الإفــراج عن جميع من تجاوزت مدة حبسهم 
القانون،  في  عليه  المنصوص  الأقصى  الحد 
وذلك لحين صدور قرار بقانون بتقليل مدد 
الحبس الاحتياطي«. وتوافق الخبراء، الذين 
والمحامي  الدستوري  الفقيه  بينهم  من  كــان 
بــالــنــقــض عــصــام الإســـامـــبـــولـــي، والمــحــامــي 
بــالــنــقــض ومـــديـــر المـــركـــز المـــصـــري لــلــحــقــوق 
الاقتصادية، مالك عدلي، والمحامي الحقوقي 
والمــعــتــقــل الــســابــق محمد الــبــاقــر، بــالإضــافــة 
إلـــى مــديــر المــركــز المــحــامــي الــحــقــوقــي ناصر 
لصياغة  قانونية  لجنة  »تشكيل  على  أمــن، 
نصوص بديلة تتسق مع الدستور والمواثيق 
الحقوقية للمساهمة في أي نقاش مجتمعي 

جاد حول هذا القانون«.
وحــــــول الـــضـــمـــانـــات الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فــي 
التحايل عليه  عــدم  المــعــدل لضمان  الــقــانــون 
الاحتياطي  الــحــبــس  بــاســتــمــرار  بــمــا يسمح 
ــتـــرات مـــفـــتـــوحـــة، فـــقـــد رأى نـــائـــب رئــيــس  ــفـ لـ
المــســتــشــار محمد  الــســابــق،  الــنــقــض  محكمة 
ناجي دربالة، »ضــرورة أن تكون التعديلات 
ــــون الإجــــــــــراءات  ــانـ ــ المـــــــــراد إدخــــالــــهــــا عـــلـــى قـ
الــجــنــائــيــة، جــامــعــة مــانــعــة، وخــالــيــة مـــن أي 
ــفــسّــر عــلــى أوجــــه عــــدة«. وأكــد 

ُ
نــصــوص قــد ت

»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــة فــــي حــــديــــث لــ ــ ــالـ ــ دربـ
ــة إلـــــــــزام جــــهــــات الـــتـــحـــقـــيـــق بـــإنـــهـــاء  ــيــ ــمــ »أهــ
التحقيق خــال فترة زمنية مــحــددة لا تزيد 
بأي حال من الأحــوال على شهرين، وبعدها 
تنقضي الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة 
محاكمة  إلـــى  احتياطياً  المــحــبــوس  يُــقــدّم  أو 
عاجلة«. وشــدّد دربالة أيضاً على »ضــرورة 
بالاستقلال  والــقــضــاء  الــعــامــة  النيابة  تمتع 
الـــتـــام، دون تــدخــل الــســلــطــة فــي شــؤونــهــا أو 
فـــرض تــوجــهــات معينة تــحــد مــن حــقــهــا في 
إطــاق ســراح المحبوس احتياطياً في أسرع 

التمديد الاحتياطي بلا حدود  وقــت، وليس 
لأهــــــداف ســـيـــاســـيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »كـــان 
ــل وجـــود نــص دســتــوري يتعلق بمدة 

ّ
يــفــض

الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بــاعــتــبــار أن الــضــمــان 
الدستوري يقطع الطريق على أي تلاعب في 
ــراءات الجنائية«. وذكّـــر دربــالــة،  قــانــون الإجــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه حــاول  فــي حــديــثــه لـــ
التأسيسية  الــجــمــعــيــة  فـــي  خـــال عــضــويــتــه 
الحبس  مــدد  العمل على تضمين  عــام 2012 
الاحـــتـــيـــاطـــي فــــي مــــشــــروع الــــدســــتــــور، لــكــن 
الــتــوافــق على قصر الأمـــر على قانون  جــرى 
الجنائية. وشـــدّد على »ضـــرورة  ــراءات  ــ الإجـ
تضمين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 
فرض عقوبات سالبة للحرية على أي عضو 
فـــي الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة أو الــنــيــابــة الــعــامــة، 
يتهاون في احترام أي تعديل يجري إدخاله 
ــتــــواطــــؤ فــي  عـــلـــى الــــقــــانــــون، بـــاعـــتـــبـــار أن الــ
استمرار الحبس الاحتياطي دون وجه حق، 
يعد جريمة يجب معاقبة مرتكبها بعقوبات 
الحبس، وذلــك لمنع تكرار  إلــى  مغلظة تصل 
ــاة الـــحـــالـــيـــة مـــــجـــــدداً«. وأشــــــــار نــائــب  ــ ــأسـ ــ المـ
رئيس محكمة النقض السابق إلى »ضرورة 

أحمد بهاء الدين شعبان: 
الحبس الاحتياطي تحوّل 

إلى عقوبة

محمد ناجي دربالة: 
ضرورة تمتعّ القضاء 

بالاستقلال التام
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مصر... اتساع المطالبات بسحب مـشـروع قانون الإجراءات الجنائية



مع ارتفاع منسوب التوتر بين بيلاروسيا وأوكرانيا بشكل تصاعدي منذ 
مينسك  لانجرار  عدة  وكوابح  محددات  هناك  تبقى  الروسي،  الغزو 
ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  ويبقى  القتال،  في  موسكو  جانب  إلى 

لوكاشينكو يتأرجح بين نار موسكو وضغوط الداخل والغرب

تنطلق الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية 

مع بدء التصويت 
بالخارج، وفي 

المكاتب المتنقلة 
المخصصة للبدو 

الرحل ومناطق 
أقصى الحدود 

وسط منافسة بين 
ثلاثة مرشحين، 

الرئيس عبد المجيد 
تبون ورئيس حركة 

مجتمع السلم عبد 
العالي حساني، 
والسكرتير الأول 
لجبهة القوى 

الاشتراكية يوسف 
أوشيش

67
سياسة

وواشــنــطــن بــفــوزه فــي انــتــخــابــات أغسطس 
2020، وفــرض الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
المتحدة عقوبات قاسية أنهت سنوات اتسمت 
بــمــحــاولــة مــيــنــســك إيـــجـــاد تــــوازنــــات دقــيــقــة 
تجمع بين علاقات التحالف مع موسكو في 
إطـــار دولـــة الاتــحــاد ومنظمة معاهدة الأمــن 
الأوراســـي،  الاقتصادي  والاتــحــاد  الجماعي، 
وعــــاقــــات جـــيـــدة مـــع بـــروكـــســـل وواشـــنـــطـــن. 
واضـــطـــر لــوكــاشــيــنــكــو إلــــى تــقــديــم تـــنـــازلات 
لــنــظــيــره الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن فـــي ما 
يــخــص تــســريــع عمليات الــدمــج ضــمــن دولــة 
الاتحاد، رداً على الدعم الروسي غير المحدود 
له سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لمنع انهيار 

نظامه. 
ــــت ذاتـــــــــه، طــــرحــــت بـــيـــاروســـيـــا  ــــوقـ وفــــــي الـ
ــفـــاوض بين  ــتـ نــفــســهــا كــســاحــة لــلــحــوار والـ
جــارتــيــهــا الــســافــيــتــن روســـيـــا وأوكــرانــيــا 
ــــت تـــصـــرّ على  ــا زالـ مــنــذ الأيـــــام الأولــــــى، ومــ
ضرورة وقف الحرب واستئناف مفاوضات 
»روسيا  مع  الأخيرة  مقابلته  وفــي  السلام. 
الهجوم  تبعات  مــن  لوكاشينكو  ر 

ّ
حـــذ  ،»1

ــا تــزيــد  ــيــ عــلــى كــــورســــك، وقـــــال إن »أوكــــرانــ
الــوضــع تــوتــراً. وإذا استمر الأمــر على هذا 
النحو، فإن هذا التوتر قد يؤدي إلى تدمير 
ــدّد على ضـــرورة استئناف  أوكــرانــيــا«. وشـ
روسيا وأوكرانيا محادثات السلام، مشيراً 
إلــى  أن تستند  يمكن  »المــفــاوضــات  أن  إلـــى 
الاتــفــاق الــذي تــمّ إعـــداده فــي إسطنبول في 

مارس/آذار 2022«.
ولا يمكن التشكيك في رغبة لوكاشينكو في 
وقــف الحرب، رغــم أن دعوته إلــى مفاوضات 
ــح، مـــن رؤيـــة  ــ الـــســـام تــنــطــلــق، كــمــا هـــو واضـ
روســيــا لأوكــرانــيــا المستقبلية مــن دون شبه 
جزيرة القرم، ومناطق خيرسون وزابوريجيا 
منزوعة  وأوكرانيا  ولوغانسك،  ودونيتسك 
السلاح، وليست ضمن حلف شمال الأطلسي 
)نـــاتـــو(، إضـــافـــة إلـــى نـــزع مــظــاهــر »الــنــازيــة 
الــجــديــدة«، بحسب الــوصــف الــروســي لنظام 
كييف. ومن المؤكد أنه لا توجد رغبة وقدرة 
للدخول  جنرالاته  ومعظم  لوكاشينكو  لدى 

في الحرب مباشرة.

المحافظة على علاقات تمنع في حدّها الأدنى 
الانجرار إلى حرب مباشرة.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، خيّمت 
أجـــــــواء الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري نــتــيــجــة تـــبـــادل 
الاتــهــامــات بــن الطرفين بحشد قــوات على 
الحدود، والإعلان عن نشر صواريخ روسية 
احتمالات  وزادت  بــيــاروســيــة.  أراض  على 
الحرب بعد  المباشر في  دخــول بيلاروسيا 
الــهــجــوم الأوكـــرانـــي عــلــى مقاطعة كــورســك 
خلال الأسابيع الماضية، وتعرّض جزء من 
»دولــــة الاتـــحـــاد« مــع روســيــا لاحــتــال قــوة 
أجنبية. وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال 
يقرب  ما  نقلت  بيلاروسيا  إن  لوكاشينكو 
أوكرانيا.  الحدود مع  إلى  من ثلث جيشها 
اتخاذ  مــن  بــد  كــان لا  للوكاشينكو،  ووفــقــا 
مثل هذه الخطوة نظراً لحقيقة أن أوكرانيا 
»لا تــحــتــفــظ بــأكــثــر مـــن 120 ألــــف عــســكــري 
بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا فحسب، 
بــل بـــدأت أيــضــا فــي نقل وحـــدات إضافية«. 
وبعدها بيومين، ذكر الرئيس البيلاروسي، 
الحكومية   »1 »روسيا  قناة  مع  مقابلة  في 
انتهكت  الأوكــرانــيــة  المسيّرات  أن  الروسية، 
المــجــال الــجــوي لــبــاده مـــرات عـــدة، وأكـــد أن 
الــجــيــش الــبــيــاروســي اتــخــذ الاحــتــيــاطــات 
أوكرانيا،  التهديدات من جهة  اللازمة ضد 

بزرع ألغام ونشر جنود على الحدود.
ونــفــت أوكــرانــيــا حشد قــواتــهــا على الــحــدود 
مع بيلاروسيا، ودعتها، في 25 أغسطس/آب 
إلــى سحب مــا وصفته بمستويات  المــاضــي، 
كــبــيــرة مــن الـــقـــوات والمـــعـــدات المــنــتــشــرة على 
حدودهما المشتركة. ويوم الخميس الماضي، 
الـــحـــدود الحكومية  أوضــحــت خــدمــة حـــرس 
الأوكــرانــيــة، أنها لــم تلاحظ أي زيـــادة أخــرى 
بالقرب  البيلاروسي  العسكري  النشاط  فــي 

»البقاء يقظة«. من الحدود، لكنها تعهدت بـ

لوكاشينكو بين نارين
ــرب عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، وجـــد  ــحــ ــة الــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
لوكاشينكو نفسه في موقف صعب. ومعلوم 
أن قـــدرتـــه عــلــى المــــنــــاورة كــثــيــراً بـــن روســيــا 
والغرب تراجعت بعد عدم اعتراف بروكسل 

أوضاع الجيش البيلاروسي
»القوات  البيلاروسية لصورة  الدعاية  تــروّج 
المــســلــحــة الــبــيــاروســيــة الـــقـــويـــة«، المــســتــعــدة 
ــلـــف نـــاتـــو  ــحـ لمــــحــــاربــــة الــــجــــنــــاح الــــشــــرقــــي لـ
 طــريــقــهــا عــبــر مــمــر ســووالــكــي 

ّ
بــأكــمــلــه وشــــق

الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وفــــي الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن، 
حصلت بيلاروسيا على منظومات »إس 400« 
الروسية للدفاع الجوي، وصواريخ إسكندر، 
ناهيك عن الأسلحة النووية التكتيكية. ولكن 
السؤال حول قــدرات الجيش البيلاروسي ما 
زالت قائمة، في بلد ليست لديه خبرات قتالية 
مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، فــي دولــــة مغلقة 
الحقيقية  الــقــتــالــيــة  الــحــالــة  تــقــويــم  يــصــعــب 
على  البيلاروسي  الجيش  وتشكّل  لجيشها. 
في  الــبــيــاروســيــة  العسكرية  المنطقة  أســـاس 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. 

وكانت هذه المنطقة من أقوى التشكيلات في 
الجيش، نظراً لموقعها المتقدم غرب البلاد في 
حقبة الحرب الباردة. وفي نهاية الثمانينيات 
ــقــــرن المــــاضــــي، بـــلـــغ عـــديـــد قــــــوات هـــذه  مــــن الــ
ــنـــدي. وانــضــمــت  المــنــطــقــة قـــرابـــة 200 ألــــف جـ
ــدات مقاتلة جــديــدة بــعــد الانــســحــاب من  وحــ
ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، مثل فــرقــة دبّــابــات الحرس 
السادس. وكما هو الحال في أوكرانيا، حصل 
الــجــيــش الــبــيــاروســي المــشــكّــل حــديــثــا عقب 
انهيار الاتحاد السوفييتي على تركة كبيرة 
مـــن المـــعـــدات والأســلــحــة الــســوفــيــيــتــيــة، ولــكــن 
الــخــارج فــي تسعينيات  إلــى  ــدّر  صُـ معظمها 
الــــقــــرن المــــاضــــي وبـــــدايـــــة الألــــفــــيــــة الـــحـــالـــيـــة. 
وشـــكّـــل الــبــاقــي مـــن الأســلــحــة أســـاســـا لعتاد 
الــجــيــش الــبــيــاروســي. ومــقــارنــة مــع المنطقة 
العسكرية البيلاروسية الضخمة في الحقبة 

الــســوفــيــيــتــيــة، فـــإن الــحــجــم الــحــالــي للجيش 
ــي مــؤتــمــر صــحــافــي  الـــبـــيـــاروســـي قــلــيــل. وفــ
قــال لوكاشينكو إن عــدد الجيش  عــام 2023، 
البيلاروسي في وقت السلم يبلغ 75 ألف فرد. 
وفي عام 2022، قدّر المعهد الدولي البريطاني 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، عــدد العسكريين 
الــبــيــاروس فــي الــوحــدات القتالية بــــ48 ألف 
مقاتل. ويتشكل أساس الجيش البيلاروسي 
الحالي من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين 
ــى قــــــوات الــعــمــلــيــات  ــ مــظــلــيــن، بـــالإضـــافـــة إلـ
الخاصة. كما يضم الجيش لواءين مدفعيين، 
وأربــعــة ألــويــة صــواريــخ مــضــادة لــلــطــائــرات، 
وثــاثــة أفــــواج صــواريــخ مــضــادة لــلــطــائــرات، 
ولـــــــواء مــدفــعــيــا صـــاروخـــيـــا واحــــــــدا. مــعــظــم 
المــركــبــات المــدرعــة الــبــيــاروســيــة هــي إرث من 
الـــجـــيـــش الــســوفــيــيــتــي، وهــــــذا يــنــطــبــق عــلــى 

الدبابات. ورسمياً، تمتلك البلاد 1276 دبابة 
في  منها  العظمى  الغالبية  لكن  الخدمة،  في 
الاحـــتـــيـــاط. لا يــوجــد ســــوى 446 دبـــابـــة تــي-
ــــي-72 بـــي3 والــتــي دخــلــت الــخــدمــة  72 بــي وتـ
فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، وتــعــد الــدعــامــة 
الأساسية لسلاح المدرعات، إضافة إلى مئات 
من ناقلات الجنود المدرعة. وتملك بيلاروسيا 
أنظمة دفاع جوي سوفيتيية قديمة للتعامل 
مع مختلف الأهداف، ولديها منظومات »إس 
»إس  منظومات  على  وأخــيــراً حصلت   ،»300
كما طورت  أوكرانيا.  على  الحرب  بعد   »400
بالتعاون مع  دفــاع جــوي  أنظمة  بيلاروسيا 

الصين.
مقاتلات  البيلاروسية  الجوية  القوات  ولــدى 
ــــرات  ــائـ ــ ــغ 29 وطـ ــيـ ــــن طـــــــراز مـ ســـوفـــيـــيـــتـــيـــة مـ
هــجــومــيــة مــــن طــــــراز ســــو 25، والـــعـــديـــد مــن 
المقاتلات الروسية الأحــدث من طــراز سو 30 
المــهــام، ومروحيات هجومية  متعددة  إم  إس 
من طراز مي 24 ومي 35 الجديدة، بالإضافة 

إلى طائرات النقل )إيل 76، أن 26 مي-8(.
وفــي ربــيــع 2023، أعــلــن بــوتــن نقل الأسلحة 
ومنذ  بــيــاروســيــا.  إلـــى  التكتيكية  الــنــوويــة 
ــرؤوس  ــ ــ الـ أن  تـــقـــاريـــر  ــرت  ــ ــ ذكـ  ،2023 صـــيـــف 
الــحــربــيــة الــنــوويــة مـــوجـــودة بــالــفــعــل هــنــاك، 
الموجودة  إم«  »إسكندر  صواريخ  وتستطيع 
فــــي بـــيـــاروســـيـــا حــمــلــهــا إلـــــى مـــســـافـــة 500 
كيلومتر، ويمكن اســتــخــدام طــائــرات ســو 25 
تلويح  ورغـــم  تكتيكية.  نــوويــة  هــجــمــات  فــي 
عن  لــلــدفــاع  الــنــوويــة  بالأسلحة  لوكاشينكو 
بلاده أكثر من مرة، فإن قرار الضغط على الزر 
النووي تملكه موسكو، لكن واقع الحال يشير 
بيلاروسيا  فــي  المنتشرة  الــصــواريــخ  أن  إلــى 

تهدد معظم مناطق شمال وغرب أوكرانيا.
ووفـــقـــا لـــوزيـــر الـــدفـــاع الــبــيــاروســي فيكتور 
خرينين في عام 2022، فإن 60% من الجيش 
المجندين  أن نسبة  أي  هم جنود متعاقدون، 
ــامـــن  ــعـ ــــى مـــــــــدار الـ ــلـ ــ ــيــــرة جـــــــــداً. وعـ ــبــ تــــظــــل كــ
المـــاضـــيـــن، لــــم تــســجــل مـــجـــمـــوعـــات المـــراقـــبـــة 
البيلاروسية،  الــقــوات  زيــادة في  أي  المستقلة 
وتؤكد السلطات أنها لا تنوي إعلان التعبئة 
على خلفية التوتر بين بيلاروسيا وأوكرانيا. 
وفي العام الماضي، لوّح لوكاشينكو بأنه في 
ظروف الحرب، ستتمكن بيلاروسيا من زيادة 

مــلــيــون. وحينها  نــصــف  إلـــى  حــجــم جيشها 
استبعد خبراء الوصول إلى هذا الرقم، نظراً 
للصعوبات الاقتصادية وعدم إمكانية تزويد 
أن  القوات بالأسلحة والمــعــدات. وانطلاقاً من 
الــجــيــش الــبــيــاروســي لـــم يــخــض حــربــا منذ 
القتالية،  قــدراتــه  في  خبراء  يشكك  تأسيسه، 

على عكس الجيش الأوكراني.
الثقيل  لوكاشينكو  لدين  ونظراً  المقابل،  في 
للكرملين، لا يمكن لأوكرانيا استبعاد الدخول 
المــبــاشــر لــلــقــوات المــســلــحــة الــبــيــاروســيــة في 
ــوال العامين  الــحــرب إلـــى جــانــب الــــروس. وطــ
 هجوم بــرّي ثــانٍ 

ّ
الماضيين، فــإن احتمال شــن

التي  السيناريوهات  أحــد  شــكّــل  كييف  على 
فكّر فيها الجيش الأوكراني باستمرار.

ــــرز »الـــتـــهـــديـــد الـــبـــيـــاروســـي«  وإعــــامــــيــــا، بـ
ــداث وقـــــــرارات مــعــيــنــة، مثل  ــ تـــزامـــنـــا مـــع أحــ
ــمـــع إقـــلـــيـــمـــي مــــشــــتــــرك لــــقــــوات  إنـــــشـــــاء تـــجـ
بيلاروسيا مع روسيا في خريف عام 2022، 
أو نقل الآلاف من عناصر مرتزقة فاغنر في 
صيف العام الماضي بعد التمرد الفاشل، أو 
وتحركات  المشتركة  العسكرية  الــتــدريــبــات 
ــقـــوات، ونــشــر صـــواريـــخ إســكــنــدر إم على  الـ
الأراضـــــــي الـــبـــيـــاروســـيـــة، وكـــذلـــك الــســمــاح 
بنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية 
رت وزارة 

ّ
عــلــى أراضـــــي بــيــاروســيــا. وحــــــذ

الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــيـــة، فــي بــيــان الأســبــوع 
الماضي، من أنه إذا استمر نظام لوكاشينكو 
أوكــرانــيــا تحتفظ  فــإن  العدائية،  أعماله  فــي 
بحقها في الدفاع عن نفسها، خصوصاً إذا 
عبرت القوات البيلاروسية الحدود الروسية 
لوكاشينكو  الــــوزارة  ونصحت  الأوكــرانــيــة. 
بعدم الخضوع لضغوط موسكو. وتنطلق 
ــنـــســـوب الـــتـــوتـــر بــن  كـــيـــيـــف مــــع ارتـــــفـــــاع مـ
بـــيـــاروســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا مـــن أن الأولــــــى قد 
تضطر بضغوط من روسيا إلى فتح جبهة 
جديدة ضد أوكرانيا بهدف تشتيت قواتها 
وسحب قسم منها من كورسك أو الجبهات 
الأخــرى، بهدف تمكين الجيش الروسي من 
التقدم في  صدّ هجمات كورسك ومواصلة 
ــع تصرفات 

ّ
تــوق دونــيــتــســك. ورغـــم صعوبة 

بعيد  أيــام  منذ  احتفل  والـــذي  لوكاشينكو، 
مــيــاده الــســبــعــن، فــمــن المــســتــبــعــد أن يقدم 
 هـــجـــوم عــلــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 

ّ
ــن عــلــى شــ

الشرقية من أوكرانيا، لعدة أسباب. فإضافة 
إلى عدم وجود إمكانات كبيرة لدى الجيش 
الجنرالات غير  من  كثيراً  فإن  البيلاروسي، 
ــرب مــــع أوكـــرانـــيـــا،  ــ مــتــحــمــســن لـــخـــوض حـ
نــظــراً لأن روســـيـــا الــتــي لـــم تــســتــطــع الــدفــاع 
عــن كــورســك، لــن تدعم بيلاروسيا حتى لو 
تــوفــرت الــرغــبــة، نــظــراً لــعــدم وجــــود فائض 
الأفــراد والمعدات.  كبير لديها على مستوى 
وهناك مخاوف من عدم وجود دعم شعبي 
كبير لــدخــول الــحــرب على أوكــرانــيــا، مــا قد 
يفتح مرة أخرى على تنظيم تظاهرات ضد 
لوكاشينكو. وأخيراً، فإن دخول لوكاشينكو 
ــوار مع  ــحــ الـــحـــرب يــعــنــي عــمــلــيــا تــعــلــيــق الــ
الــولايــات المــتــحــدة لــســنــوات، أيــا كــان الفائز 
ضغوط  من  ويزيد  المقبلة،  الانتخابات  في 
الاتحاد الأوروبي عليه. ورغم إدراك الجانب 
الأوكراني صعوبة الصدام المباشر بينهما، 
ــل الــــتــــرويــــج لاحـــتـــمـــال  ــ ــــواصـ فــــــإن كـــيـــيـــف تـ
انــضــمــام مــيــنــســك إلـــى الـــحـــرب، فـــي مسعى 
ــم غـــربـــي إضــافــي  ربـــمـــا لــلــحــصــول عــلــى دعــ
وتــعــجــيــل الـــدعـــم، ومــواصــلــة الــضــغــط على 
فـــإن لوكاشينكو  المــقــابــل،  فــي  بــيــاروســيــا. 
عبر  لروسيا  وفــيّ  كحليف  الظهور  يحاول 
زيــــــادة حــــدة تــصــريــحــاتــه، ولـــكـــن الــعــوامــل 
الموضوعية ومخططاته لانتخابات فبراير/
ــدام عــلــى  ــ ــالإقـ ــ بـ لــــه  ــبـــاط 2025 لا تــســمــح  شـ

مغامرة الدخول في الحرب.

التوتر بين 
بيلاروسيا وأوكرانيا

الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أمس  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الروسية  الجوية  الدفاعات  أن  الأحد، 
مسيرّة  طائرة   158 ودمرت  اعترضت 
ضمنها  مــن  الليل،  ــال  خ أوكــرانــيــة 
وتسع  مــوســكــو  ــوق  فـ ــان  ــرت ــائ ط
المحيطة  المنطقة  فوق  طائرات 
مسيرّة  طائرة   46 اعترُضت  كما  بها. 
التي تشهد  فوق منطقة كورسك، 
في  الأوكــرانــيــة  للقوات  توغل  أكبر 
العالمية  الحرب  منذ  الروسية  الأراضي 
مسيرة  طائرة   34 وأسُقطت  الثانية. 
طائرة  و28  بريانسك،  منطقة  فوق 
فوق منطقة فورونيج، و14 فوق 

منطقة بيلغورود.

الدفاعات الروسية 
تسقط 158 مسيرّة

قضية

تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

على خلفية التوتر بين بيلاروسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وتــــقــــاريــــر إعـــامـــيـــة 
وتقديرات لخبراء بأن مينسك قد 
تدخل الحرب مع روسيا ضد أوكرانيا، نفى 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وجــــود أي نــيّــة لإرســــال 
جــيــشــه لــلــقــتــال فـــي الــــخــــارج. وقــــال الــرئــيــس 
بالذهاب  أوامــر  أي  »لــم تصدر  البيلاروسي: 
لــلــقــتــال خــــارج بــيــاروســيــا، ولـــن تــصــدر. لن 
بنوايا  إلينا شخص  يأتي  عندما  إلا  نقاتل 

سيئة. هذا كل شيء«.

أسباب التوتر بين 
بيلاروسيا وأوكرانيا

وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروسيا 

كييف تواصل الترويج 
لاحتمال انضمام بيلاروسيا 

إلى الحرب

قدرة لوكاشينكو 
على المناورة بين روسيا 

والغرب تراجعت

محددات وكوابح انجرار مينسك 
للحرب ضد كييف

ثلاثة مرشحين يتنافسون على 
أصوات 24.5 مليون ناخب

أوكرانيا،  على  الروسية  الــحــرب  بــدايــة  منذ 
الــروســيــة في  لــلــقــوات  وســمــاح لوكاشينكو 
أراضــــي  بــاســتــخــدام  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022 
ــــاده لــلــتــقــدم نــحــو المــقــاطــعــات الــشــمــالــيــة  بـ
والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا بــهــدف 
الــتــقــدم نحو كييف، ولاحــقــا تــأمــن خطوط 
لانــســحــاب هـــذه الـــقـــوات بــعــد فــشــل احــتــال 
الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة والــكــشــف عــن مــجــازر 
ــوّات الــروســيــة بــارتــكــاب  ــقـ ــتــهــم الـ

ُ
بــوتــشــا )ت

أثناء  الجماعي  القتل  عمليات  مــن  سلسلة 
احتلالها لبوتشا، والذي استمر بين 4 و31 
مارس 2022، بينما تصر موسكو على نفي 
في  بــوتــشــا، مشككة  مــجــزرة  وراء  وقــوفــهــا 

وقوعها من أساسه(.
 ورغم ارتفاع منسوب التوتر بين بيلاروسيا 
ــيـــا وقــطــع الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  وأوكـــرانـ
بــيــنــهــمــا، فــــإن كــيــيــف ومــيــنــســك ســعــتــا إلــى 

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
تعديلات  ستدخل  روسيا  إن  ــد،  الأح أمــس  قوله  )الــصــورة(  ريابكوف 
على  رداً  النووية  عقيدتها  على 
في  الصراع  بشأن  الغرب  تصرفات 
ما  ريابكوف  يوضح  ولم  أوكرانيا. 
الذي سيترتب على هذه التغييرات، 
»العمل  أن  عنه  نقلت  »تاس«  لكن 
في مرحلة متقدمة، وهناك نية 
واضحة لإجراء تصحيحات«. وقال 
التصعيد  بمسار  »مرتبط  القرار  إن 
الغربيون«  الذي ينتهجه خصومنا 

تجاه الصراع في أوكرانيا.

تعهد عبد العالي حساني )الصورة( مرشح حركة مجتمع السلم إلى 
البلاد،  الجزائر، من ولاية سطيف شمال شرقي  الرئاسية في  الانتخابات 
السبت »بتجسيد إصلاح اجتماعي من شأنه أن يحقق  أول من أمس 
تماسك  على  ويحافظ  السكينة 
برنامجه  أن  موضحاً  المجتمع«، 
صيانة  على  »يــحــرص  الانتخابي 
ــمــواطــن  وكــرامــتــه  حــقــوق ال
صحته  وحماية  حريته  وضمان 
داعياً  الشرائية«،  قدرته  وتحسين 
إلى »التوجه بقوة نحو صناديق 
سبتمبر/أيلول   7 فــي  الاقــتــراع 

الحالي«.

تعديل العقيدة النووية

تعهدات حساني

)Getty/جزائري ينظر لصور المرشحين في العاصمة، أغسطس 2024 )بلال بن سالم

من تدريب للجيش البيلاروسي في برست، فبراير 2023 )ناتاليا كوليسنيكوفا/فرانس برس(

الذي  تبون،  السلطة،  مرشح  لصالح  المدنية 
يــحــظــى أيـــضـــا بـــدعـــم الـــجـــيـــش. فـــي المــقــابــل، 
ــة، كــحــركــة  ــيـ انــضــمــت أحــــــزاب وقـــــوى إســـامـ
النهضة والعدالة والتنمية، وكتلة من جبهة 
الإنقاذ المحظورة، وائتلاف المبادرة المستقلة، 
المرشح  إلــى  مستقلة،  إسلامية  وشخصيات 
تراقب  فيما  العالي حساني،  عبد  الإسلامي 
أجل  من  كالتجمع  الديمقراطي،  التيار  قــوى 
العمال وجيل  وحــزب  والديمقراطية  الثقافة 
جــديــد والاتـــحـــاد مــن أجـــل التغيير والــرقــي، 
المـــشـــهـــد، مــــن دون أن تــعــلــن دعـــمـــا واضـــحـــا 

لمرشح التيار يوسف أوشيش.

24.5 مليون ناخب
ويتنافس المرشحون الثلاثة للفوز بأصوات 
الــكــتــلــة الــنــاخــبــة الــتــي بــلــغ مــجــمــوعــهــا 24.5 
ــثـــر مــــن 300 ألـــف  مـــلـــيـــون نــــاخــــب، بــيــنــهــم أكـ
نـــاخـــب جـــديـــد، يـــصـــوتـــون فـــي آلاف مــكــاتــب 
الاقتراع داخل البلاد، فيما يصوت نحو 900 
النائب عن  ألف ناخب في الخارج. ويوضح 
الوهاب  عبد  المهجر،  في  الجزائرية  الجالية 
 »الـــعـــدد 

ّ
يــعــقــوبــي، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــدخـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــجــزائــريــة 
ـــجـــرى فـــي الـــســـابـــع مـــن ســبــتــمــبــر/

ُ
الـــتـــي ســـت

أيـــلـــول الـــحـــالـــي، مــرحــلــة الــحــســم مـــع ســقــوط 
الاثــنــن داخــل  الــيــوم  التصويت  أوراق  أولـــى 
صناديق الاقــتــراع في الــخــارج، وفــي المكاتب 
ومناطق  الــرحــل  لــلــبــدو  المخصصة  المتنقلة 

أقصى الحدود، وذلك على مدار خمسة أيام.
وفيما تنتهي غداً الثلاثاء حملة الانتخابات 
الــرئــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة لــتــبــدأ فـــتـــرة الــصــمــت 
خاض  أسابيع  ثلاثة  نحو  بعد  الانتخابي، 
ــة، الــــرئــــيــــس عــبــد  ــاثــ ــثــ ــون الــ ــحــ ــرشــ فـــيـــهـــا المــ
المجيد تبون الــذي يطمح إلى ولايــة رئاسية 
ثــانــيــة، ورئــيــس حــركــة مجتمع الــســلــم، عبد 
الــعــالــي حــســانــي، والــســكــرتــيــر الأول لجبهة 
الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة يــوســف أوشـــيـــش، عـــدداً 
الانتخابية  والأنشطة  التجمعات  مــن  كبيراً 
فــي كــل الــولايــات والمــنــاطــق لــشــرح برامجهم 
وتـــصـــوراتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــل مــعــضــات 

البلاد.

الجزائرية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
السابعة

ــاريـــخ  ــة فــــي تـ ــعـ ــابـ ــابــــات الـــسـ ــتــــخــ وهـــــــذه الانــ
ــا عـــهـــد الـــتـــعـــدديـــة  ــهــ ــر، مـــنـــذ دخــــولــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
انتخابات  أول  ومــنــذ   ،1989 عــام  السياسية 
السياسية  التعددية  عهد  في  جــرت  رئاسية 
ــام 1995، وهــــي الــثــانــيــة بــعــد الـــحـــراك  فـــي عــ
ــان قـــد انـــدلـــع فـــي فــبــرايــر/ ــــذي كــ الــشــعــبــي الـ
رئاسية  انتخابات  أول  لكنها   ،2019 شباط 
جرى في ظل الدستور الجديد، الذي صدر 

ُ
ت

ــجــرى 
ُ
وت  .2020 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 

ــة الــهــيــئــة  ــ ــايـ ــ ــابــــات تـــحـــت وصـ ــتــــخــ هــــــذه الانــ
المستقلة للانتخابات وسلطتها. وهي ثاني 
تحت  ــجــرى 

ُ
ت  ،2019 بعد  رئاسية  انتخابات 

استحقاقات  خمسة  بــعــد  الــكــامــل،  إشــرافــهــا 
قــد جرت  كــانــت   )2014 )1995 حتى  رئاسية 

الكتلة الناخبة الكبيرة على غرار العاصمة، 
ــاخــــب، وســطــيــف  الـــتـــي تـــعـــد 1.2 مـــلـــيـــون نــ
شرقي الجزائر التي تعد 1.1 مليون ناخب، 
ووهــــــران الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 1.1 مــلــيــون 
صوت. كذلك ستشدّ ولايات منطقة القبائل، 
في  الأنــظــار  خصوصاً،  وبجاية  وزو  تيزي 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات عــلــى مــســتــوى المــنــافــســة 
فــيــهــا بـــن تــبــون وأوشـــيـــش، لــكــونــهــا تمثل 
الحاضنة الأساسية لحزب أوشيش، جبهة 
ــقــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة، وعـــلـــى صــعــيــد مـــدى  الــ
كانت  للتصويت، لأنها  الناخبين  استجابة 
قد سجلت في انتخابات 2019 أدنــى معدل 
تصويت في مجموعها بأقل من واحــد في 
المائة. وتطمح السلطة والأحزاب السياسية 
إلى رفع نسبة  في هذه الانتخابات أساساً 
الــتــصــويــت، الــتــي بلغت فــي انــتــخــابــات عام 
2019 نحو 38 في المائة، فيما تبرز مؤشرات 
عدة على أن نسبة التصويت ستكون أفضل 

من المرة السابقة.

51 في المائة نسبة الحسم
ويــتــيــح الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي فـــي الــجــزائــر 
لــلــذي يــحــصــل عــلــى أكــثــر مـــن 51 فـــي المــائــة 
مــن الأصــــوات الــفــوز بــالمــقــعــد، دون الحاجة 
ــة الانـــتـــخـــابـــات  ــالــ ثـــــــــانٍ. وفــــــي حــ إلــــــى دور 
ــة الـــجـــزائـــريـــة الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، لا  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ثـــانٍ،  تــوقــع دور  مـــؤشـــرات تتيح  أيـــة  تظهر 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  خــصــوصــا مـــع مـــوازيـــن الـ
التي تصبّ في صالح تبون بنسبة كبيرة. 
والمحلية  النيابية  الانتخابات  وعلى عكس 
الـــتـــي لا يــــشــــاركــــون فـــيـــهـــا، يــنــتــخــب أفـــــراد 
في  النظامية  والأســــاك  والــشــرطــة  الجيش 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة، لكنهم 
ــتـــراع  ــؤدون الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــكــاتــب الاقـ ــ يــ
العادية أو عبر وكالات لعائلاتهم، منذ قرار 
إلــغــاء المــكــاتــب الــخــاصــة الــتــي كـــان ينتخب 
فيها عناصر الجيش داخل الثكنات في عام 

.2002

الأكـــبـــر مـــن مــجــمــوع الــنــاخــبــن فـــي الـــخـــارج، 
البالغ أكثر من 845 ألف ناخب، يوجدون في 
الناخبين  المــائــة مــن  فــي  فرنسا، حيث إن 82 
الجزائريين في الخارج يصوتون في فرنسا، 
ــــذي يــضــم أكـــبـــر جــالــيــة  بــاعــتــبــارهــا الــبــلــد الـ
جـــزائـــريـــة، وتـــأتـــي بــعــدهــا كــنــدا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا وإسبانيا، إضافة إلى كتلة مهمة من 
عربية  والمــغــرب ودول  تــونــس  فــي  الناخبين 
ــــرى«. لــكــن مـــدى تــأثــيــر تــصــويــت الجالية  أخـ
فـــي الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة يــبــقــى مــــحــــدوداً، ما 
إلى  بالنسبة  الانتخابية  العملية  أن  يعني 
ــدّ تــكــريــس انــتــمــاء وطــنــي أكــثــر  ــعَـ ـ

ُ
الــجــالــيــة ت

 عن 
ً
مــنــه بــهــدف الــتــأثــيــر فــي الــنــتــائــج، فــضــا

أن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــســـابـــقـــة، لـــعـــدة عـــوامـــل 
ــا فــــي صــالــح  ــمــ ــبّ دائــ ــانـــت تـــصـ ســـيـــاســـيـــة، كـ
المــعــارضــة، بــدلــيــل أن ثــاثــة مــن بــن ثمانية 
نـــــواب يــمــثــلــون الـــجـــالـــيـــة، مــحــســوبــون على 

المعارضة والمستقلين.

أبرز الولايات ذات 
الكتلة الناخبة الكبيرة

وسيكون التنافس شديداً في الولايات ذات 

تــأســســت  الـــداخـــلـــيـــة، حــيــث  بــــإشــــراف وزارة 
الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فـــي أعــقــاب 
أول  الشعبي عام 2019. لكنها أيضاً  الحراك 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة تـــجـــري فـــي ظـــل وضــع 
دستوري جديد )دستور 2020(، الذي كرس 
 
ً
مستقلة  

ً
دستورية  

ً
هيئة الانتخابات  سلطة 

في قرارها وسلطتها المادية. ويتيح القانون 
في  مــراقــبــن  تعيين  للمرشحين  الانــتــخــابــي 
كـــل مـــراكـــز ومـــكـــاتـــب الـــتـــصـــويـــت، مـــن بــدايــة 
الــتــصــويــت فــي الــثــامــنــة صــبــاحــا لــغــايــة غلق 
المــراكــز فــي الــســادســة مــســاءً، مــع إمكانية أن 
تقرر سلطة الانتخابات تمديد التصويت في 
ويتسلم  ساعتين.  أو  لساعة  المناطق  بعض 
ــلـــون لـــكـــل مــــرشــــح مــحــضــر  المــــراقــــبــــون المـــمـــثـ
النتائج في الحين، منعاً لأي تزوير أو تلاعب، 

وإضفاءً للشفافية ونزاهة الانتخابات.

ثلاثة مرشحين
الرئاسية  الانتخابات  استحقاقات  وبخلاف 
ــة، فــــقــــد اقــــتــــصــــر عــــدد  ــقــ ــابــ الــــجــــزائــــريــــة الــــســ
المــرشــحــن هــذه المـــرة على ثــاثــة فــقــط، تبون 
وحـــســـانـــي وأوشــــيــــش. ويــمــثــل تـــبـــون، وهــو 
المــــرشــــح الأبـــــــــرز، كـــتـــلـــة واســــعــــة مــــن الـــتـــيـــار 
الوطني )تسمية تطلق على الأحزاب الموالية 
جبهة  الأم،  الـــحـــزب  مـــن  والمــتــفــرعــة  للسلطة 
التحرير(. وهــو خــاض خــال ولايــتــه الأولــى 
ــاع الأمــــــوال  ــتــــرجــ ــفـــســـاد ولاســ حـــربـــا عـــلـــى الـ
المنهوبة وإصلاح الاقتصاد وتحرير المبادرة 
أكبر  الــفــرديــة، وسعى لانــخــراط  الاقتصادية 
للشباب فــي الــعــمــل الــســيــاســي عــبــر الــبــرلمــان 
ــن الـــشـــبـــاب(.  ــــواب مــ ــنـ ــ ــن الـ ــة مــ ــائــ ــي المــ )34 فــ
واعتمد بالأساس على قوى المجتمع المدني. 
لكن فترة ولايته تميزت أيضاً بارتفاع كبير 
فـــي أســـعـــار المـــــواد الــتــمــويــنــيــة ونــدرتــهــا في 
بــعــض الــفــتــرات واســتــمــرار مــعــضــات أخــرى 
كــالــبــطــالــة والــســكــن والمـــيـــاه. ويــنــافــس تبون 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة عبد 
الــعــالــي حــســانــي، الـــذي قــدم مــن داخـــل حركة 

مــجــتــمــع الـــســـلـــم )إخـــــــــوان الــــجــــزائــــر(، حــيــث 
 .2023 مــــارس/آذار  في  الحركة  رئاسة  تسلم 
وهـــو نــائــب ســابــق فــي الــبــرلمــان، وكـــان نائباً 
أنه  بــن 2007 و2012. ومــع  الــبــرلمــان  لرئيس 
كان من نوع رجال الظل والهندسة الداخلية 
يــكــن مــعــروفــا بشكل  الــحــزبــي، ولـــم  للتنظيم 
كــبــيــر عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي والإعـــامـــي، 
إلا أنـــه فــضــل تــصــدر المــشــهــد الــســيــاســي. أمــا 
أوشــيــش، فيخوض مغامرة  المــرشــح يوسف 
لم  وهــو  الــرئــاســة،  على  بالمنافسة  سياسية 
يتجاوز 41 عاماً. ويشغل منصب السكرتير 
الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب 
المعارضة الجزائرية، الذي تتمركز حاضنته 
القبائل،  السياسية بشكل خاص في منطقة 
ذات الغالبية من السكان الأمازيغ، لكنه نجح 
الانتخابية من خلق تمركزات  الحملة  خلال 

مهمة لحزبه في مناطق أخرى.

توزع القوى السياسية
ــــال الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة  وخـ
ــــوزع المــشــهــد الــســيــاســي والـــقـــوى  الــحــالــيــة تـ
الحزبية بشكل لافت على أساس التوجهات 
ت عودة 

َ
الأيديولوجية. ولوحظ والمرجعيات 

نسبية لتكتل الأسر والتيارات السياسية في 
الــتــيــار الوطني،  الــبــاد، فيما انــحــازت قــوى 
وخـــصـــوصـــا المـــشـــكـــلـــة لـــأغـــلـــبـــيـــة الــنــيــابــيــة 
الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  كجبهة 
ــبـــهـــة المـــســـتـــقـــبـــل وصــــوت  الـــديـــمـــقـــراطـــي وجـ
الــشــعــب، إضــافــة إلـــى حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي، 
والتنظيمات  العمالية  النقابات  كبرى  وكــذا 

عبد الوهاب يعقوبي: 
غالبية الناخبين في الخارج 

في فرنسا

Monday 2 September 2024 Monday 2 September 2024
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قطر: توطين الوظائف بالقطاع الخاص
الدوحة ـ العربي الجديد

تميــم  الشــيخ  قطــر،  أميــر  أصــدر 
أمــس الأحــد،  ثانــي،  آل  بــن حمــد 
قانونــا بشــأن »توطــن الوظائــف 
بتنفيــذه،  وقضــى   الخــاص«،  القطــاع  فــي 
والعمل به بعد ســتة أشــهر من تاريخ نشــره 
فــي الجريــدة الرســمية، وفقــا لوكالــة الأنبــاء 
القطرية »قنا«. وبيّنت وزارة العمل القطرية، 
القانــون بعــد موافقــة  أبــرز ملامــح مشــروع 
مجلــس الــوزراء عليــه وإحالتــه إلــى مجلــس 
الأول  كانــون  ديســمبر/  خــال  الشــورى، 
يتماشــى  القانــون  أن  إلــى  وأشــارت   .2023
ركيــزة  ضمــن   2030 قطــر  دولــة  رؤيــة  مــع 
التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية 
التوظيــف والتدريــب لجميــع  فــرص  وخلــق 
المواطنــن والمواطنــات، كمــا يتماشــى أيضــا 
مــع اســتراتيجية وزارة العمــل في رفع نســب 
الوطنيــة  العاملــة  للقــوى  الفعالــة  المشــاركة 

الخــاص،  القطــاع  وشــركات  مؤسســات  فــي 
وفتــح مجــالات وفــرص وظيفيــة للمواطنــن 
القــوى  شــؤون  برنامــج  أنشــطة  ضمــن 
العاملــة الوطنيــة في ســوق العمــل، بما يزيد 

الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. 
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يهدف 
للقــوى  العمــل  ســوق  جاذبيــة  تطويــر  إلــى 
الشــركات  قــدرة  وزيــادة  الوطنيــة،  العاملــة 
واســتيعاب  اســتقطاب  علــى  والمؤسســات 
فــي  القطريــن  مشــاركة  وتحفيــز  المواطنــن، 
القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي 
للكــوادر الوطنيــة خلال فترة العمل، وتطوير 
الوطنيــة،  العاملــة  للقــوى  المهنيــة  المهــارات 
وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، 
القطــاع  ومؤسســات  شــركات  وتشــجيع 
الخــاص علــى تعيــن واســتقطاب المواطنــن 
العمــل  وزارة  القانــون  ومنــح  والمواطنــات. 
والتســهيلات  الحوافــز  تقديــم  صلاحيــات 
والامتيــازات، وابتعــاث المواطنــن لاســتكمال 

دارســتهم الجامعيــة بالتنســيق مــع الجهــات 
المعنيــة لشــغل الوظائف فــي القطاع الخاص. 
مــن  بقــرار  القانــون تحــدد  وبموجــب أحــكام 
وزيــر  اقتــراح  علــى  بنــاء  الــوزراء،  مجلــس 
العمــل، الوظائــف التي يقتصــر التعيين فيها 
علــى المواطنــن بــكل مــن قطاعــات العمــل، فــي 
ضــوء خطــط التوطــن ونســبه فــي كل منهــا، 
واقتصار التعيين على القطريين والقطريات 
بالقطــاع  وتخصصيــة  رياديــة  وظائــف  فــي 
مجلــس  مــن  بقــرار  تحــدد  كمــا  الخــاص. 
الــوزراء الحوافــز التي يجوز منحها للجهات 
الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات 
للجهــات  منحهــا  يجــوز  التــي  والامتيــازات 
الماليــة  والحوافــز  التوطــن  بنســب  الملتزمــة 
التــي يجــوز منحهــا للعاملــن مــن القطريــن 

بتلك الجهات. 
مجلــس  وافــق   2020 عــام  منتصــف  وفــي 
الــوزراء علــى رفــع نســبة القطريــن إلــى %60 
مــن العاملــن فــي الشــركات المملوكــة للدولــة 

الأخــرى  والجهــات  فيهــا،  تســاهم  التــي  أو 
والمعاشــات،  التقاعــد  لقانــون  الخاضعــة 
وكذلــك رفــع نســبة القطريــن بــإدارات المــوارد 
أن  علــى  الجهــات،  بتلــك   %80 إلــى  البشــرية 
يُعامــل أبنــاء القطريات معاملة القطريين في 
حســاب نســبة التوطين. وأظهــر تقرير صادر 
المدنيــة  الخدمــة  وديــوان  العمــل  وزارة  عــن 
إحصائيــات  حــول  الحكومــي،  والتطويــر 
التوظيــف لعــام 2023، تعيــن 7182 مواطنــا 
خــال  والخــاص  الحكومــي  القطاعــن  فــي 
الخــاص،  القطــاع  وشــهد  الماضــي.  العــام 
مواطنــن،   2203 توظيــف  الماضــي،  العــام 
منهــا  وظيفــة   1229 علــى  الذكــور  حصــل 
بنســبة 56%، مقارنــة بـــ 974 وظيفــة للإنــاث. 
وكانــت التخصصــات الأكثر طلباً في القطاع 
الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية 
والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين 
توظيفــا  الأكثــر  قائمــة  فــي  الأولــى  المرتبــة 

للمواطنين.

مسقط ـ كريم رمضان

»لــم أكــن أتخيــل أن أعمــل في مثل هــذا المصنع المتطور 
البلوشــي،  ســالم  عبّــر  الكلمــات  بهــذه  بلــدي«...  فــي 
صحــار  مدينــة  فــي  للألمنيــوم  مصنــع  فــي  العامــل 
عــن ســعادته بخــط  الجديــد«،  »العربــي  لـ الصناعيــة، 
بأنــه  المشــهد  واصفــا  المصنــع،  فــي  الحديــث  الإنتــاج 
يجسد التحول الصناعي الذي تشهده سلطنة عمان، 
حيــث أصبحــت الصناعــات التحويلية محــور اهتمام 
وطني.  ووفقاً لإحصائيات صادرة عن وزارة التجارة 
الماضــي،  إبريل/نيســان  فــي  العمانيــة  والصناعــة 

ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 
مــا  الســابق،  بالعــام  مقارنــة   %15 بنســبة  الإجمالــي 
الصناعــة  صعيــد  علــى  اســتراتيجياً  تحــولًا  يعكــس 
فــي الدولــة الخليجيــة. وبلغــت مســاهمة الصناعــات 
التحويليــة نحــو 8.1% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بالأســعار الجاريــة فــي العــام الماضــي، وارتفعــت تلــك 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   %10 إلــى  المســاهمة 
فــي  الجاريــة  بالأســعار  و%10.5  الثابتــة  بالأســعار 
الربــع الأول مــن العــام الجــاري، بحســب إحصائيــات 
الــوزارة. لكــن علــى الرغــم مــن التطــور الملحــوظ الــذي 
يشهده القطاع الصناعي في عُمان منذ العقد الأخير 

مــن القــرن العشــرين، إلا أن التحديــات لا تــزال قائمــة، 
للمناطــق  العامــة  الهيئــة  عــن  صــادر  لتقريــر  فوفقــا 
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في مارس/آذار 
الماضــي، تتمثــل أبــرز هــذه التحديــات فــي جــذب المزيد 

من الاستثمارات وتحسين تنافسية السلطنة. 
الكبــرى  المشــاريع  مــع  واعــدة  الآفــاق  تبــدو  ذلــك،  مــع 
الأخضــر  الحديــد  إنتــاج  مصنــع  مثــل  التنفيــذ،  قيــد 
فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، والــذي مــن 
المتوقــع أن يدخــل مرحلــة الإنتــاج بحلــول عــام 2027، 

مما يعزز مكانة عُمان كمركز صناعي إقليمي رائد.
وفــي هــذا الإطــار، يشــير الخبيــر الاقتصــادي العماني 

»العربــي الجديــد«،  خلفــان الطوقــي، فــي تصريحــات لـ
إلــى أن الصناعــات التحويليــة فــي عُمــان تشــهد آفاقــا 
واعــدة للازدهــار، لا ســيما بعد اعتماد الاســتراتيجية 
الصناعية الوطنية قبل شهرين، معتبرا تلك الخطوة 
تنميــة  علــى  بالتركيــز  الحكومــة  مــن  رســالة  بمثابــة 
الصناعات في الفترة المقبلة. ويفتح هذا التوجه آفاقاً 
جديــدة للاقتصــاد العمانــي، حيــث يســاهم فــي تقليــل 
الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز كســلعة رئيســية، ويعزز 
التبــادل التجــاري مــع الــدول الأخــرى، بمــا يرفــع مــن 
مكانــة الســلطنة علــى الصعيــد الدولــي ويســاعد فــي 
تحقيق فائض في الميزان التجاري، بحسب الطوقي. 

رهان عُماني على الصناعات التحويلية لتنويع الاقتصاد

مجمع عالمي للأسمدة 
في قطر

أعلنت شركة قطر للطاقة، إنشاء 
مجمع عالمي لإنتاج سماد اليوريا، 

يجعل من قطر أكبر مصدر في 
العالم. ويتضمن المشروع إنشاء 

ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج 
الأمونيا، ما يضاعف إنتاج الدولة 

من سماد اليوريا من نحو 6 

ملايين طن سنوياً حالياً إلى 12.4 
مليون طن سنوياً. وسيبدأ الإنتاج 
من أول خطوط المجمع الجديد قبل 

نهاية 2030. وقال وزير الدولة 
لشؤون الطاقة القطري، الرئيس 
»قطر للطاقة«، سعد  التنفيذي لـ
بن شريده الكعبي، في مؤتمر 

صحافي عقده، أمس الأحد، في 
المقر الرئيس للشركة في الدوحة، 
إن »قطر للطاقة« تصنع الأمونيا 

واليوريا منذ أكثر من خمسين 
عاماً«، مشيراً إلى أن »المشروع 
العملاق غير المسبوق سيعزز 

مكانة الدولة الخليجية ويجعلها 
أكبر مصدر لليوريا في العالم، 
 حاسماً في دعم 

ً
ويلعب عاملا

الأمن الغذائي لمئات الملايين من 
البشر حول العالم«.

الجزائر تنضم إلى بنك بريكس
أعلنت الجزائر رسمياً انضمامها 

إلى البنك الجديد للتنمية، التابع 
لمجموعة بريكس الاقتصادية. 

وقالت وزارة الخزانة الجزائرية، في 
بيان نشرته، مساء السبت الماضي، 
إن »الموافقة الرسمية على انضمام 

البلاد إلى هذه المؤسسة المالية 
الدولية جاءت في ختام الاجتماع 
السنوي التاسع لمجلس محافظي 

 ،)NDB( البنك الجديد للتنمية
الذي عُقد في وقت سابق السبت 
في كيب تاون، عاصمة مقاطعة 

كيب الغربية، في جنوب أفريقيا. 
واعتبرت وزارة المالية الجزائرية 
أن الانضمام إلى هذه المؤسسة 

عتبر الذراع 
ُ
التنموية المهمة، التي ت

المالية لمجموعة بريكس بمثابة 
»خطوة كبيرة في مسار الاندماج 
في النظام المالي العالمي، ما يجعل 

الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم 
إلى عضوية البنك الجديد للتنمية«. 

وأوضحت أن هذا الانضمام جاء 
نتيجة »تقييم صارم«، ويرجع 

إلى حد كبير إلى »قوة مؤشرات 
الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة 

الاقتصاد الجزائري«. 

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 
واصلت صادرات كوريا الجنوبية 

ارتفاعها في أغسطس/آب الماضي، 
للشهر الحادي عشر على التوالي، 

مدفوعة بالطلب القوي على 
أشباه الموصلات. وبحسب وكالة 
الأنباء الكورية »يونهاب«، صعدت 

صادرات الدولة بنسبة %11.4 
على أساس سنوي، لتسجل 57.9 

مليار دولار، وفقاً للبيانات التي 
جمعتها وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة. وارتفعت الواردات بنسبة 

6% على أساس سنوي إلى 54 
مليار دولار، ما أدى إلى فائض 

تجاري قدره 3.83 مليارات دولار، 
لتسجل بذلك فائضاً تجارياً لمدة 

15 شهراً متتالياً.

أخبار

التباطؤ يقلص 
استهلاك 

الصينيين »شاي 
الفقاعات«

يحظى مشروب »بابل تي« أي »شاي الفقاعات« بشعبية واسعة في أوساط الشباب في الصين، لحلاوته وتوافره بألوان مبهجة ونكهات مختلفة، لكنهم 
مع ذلك باتوا يترددون في طلبه نظراً إلى أسعاره في ظل التباطؤ الاقتصادي. وشهدت الصين في يوليو/ تموز الماضي ارتفاعاً ملحوظاً لمعدل البطالة 

في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16و24 عاماً، إذ وصل إلى 17.1% وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام، وفقاً للأرقام الرسمية.
وكان للوضــع فــي الدولــة التــي يحتــل اقتصادهــا المرتبــة الثانيــة عالميــا تأثيــر ســلبي عمومــا على اســتهلاك الأســر، فأحجمــت عن بعض المشــتريات وباتت 
تعطــي الأفضليــة للمنتجــات الأدنــى ســعراً. وليســت المشــروبات القائمــة علــى الشــاي في منأى عن هذا المنحى، رغم شــعبيتها الواســعة، ممــا قد يؤدي إلى 

إضعاف هذا القطاع ذي القدرة التنافسية الكبيرة، والذي بلغت قيمته العام المنصرم أكثر من 21 مليار دولار.

اقتصاد
Monday 2 September 2024
الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024 م  29  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3654  السنة الحادية عشرة

شاي الفقاعات يحظى بشعبية في الصين، 29 أغسطس/آب 2024 )فرانس برس(

تصاعد غضب البلوش وابتزاز طالبان باكستان

الأزمات تربك إسلام أباد

تهدئة بين »طالبان« الأفغانية 
والأمم المتحدة

شفاعت علي خان: 
البلوش لا يمكنهم شن 

هجمات بلا دعم خارجي

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

جنــوب  بلوشســتان  إقليــم  شــهد 
غربــي باكســتان، هذه الأيــام، حالة 
تصعيــد غيــر مســبوقة، إذ لا تــزال 
أصــداء الأحــداث الأمنيــة التي شــهدها الإقليم 
فــي 25 و26 أغســطس/آب الماضــي، حيــث قتــل 
أكثــر مــن 100 شــخص غالبيتهــم مــن عناصــر 
هجمــات  فــي  والأمــن،  والشــرطة  الجيــش 
الأروقــة  علــى  تخيــم  البلــوش،  الانفصاليــن 
وتــدور  والشــعبية.  والأمنيــة  السياســية 
وســائل  علــى  ومتواصلــة  طويلــة  نقاشــات 
الإعلام وفي البرلمان ومجلس الشــيوخ بشــأن 
الوضــع فــي الإقليم، بينمــا حالة الإرباك باتت 
جليــة داخــل الحكومة، حيث تتضارب مواقف 
مســتقبل  بشــأن  وتصريحاتهــم  المســؤولين 
إقليم باتت العلاقات الصينية - الباكســتانية 
التجارية والاقتصادية مرهونة بالوضع فيه.
تمكــن  مــع  الإقليــم  فــي  التطــورات  وتزامنــت 
حركــة طالبــان باكســتان مــن خطــف عقيد في 
الجيــش مــع اثنــن من إخوانه، وشــخص آخر 
من أقاربهم، فيما أعلن الجيش، في بيان أمس 
فــرج عنهــم، بالإضافــة إلى خطف 

ُ
الأحــد، أنــه أ

العســكرية  القــوات شــبه  مــن عناصــر  ســبعة 
الواقعــة  خــان  إســماعيل  ديــرة  منطقــة  فــي 
إقليــم خيبــر بختونخــواه شــمال غربــي  فــي 
مقايضتهــم  الحركــة  واشــتراط  باكســتان، 
للإفــراج عنهــم. ثمــة ســؤال يطرحــه الجميــع 
خــال الحديــث عــن الوضــع فــي بلوشســتان 
فيهــا.  الانفصاليــة  الحــركات  يدعــم  عمــن 
الحكومــة  رئيــس  بينهــم  مســؤولون،  وكان 
محســن  الداخليــة  ووزيــر  شــريف  شــهباز 
تســاعد  الهنــد  أن  إلــى  علنــا  أشــاروا  نقــوي، 
لــم يتحدثــوا علنــا عــن  الانفصاليــن، لكنهــم 
دور حركــة طالبــان الأفغانيــة فــي الموضــوع. 
إلا أن حاكم إقليم السند كامران تسوري أكد، 
في مؤتمر صحافي في 28 أغسطس الماضي، 
أن »طالبــان« الأفغانيــة لا تدعــم فقــط حركــة 
طالبــان باكســتان بــل تســمح أيضــا للبلــوش 
باســتخدام الأراضــي الأفغانيــة ضــد القــوات 
باكســتانية،  إعــام  وســائل  أن  كمــا  الأمنيــة. 
تابعــة للجيــش والحكومة، بــدأت تتحدث عن 
علاقــات »طالبــان« الأفغانيــة بالبلــوش، ومــا 

يحدث في الإقليم.
وأشــار المحلــل الأمنــي الباكســتاني شــفاعت 
أن  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ خــان،  علــي 
بعــد  بــدأ  باكســتان  فــي  الحالــي  التصعيــد 
ســيطرة »طالبــان« علــى أفغانســتان، معتبــراً 
أن البلــوش لا يمكنهــم مــن دون دعــم خارجي، 
الهائــل  العــدد  هــذا  شــن  أفغانــي،  أو  إيرانــي 
فــي  للجيــش  ثكنــات  علــى  الهجمــات  مــن 
أماكــن مختلفــة. وقــال إن »العــداء مــع طالبــان 
الأفغانيــة والقبائــل البشــتونية والبلوشــية، 
قضيــة خطيــرة للغايــة، لذا علــى صناع القرار 
فــي باكســتان الحــذر من هذا الأمــر«. وأضاف: 
»الآن طالبان الأفغانية عدوة لباكســتان أكثر 
مــن عــداء الأخيــرة مــع الهنــد. لديهــا شــكاوى 
ولباكســتان شــكاوى، ولا بــد مــن إيجــاد حــل 

أن  ويمكنهــا  أيضــا،  والبلــوش  باكســتان 
تنتقــم عبرهمــا«. وتابــع: »علــى باكســتان أن 
تتفــاوض مــع طالبان الأفغانية لحل المشــاكل 
بينهمــا، وهــو مــا قــد يفتــح البــاب أمــام حــل 
المشــاكل مــع طالبــان باكســتان والبلوش. لكن 
في ظل العداء مع أفغانستان، فإنه لا يمكن أن 
يكــون شــمال وجنوب غرب باكســتان آمنين«. 
وأشار إلى أن »الطبقة الوسطى والفقيرة في 
البلوش ضد الحكومة والجيش بشكل كامل، 
وأخشــى أن تســير قبائل البشــتون على نفس 
المنــوال. الــكل ينتظر نتيجــة الاجتماع القبلي 
للبشــتون فــي مقاطعــة خيبــر بدايــة أكتوبــر/
تشــرين الأول المقبل، والذي قد يقرر مســتقبل 

القبائل البشتونية في باكستان«.
فــي هــذه الأثنــاء، أعلــن الجيــش الباكســتاني، 
أربعــة  عــن  فــرج 

ُ
أ أنــه  أمــس الأحــد،  بيــان  فــي 

خطفــوا  بالجيــش  عقيــد  بينهــم  أشــخاص 
أيــام. وقــال إن »الإفــراج غيــر المشــروط«  قبــل 
مــن  وثلاثــة  خــان  أميــر  خالــد  العقيــد  عــن 
أقاربــه جــرى تأمينــه بســبب الــدور الذي لعبه 
المختطفــن  جميــع  و»عــاد  القبائــل،  شــيوخ 
إلــى ديارهــم بأمــان«. وكانــت أجهــزة الدولــة 
خيبــر  إقليــم  فــي  الخطــف  بحــادث  انشــغلت 

بختونخــواه شــمال غربــي باكســتان، والــذي 
عكــس فشــل الاســتخبارات مــن جهــة، ومــدى 
تمكــن »طالبــان« باكســتان مــن الوصــول إلــى 
أماكــن محصنــة أمنيــا مــن جهــة ثانيــة. وكان 
بمهــام  قــام  الــذي  خــان،  أميــر  خالــد  العقيــد 

فــي  القبائــل  منطقــة  فــي  مختلفــة  عســكرية 
الســنوات الماضية، قدم إلى المدينة للمشــاركة 
في عزاء والده في 28 أغسطس الماضي، حيث 
مراســم  باكســتان  »طالبــان«  عناصــر  داهــم 
لهــم.  وقريــب  شــقيقيه  مــع  وخطفــوه  العــزاء 
وفي حين حاول الجيش التكتم على القضية، 
 
ً
نشــرت »طالبــان« باكســتان وقتهــا تســجيلا
مصوراً للعميد يقول فيه إنه مع الحركة وفي 
منطقــة خارجــة عــن ســيطرة ونفــوذ الجيــش 
العســكرية  المؤسســة  مــن  طالبــا  والحكومــة، 
والحكومــة تلبيــة مطالــب »طالبان« كي يُفرج 
عنهــم. وعلمــت »العربــي الجديــد« مــن خــال 
مصادر قبلية أن الحكومة والجيش استعانا 
بالزعامــة القبليــة فــي ديــره إســماعيل خــان، 
إلــى قيــادات فــي  التــي تمكنــت مــن الوصــول 
حيــث  القضيــة،  معهــم  وناقشــت  »طالبــان« 
الباكســتانية  الحكومــة  مــن  الحركــة  طلبــت 
والجيــش الإفــراج عــن 20 شــخصاً مــن قادتها 
أن  مــن دون  لكــن  الســجون،  فــي  وعناصرهــا 
بعــد  الحركــة  مطالــب  يــت  بِّ

ُ
ل إذا  مــا  يتضــح 

لــم يتطــرق بيــان  الإفــراج عــن المختطفــن، إذ 
الجيــش إلــى أي معلومــات بهــذا الشــأن. وأكــد 
هويتــه،  عــن  الكشــف  رفــض  قبلــي  مصــدر 
القيــادات  بــن  مــن  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
التــي كانــت تريــد »طالبــان« باكســتان إطــاق 
المعــروف  الوجــه  محســود،  لطيــف  ســراحهم 
»طالبــان«  ولــدى  الباكســتانية  الحركــة  فــي 
الأفغانية وحتى الحكومة الأفغانية السابقة، 
إذ كان يقوم بدور الوساطة بين حركة طالبان 
أفغانســتان وبــن حكومــة الرئيــس الأفغانــي 
الاســتخبارات  لكــن  كــرزاي،  حامــد  الســابق 
الباكســتانية اعتقلته في العام 2013، ما أثار 
اســتياء حكومة كرزاي، وســط تضارب بشــأن 
المصــادر  بعــض  وذكــرت  محســود.  مصيــر 
أنــه توفــي فــي  »العربــي الجديــد«،  لـ القبليــة، 
السجن لدى الاستخبارات الباكستانية، وأنه 
حتى ولو كان حياً فإن الحكومة والجيش لن 
يوافقا على الإفراج عنه، لأنه أقوى شخصية 
في »طالبان« باكستان ومن مؤسسي الحركة 
وكان مقرباً من مؤسسها بيت الله محسود.
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سياسة

خفّفت حركة طالبان 
في أفغانستان لهجتها 

مع الأمم المتحدة، بعد 
تصعيد مع المنظمة 

الدولية، إثر تمرير الحركة 
قانون »الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر«

البلوش في إقليم  ارتباك السلطات في باكستان بشأن كيفية التعامل مع الهجمات على قوات الأمن التي يشنها  يتصاعد 
بلوشستان، في حين استطاعت وساطة قبلية الإفراج عن عقيد في الجيش كان اختطفه عناصر في حركة طالبان باكستان

جندي باكستاني يفتش مواطناً بكويتا، 27 أغسطس 2024 )بناراس خان/فرانس برس(

فــي  الحاكمــة  طالبــان  حركــة  حكومــة  فــت 
ّ
خف

منظمــة  مــع  أخيــراً،  لهجتهــا  أفغانســتان، 
الأمــم المتحــدة التــي حاولــت هــي نفســها وقــف 
تصريحــات  بعــد  »طالبــان«،  مــع  التصعيــد 
قانــون  بشــأن  الطرفــن،  بــن  النبــرة  شــديدة 
ــل 

ّ
صــدر فــي أفغانســتان الشــهر الماضــي، ويقل

كثيــراً مــن حقــوق المــرأة والمجتمــع كلــه، وهــي 
حقوق يرى المجتمع الدولي بشكل واسع أنها 
تتراجع بشدة في أفغانستان بعهد »طالبان«.
وكانت الحركة الأفغانية قد أصدرت في شــهر 
أغســطس/آب الماضــي، قوانــن جديدة صارمة 
فــي إطــار »الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر« 
الرذيلــة«  ومحاربــة  الفضيلــة  مبــدأ  و»ترقيــة 
فيهــا،  حظرتــه  وممــا  الأفغانــي.  المجتمــع  فــي 
ســماع أصــوات النســاء وإظهــار وجوههــن في 
الأمــم  تعبــر  أن  اســتدعى  مــا  العامــة،  الأماكــن 
المتحدة مجدداً عن قلقها من التردي الإضافي 
»طالبــان«  بعهــد  أفغانســتان  فــي  للحريــات 
التــي تحكــم البــاد منــذ أغســطس 2021. وفــي 
محاولــة لتخفيــف اللهجــة، قــال نائب المتحدث 
فيتــرات،  حمداللــه  »طالبــان«  حكومــة  باســم 

للصحافــة:  رســالة صوتيــة  فــي  الأحــد،  أمــس 
وفعاليتهــا،  التفاعــات  بأهميــة  نؤمــن  »إننــا 
حلــول  لإيجــاد  الوحيــدة  الطريقــة  وهــي 
للمشــكلات«. وأضــاف أن »الإمــارة الإســامية 
تؤيــد التعامــل الإيجابي مــع الدول والمنظمات 
الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية«. 
للأمــم  العــام  الأمــن  أكــد  بعدمــا  ذلــك  وجــاء 
الجمعــة  يــوم  غوتيريــس،  أنطونيــو  المتحــدة 
الماضــي، أن الأمــم المتحدة »ســتواصل التعاون 
أفغانســتان،  فــي  المعنيــة  مــع جميــع الأطــراف 
بمــا فــي ذلــك )حكومــة( طالبــان«، مضيفــا على 
دوجاريــك:  ســتيفان  باســمه  المتحــدث  لســان 
»لقد كنا صريحين للغاية بشــأن القرار بجعل 
وجــود المــرأة يختفــي تقريبــا في أفغانســتان«، 
»كمــا  بعملهــا  ســتقوم  المنظمــة  أن  أكــد  لكنــه 
فعلنا دائماً، وفقاً لتفويضنا... بحياد... لحمل 
غوتيريــس  ودعــا  الإنســان«.  حقــوق  رســالة 
كابول إلى »فتح مزيد من السبل أمام التعاون 
للأمــم  العــام  الأمــن  وكان  الدبلوماســي«. 
المتحــدة يــردّ فــي ذلــك علــى إعــان »وزارة الأمر 
بالمعــروف والنهــي عن المنكر« في أفغانســتان، 
»طالبــان«  لـ التابعــة  الأخــاق  شــرطة  وهــي 
المســؤولة عــن تطبيــق القوانــن الجديــدة، أنها 
لــن تتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة. وقالــت هــذه 
الــوزارة فــي بيان نشــرته علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي مســاء الخميــس الماضــي: »بســبب 
دعايتهــا المســتمرة، لــن تقــدّم الــوزارة بعــد الآن 
أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي 
»الأمــر  قانــون  وكان  معارضــا«.  طرفــا  عدّ 

ُ
ســت

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« قــد صــدر فــي 
21 أغســطس الماضــي، ويحكــم جميــع جوانــب 
الحيــاة الاجتماعيــة والخاصــة للأفغان، وأثار 
قلقــا كبيــراً بــن الكثيــر مــن الأفغــان والمدافعين 

عــن حقــوق الإنســان. وبالإضافة إلــى ما يلزمه 
على النساء، يفرض القانون الجديد مجموعة 
مــن القواعــد علــى لبــاس الرجــال وأداء الصــاة 
الحيّــة  للكائنــات  بصــور  الاحتفــاظ  ويمنــع 
ويحظــر المثليــة الجنســية ومســابقات القتــال 
 الموســيقى فــي الأماكــن 

ّ
بــن الحيوانــات وبــث

رأي  وفــي  الإســامية.  غيــر  والأعيــاد  العامــة 
القيــود  إلــى  بالإضافــة  يفــرض،  منتقديــه،  
الصارمة التي يشترطها، مجالًا كبيراً للقمع.

»طالبــان«  تبادلــت  القانــون،  صــدور  ومنــذ 
والأمــم المتحــدة الانتقــادات، واعتبــرت الحركــة 
الأفغانية بعثة الأمم المتحدة »طرفاً معارضاً«، 
رداً علــى تصريــح لرئيســة بعثــة الأمــم المتحدة 
روزا  أفغانســتان،  إلــى  المســاعدة  لتقديــم 
»رؤيــة  القانــون  اعتبــرت  التــي  أوتونباييفــا، 
يحظــى  حيــث  أفغانســتان،  لمســتقبل  مؤلمــة 
مفتشــو شــرطة الأخلاق بســلطات تســتند إلى 
شــخص  أي  لتهديــد  الخاصــة،  اعتباراتهــم 
وتوقيفــه بنــاء علــى لوائــح واســعة وغامضــة 
أحيانــا من المخالفــات«. وأضافت أوتونباييفا 
تطــاق  لا  التــي  »القيــود  توســع  القوانــن  أن 
بالفعــل« علــى حقــوق النســاء والفتيــات، حيث 
المنــزل  خــارج  الأنثــى  صــوت  »حتــى  يعتبــر 
انتهــاكاً أخلاقيــا علــى ما يبــدو«. ورد المتحدث 
باسم حكومة »طالبان« ذبيح الله مجاهد، في 
بيان، مساء الاثنين الماضي، مؤكداً أن القانون 
»متجــذر بقــوة فــي التعاليــم الإســامية« التــي 
يجــب احترامهــا وفهمهــا. وأضــاف أن »رفــض 
هذه القوانين من دون هذا الفهم، هو في رأينا 
تعبيــر عــن غطرســة«، معتبراً أن انتقاد المســلم 
للقانــون »قــد يــؤدي حتى إلى تراجــع إيمانه«، 

بحسب رأيه.
)فرانس برس(

لهــذا الأمــر«، موضحــا أن »طالبــان الأفغانيــة 
ناقشــت مــع الجانــب الباكســتاني مــراراً خــرق 
الأفغانيــة  الأجــواء  الباكســتانية  الطائــرات 
ســماح  إلــى  بالإضافــة  هنــاك،  غــارات  وشــن 
باكســتان للطائــرات الأميركيــة مــن دون طيار 
الدخــول إلــى الأجــواء الأفغانيــة، وقــد تحــدث 
عــن ذلــك وزيــر الدفــاع الأفغانــي المــا يعقــوب، 
الاســتخبارات  أن  كابــول  زعــم  علــى  عــاوة 
الباكستانية تساعد تنظيمات معارضة لها، 

منها داعش وجبهة الشمال«.
»طالبــان  أن  خــان  علــي  شــفاعت  وأوضــح 
الأفغانيــة ليســت لديهــا طائــرات لتــرد عبرها 
على الغارات الباكســتانية أو عبور الطائرات 
الأميركيــة أجــواء باكســتان لمراقبــة الأوضــاع 
طالبــان  يدهــا  فــي  ولكــن  أفغانســتان،  فــي 

رصد

■ الضفة ماشية على خطى غزة في الدمار والتهجير...

■ كشفت وسائل إعلام عبرية أن مئات الجنود يقودون العملية شمالي 
#الضفة_الغربية بغطاء جوي كامل وأن قوات حرس الحدود وجهاز 

الأمن العام )الشاباك( تشارك في الاقتحام. ‏وأكدت أن العملية التي بدأها 
الجيش في شمال الضفة هي الأوسع منذ عملية »السور الواقي« عام 

2002 بمشاركة سلاح الجو.

■ ترك مقاومي الضفة وحدهم والتغني ببطولاتهم لا ينفعهم، الشباب 
في الضفة صغار في السن عظماء بالفعل، وبسبب الظروف الأمنية 

يفتقد أغلبهم الخبرة والوعي الأمني الكافي للحفاظ على حياته، واجب 
من لا يستطيع القتال بجانبهم أن ينقل لهم ما يحتاجونه من علوم 

 فسنكون قد خذلناهم مرتين.
ّ

عسكرية وأمنية، وإل

■ مسؤول »إسرائيلي«: »ثلاثة من الأسرى المستعادة جثثهم من قطاع 
غزة، كانوا على القائمة التي وافقت عليها حماس في 2 تموز، وكان 

يمكن استعادتهم أحياء لو وافق نتنياهو على الصفقة حينها«. المصدر: 
»يديعوت أحرونوت«.

■ عدم التوصل إلى هدنة من قبل المتطرف نتنياهو لتطعيم الرضع 
من شلل الأطفال هو ما بمعناه إصابة الآلاف من الأطفال بالفيروس، 

عَدّ جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وانتهاكاً 
ُ
وهذه ت

سافراً للأعراف الإنسانية وإعداماً جماعياً لآلاف الأطفال بغزة‬⁩. هذا 
الاحتلال يفتقد مفهوم الإنسانية.

■ كسلا تنتفض لمقتل شاب. محتجون يغلقون الطرق المؤدية إلى مقر 
المخابرات العامة بـ #كسلا بعد اتهامات بقتل الشاب »الأمين محمد نور« 

نتيجة التعذيب داخل مقر الأمن... السودان.

■ دمرت السيول بالكامل مدينة طوكر في أقصى جنوب ولاية البحر 
الأحمر )شرقي السودان(. ‏غمرت المياه المدينة بمستويات مرتفعة 

وتسببت بانهيار المنازل وتضرر مئات الآلاف من السكان.

■ مهما كانت مشاكل الجزائر، تبقى انتخابات الرئاسة المقبلة مرحلة 
مفصلية للانتقال النهائي للشرعية الدستورية، بعد نهاية جيل الثورة. 

ونحن ننطلق من فكرة شرعية ناقصة خير من لا شرعية.

لمجلس  جلسة  خلال  فاروق،  عمر  الشيوخ  مجلس  في  العضو  اعتبر 
الحكومة  ــان  إع على  رداً  الماضي  أغــســطــس/آب   29 فــي  الشيوخ 
لقمع  عمليات  تشن  ــن  الأم ــوات  ق أن  أخــيــراً،  والجيش،  الباكستانية 
المسلحين في بلوشستان أن »تعامل أجهزة الدولة مع المنطقة أرغم 
البلوش على حمل السلاح والهروب إلى الجبال، والآن عندما تأتي أجهزة 
الأمن والاستخبارات وتقول إننا سنقضي عليهم جميعاً، أو ليستسلموا 

ويعيشوا معنا، أقول لهم: عسكرياً لا يمكنكم القضاء عليهم«.

لا حلَّ عسكرياً

Monday 2 September 2024
الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024 م  29  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3654  السنة الحادية عشرة
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القاهرة ـ عادل صبري

قــــفــــزت أســــعــــار الــــخــــضــــروات خـــــال الأيـــــام 
في  الطماطم  متخطية  مــصــر،  فــي  الماضية 
جــنــونــهــا، لــتــحــتــل حـــزمـــة الــبــقــدونــس قمة 
مــــوجــــة الــــغــــاء الــــتــــي أصــــابــــت المــحــاصــيــل 
غنى  لا  التي  العطرية،  والنباتات  الورقية 
الــفــقــراء والأغــنــيــاء، حيث  فــي أطعمة  عنها 
إلى  الجملة، مــن جنيه  أســـواق  فــي  ارتفعت 
2.5 جــنــيــه فـــي ظـــاهـــرة لـــم تــحــدث مـــن قــبــل، 
الــحــزمــة لتصبح أقــل  واكــبــهــا خــفــض كمية 
مـــن أصـــابـــع الـــيـــد. تــحــول غـــاء الــبــقــدونــس 
والــكــزبــرة والــخــضــر المستخدمة فــي إعـــداد 
الــســلــطــة والأطـــعـــمـــة الــيــومــيــة، إلــــى ظــاهــرة 
فــي كــل الأســــواق، دفعت مريم إبــراهــيــم إلى 
الــبــحــث عــن بــدائــل فــي الأســـــواق الشعبية، 
التي تعرضها بسعر الجملة نفسه، بعد أن 
أدركــت زيادتها في مناطق أخرى ما بين 5 

إلى 10 جنيهات.
الــذي تعده  البسيط  الطعام  أن  تــدرك مريم 
لأبنائها لن يكون ذا طعم بدون »خضرة«. 
تحاول أن تحصل من بائعة على الرصيف 

الرباط ــ مصطفى قماس

المغرب عملية إحصاء للسكان، ينتظر  يطلق 
أن يـــوفـــر بـــيـــانـــات دقـــيـــقـــة تـــســـاعـــد واضـــعـــي 
الصعوبات  تجاوز  في  العمومية  السياسات 
ــادي  ــتــــصــ الــــنــــاجــــمــــة عـــــن ضــــعــــف الــــنــــمــــو الاقــ
ــة، بــيــنــمــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والــــــفــــــوارق الاجـ ــالـ ــطـ ــبـ والـ
ــــأن تــقــلــيــص  ــــشـ ــبــــعــــض مــــخــــاوفــــه بـ ــــدي الــ ــبـ ــ يـ
الــدعــم وفــرض أعــبــاء إضافية، وهــو مــا تنفيه 
السامية  المندوبية  تتولى  الرسمية.  الجهات 
للتخطيط، المؤسسة الدستورية التي اعتادت 
إنجاز الإحصاء كل عشرة أعوام، والتي تقوم 
ــتـــصـــادي  ــيـــانـــات حـــــول الـــنـــمـــو الاقـ ــبـ بــنــشــر الـ

عــلــى تــخــفــيــض بــقــيــمــة الــحــزمــة، لحاجتها 
إلى كمية كبيرة من البقدونس، حيث طلب 
لاستخدامه  منه  كمية  غلي  الطبيب،  منها 

علاجاً لبعض الأمراض.
الجديد«  »العربي  لـ المصرية  السيدة  تذكر 
أنــهــا تــحــتــاج إلـــى شــــراء 20 حــزمــة يــومــيــا، 
تــتــولــى غــلــيــهــا وتــصــفــيــتــهــا لابــنــتــهــا الــتــي 
تعاني مــرضــا عــضــالًا فــي الـــدم، يــؤثــر على 
 
ً
الــكــلــى والــقــلــب، وصــفــه أحـــد الأطــبــاء بــديــا
لـــــدواء لـــم يــعــد مـــوجـــوداً فـــي الــصــيــدلــيــات، 
وإذا حضر فلم تعد قادرة على شرائه، بعد 
ارتــفــاع هــائــل فــي ســعــره. تشير إلــى تحول 
البقدونس من سلعة متوافرة في الأسواق 
ــــادرة أغــلــى مـــن الـــذهـــب، إذا ما  إلـــى عــمــلــة نـ
لا  التي  اليومية  السلع  قورنت بغيرها من 
غنى عنها في إعداد الطعام، والتي لا يدرك 
الناس حجم الزيادة الهائلة فيها، إلا عندما 
يحتاجون إلى كميات يومية مثلها للعلاج 
أو إعـــداد وجــبــات كبيرة، فــي المناسبات أو 

المطاعم والمحلات التجارية.
ــقـــدونـــس إلـــــى قـــاطـــرة  ــبـ ــار الـ ــعــ تـــحـــولـــت أســ
الخضروات،  مــن  مثيلاتها  أســعــار  تجرجر 

والتضخم ومؤشر ثقة الأسر والبطالة وسوق 
الشغل وحتى الموازنة، الإشراف على إحصاء 
السكن والسكنى بين مطلع ونهاية سبتمبر/

أيـــلـــول الــــجــــاري. وتـــؤكـــد المــنــدوبــيــة الــســامــيــة 
إلــى الإحاطة  أن الإحــصــاء يسعى  للتخطيط، 
مثل  الظواهر  وبعض  الديمغرافية  بالبنيات 
الـــهـــجـــرة، كــمــا ســيــمــتــد إلــــى تـــنـــاول مــواضــيــع 
جـــديـــدة لــهــا عـــاقـــة بــالــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
ــر المـــنـــدوبـــيـــة  ــيـ ــكـــن الأســــــــر. وتـــشـ وظــــــــروف سـ
فـــي بــيــان حــديــث إلـــى أن الإحـــصـــاء لـــن يــكــون 
والفقيرة،  الغنية  الفئات  تحديد  منه  الــهــدف 
بـــل »ســيــمــكــن مـــن تــوفــيــر المــعــطــيــات الـــازمـــة 
ــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة ومــواكــبــة  ــ لــتــتــبــع أهـ
ــاء  تــنــزيــل الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد وإرســ
ــة الاجــتــمــاعــيــة«. ويــــرى الخبير  أســــس الـــدولـ
»العربي الجديد«  الاقتصادي إدريس الفينا لـ
أن نتائج الإحــصــاء الجديد الــذي يــشــارك في 
إنجازه 55 ألفاً من الأشخاص، ستتيح العديد 
من البيانات حول الهرم الديمغرافي المغربي، 
العمومية  السلطات  أن تسعف  ينتظر  والتي 
والمــســتــثــمــريــن فـــي اتـــخـــاذ قــــــرارات ذات صلة 

كــالــشــبــت والـــكـــزبـــرة والــنــعــنــاع والــريــحــان 
ــد نــقــيــب  ــ ــــؤكـ ــر. ويـ ــ ــتـ ــ ــزعـ ــ والــــــــــروز مـــــــاري والـ
»الـــعـــربـــي  ــدام لــــ ــ ــ الـــفـــاحـــن حـــســـن أبـــــو صـ
الــجــديــد« أن أســـعـــار الــبــقــدونــس نــالــهــا ما 
ــفـــاع الأســـعـــار، وفــقــا  أصــــاب غــيــرهــا مـــن ارتـ
لــقــانــون الـــعـــرض والـــطـــلـــب، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــــاع تــكــلــفــة الـــــزراعـــــة وقـــلـــة المـــســـاحـــات  ــفـ ــ ارتـ
الــزراعــيــة دفعت المــزارعــن إلــى الــعــزوف عن 

زراعتها، خلال الفترة الماضية.
يلفت نقيب الفلاحين إلى اعتياد المصريين 
عـــلـــى زراعــــــــة الــــخــــضــــروات فــــي المـــســـاحـــات 
الصغيرة المتبقية على أطراف القرى والمدن، 
ــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــنــهــا  ــى المـ ــ وتــســويــقــهــا إلـ
تلك  اختفاء  طــازجــة بسعر منخفض، ومــع 
المــســاحــات، تحولت إلــى الأراضـــي الجديدة 
والمـــســـاحـــات المــفــتــوحــة الـــتـــي يــصــل إيــجــار 
الفدان فيها إلى نحو 35 ألف جنيه سنوياً 
السماد  إلـــى  حاجتها  مــع  دولاراً(،   720.2(
والــنــقــل والــعــمــالــة، الــتــي ارتــفــعــت تكلفتها، 
متأثرة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء 
والغاز، وسرعة التلف وارتفاع الهالك الذي 

يبلغ نحو 30% من الخضروات.

بالاستثمار. ويشدد على أن بيانات الإحصاء 
في  للتخطيط  السامية  المــنــدوبــيــة  ستسعف 
تحديث التقارير التي تنجزها حول الاقتصاد 
الوطني والأســر المغربية. وينتظر أن تساعد 
نتائج الإحصاء، الذي يجريه المغرب كل عشرة 
أعوام منذ ستينيات القرن الماضي، في إعطاء 
تــنــدرج ضمن  التي  للسياسات  دفعة جــديــدة 
النموذج التنموي الذي يراهن على نقل معدل 
الــنــمــو مــن 3% إلـــى 6%، بــمــا لــذلــك مــن تأثير 
عــلــى ســـوق الــعــمــل والــبــطــالــة الــتــي تــجــاوزت 
ــد أحــمــد  13%، وفـــق الــجــهــات الــرســمــيــة.  وأكــ
فـــي التخطيط،  الــســامــي  المـــنـــدوب  الــحــلــيــمــي، 
بمناسبة الإعـــان عــن الــشــروع فــي الإحــصــاء 
في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي، أن هذه 

العملية لا يراد منها الإحاطة بإيرادات الأسر 
ومــمــتــلــكــاتــهــا، بـــل تــتــوخــى الـــوقـــوف عــلــى ما 
حققه المغرب في بعض الجوانب الاجتماعية 

لإعادة توجيه السياسات العمومية. 
ووفق الحليمي، فإن »الإحصاء العام للسكان 
ملكاً  ولا  يسارياً  ولا  يمينياً  ليس  والسكنى 
سيادية  عملية  فهو  المــعــارضــة،  أو  للحكومة 
زجــري،  أو  هــدف جبائي  أي  لها  ليس  بريئة 
ولكنه عملية تشاركية تعطينا صورة حقيقية 
عن السكان من السكان، يبنى عليها تخطيط 
إلى  الحليمي  العمومية«. وسعى  السياسات 
تبديد بعض المخاوف لدى بعض الأسر التي 
تخشى مــن أن تفضي بــيــانــات الإحــصــاء إلى 
حرمانها من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي 
لبعض  شهرية  مالية  تحويلات  شكل  يتخذ 
الأســــر المــــعــــوزة. فــقــد أكــــد أنــــه »لا يــمــكــن ربــط 
بالمعطيات  الإحــصــاء  في  المجمعة  المعلومات 
ــجــــات إداريــــــــة  ــــي ســ الـــشـــخـــصـــيـــة المـــــدرجـــــة فـ
السجل  أو  للسكان  الوطني  كالسجل  أخـــرى، 
الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد، ولــيــس لــهــا أي دور في 
الاستفادة  الأســر في  أحقية  أو  أهلية  تحديد 

من البرامج الاجتماعية المباشرة«.

إحصاء سكاني يقلق مغاربة بشأن الدعمأسعار البقدونس تتخطى جنون الطماطم في مصر

عدد العاملين في 
القطاع العام نحو 2.5 

مليون موظف

طرابلس ـ أحمد الخميسي

طــاول الــصــراع على مصرف ليبيا 
المواطنين سريعاً،  المركزي، جيوب 
بــعــدمــا وجــــد الـــكـــثـــيـــرون أنــفــســهــم 
في قلب أزمــة سيولة نقدية في البنوك، ما 
يحجب رواتب نحو 2.5 مليون موظف على 
ــركـــزي، مطلع  الـــرغـــم مـــن إعــــان المـــصـــرف المـ
الأسبوع، أنه باشر صرف رواتب أغسطس/

آب الماضي، اعتباراً من أمس الأحد. وفوجئ 
فقط  أرقاماً  رواتبهم وصلت  بــأن  موظفون 
لم تكن هناك سيولة  البنوك، في حين  إلــى 
ــــي أوســــــاط  ــا أثــــــــار ســـخـــطـــا فـ ــ لـــصـــرفـــهـــا، مـ
من  استيائهم  عــن  عــبــروا  الــذيــن  الكثيرين 
الـــصـــراع الـــدائـــر بـــن الــطــرفــن المــتــنــافــســن 
على السلطة فــي الــشــرق والــغــرب، مــن أجل 
ــركـــزي ومــــوارد  الــســيــطــرة عــلــى المـــصـــرف المـ
الـــبـــاد الــنــفــطــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مطلعة 
ــالـــة الانـــقـــســـام  ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حـ »الـ ـــ لـ
أن  إلــى  البنوك نفسها، مشيرة  إلــى  امــتــدت 
للمصرف  الــجــديــدة  الإدارة  يــؤيــد  بعضها 
المركزي برئاسة محمد عبد السلام الشكري 
طرابلس،  في  الرئاسي  المجلس  من  المكلفة 
والــبــعــض الآخــــر مــن الــبــنــوك يــعــارض ذلــك 
ويــتــمــســك بــبــقــاء المــحــافــظ المـــقـــال الــصــديــق 
الــنــواب  مجلس  بثقة  يحظى  الـــذي  الكبير، 
فـــي الـــشـــرق. وأضـــافـــت المــــصــــادر: »لـــكـــل من 
طرفي الصراع حلفاء داخل بعض البنوك.. 
المــحــافــظ المــقــال الــصــديــق الكبير وداعــمــوه 
في الشرق لديهم حلفاء في بنوك تجارية، 
وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الرئاسي  المجلس  الدبيبة ورئيس  الحميد 
ــا حـــلـــفـــاء فــي  مــحــمــد المـــنـــفـــي لــديــهــمــا أيـــضـ
بنوك أخرى.. هناك حالة استقطاب طاولت 
ــيـــة، وفـــــي هـــــذه الأثـــنـــاء  المـــنـــظـــومـــة المـــصـــرفـ
تــتــصــاعــد أزمــــة ســيــولــة نــقــديــة جـــزء منها 

حقيقي والآخر مفتعل«. 
وأشارت إلى أن أزمة صرف الرواتب تختبر 
حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، 
لافتة إلى أن البنوك لم تصرف الرواتب كما 
كان مقرراً، أمس، وربما تتضح الأمور اليوم 
 أوامــر صدرت من الحكومة في 

ّ
الاثنين، وأن

طرابلس للبنوك التجارية بصرف الرواتب 
فـــي شــكــل ســلــف تــســددهــا الــحــكــومــة لاحــقــا 
مــنــتــصــف  ومـــنـــذ  المـــالـــيـــة.  وزارة  بــضــمــانــة 
أغسطس الماضي، تعيش ليبيا توترات على 
خلفية أزمــة إصــدار المجلس الرئاسي قــراراً 
ــركـــزي الــصــديــق  بــعــزل مــحــافــظ المـــصـــرف المـ
الكبير )رفض ترك منصبه( وتعيين محمد 
ــراء الـــذي رفضه  الــشــكــري مــكــانــه، وهــو الإجــ
مجلسا الــنــواب والــدولــة لــصــدوره مــن جهة 
»غير مختصة« على حد وصفهما. ويشرف 
المصرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية 
الدولة، ليُعاد بعد ذلك توزيعها بين المناطق 
المختلفة، بما فيها الشرق. وأعلنت الحكومة 
المنبثقة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي، 
الأسبوع الماضي، »حالة القوة القاهرة على 
وإيــقــاف  النفطية،  والمــوانــئ  الحقول  جميع 
إنـــتـــاج الــنــفــط وتــصــديــره إلـــى حـــن إشــعــار 
آخر«، احتجاجاً على إقالة طرابلس الكبير، 
وتكليف مجلس إدارة جديدة لتولي مهمات 
وتسيطر حكومة مجلس  المركزي.  المصرف 
ــلــــواء  ــة مــــن مـــلـــيـــشـــيـــات الــ ــواب المــــدعــــومــ ــ ــنـ ــ الـ
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى حــقــول تشكل 

إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريباً.

المواطنون رهائن وسط الصراع
ووسط هذا الصراع يجد المواطنون أنفسهم 
رهــائــن الــضــغــوط المــتــبــادلــة بــن المتنافسين 
ــال عــبــد الـــســـام الــورفــلــي  ــ عــلــى الــســلــطــة. وقـ
ــد الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة(  ــ )مــــوظــــف فــــي أحـ
ــرع مـــصـــرف الــجــمــهــوريــة  ــ ــى فـ ــ ــه تـــوجـــه إلـ ــ إنـ
وتم  أغسطس،  لشهر  راتــبــه  عــن  للاستفسار 
إبلاغه بأن الراتب وصل إلى حسابه البنكي، 

لكن لا توجد سيولة نقدية متاحة لصرفه.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــلـــي لــــ أضـــــاف الـــورفـ
دولاراً(   312.5( ديــنــار   1500 البالغ  الــراتــب 
 :

ً
وصــــل رقـــمـــا فــقــط فـــي حـــســـابـــه، مــتــســائــا

»كـــيـــف أعـــيـــش وأوفــــــر مـــصـــروفـــات أســرتــي 
بينما لا يوجد راتب، وكذلك عمليات الشراء 
في  متوقفة؟«.  الإلكترونية  الدفع  ببطاقات 
السياق، قال علي المرادي )موظف في قطاع 
الجديد«  »العربي  لـ الاجتماعية(  الــشــؤون 
إن »كشوف الرواتب وصلت من دون تأخير 
وهــو خبر مــفــرح، لكن الــواقــع شــيء محبط 

فلا سيولة لصرف الرواتب«.
وكـــانـــت إدارة المـــصـــرف المـــركـــزي المــكــلــفــة من 
ــــي بـــيـــان  ــد أعـــلـــنـــت فـ ــ ــــي، قـ ــــاسـ ــرئـ ــ المـــجـــلـــس الـ
نــشــرتــه عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمصرف، 
الــســبــت المـــاضـــي، مــبــاشــرتــهــا تــنــفــيــذ صــرف 
رواتــب المواطنين عن شهر أغسطس لجميع 
القطاعات العامة بالدولة اعتباراً من )أمس( 
الأحــــد، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة جــاءت 
المــصــرف وتيرتها  إدارات  كــل  بــدأت  أن  »بعد 
الاعــتــيــاديــة فــي الــعــمــل، وأعــــادت تشغيل كل 
الأنــظــمــة الـــتـــي تـــم إيــقــافــهــا مـــن قــبــل الإدارة 
ــال المــحــلــل الاقــتــصــادي، طــارق  الــســابــقــة«. وقـ
العديد  إن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الصرماني، 
مــن المــوظــفــن ســيــجــدون صــعــوبــة فــي تلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة فــي ظــل عـــدم الــقــدرة 
على سحب أموالهم من البنوك، مما قد يؤثر 
حيث  عامة،  الاقتصادي  النشاط  على  سلباً 
يعتمد الكثير من التجار وأصحاب الأعمال 
تسيير  في  النقدية  السيولة  على  الصغيرة 
أعــمــالــهــم. بـــــدوره، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــــود لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«،  عــبــد الـــهـــادي الأسـ
الــجــديــدة  المـــركـــزي  لــيــبــيــا  مـــصـــرف  إدارة  إن 
النقدية  السيولة  توفير  مسؤولية  تتحمل 
للبنوك، داعياً إلى وضع حلول عاجلة لأزمة 
الرواتب، ولا سيما أن المواطن يواجه يومياً 
ــتـــصـــاديـــة، ويــنــبــغــي لــلــحــكــومــة  تـــحـــديـــات اقـ
حصوله  وضــمــان  المعيشي  وضــعــه  تحسين 

على حقوقه الأســاســيــة، بما فــي ذلــك القدرة 
عــلــى صــــرف رواتــــبــــه. ويــبــلــغ عــــدد الــعــامــلــن 
فــي الــقــطــاع الــعــام نــحــو 2.5 مــلــيــون مــوظــف، 
بــمــا يـــعـــادل 31% مـــن ســـكـــان لــيــبــيــا. ويــبــلــغ 
الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور 900 ديـــنـــار )حـــوالـــي 
ليبيا  مــصــرف  بيانات  وتشير  دولاراً(.   187
المركزي إلى أن إجمالي مخصصات الرواتب 
يبلغ نحو 5.21 مليارات دينار شهرياً، لافتة 
إلــى أنــه جــرى إنــفــاق 36.5 مليار ديــنــار على 
بند الرواتب خلال الأشهر السبعة الأولى من 
العام الجاري. وتأتي أزمة الرواتب في وقت 
يـــواجـــه فــيــه الــقــطــاع المــصــرفــي مــشــكــات في 
توفير السيولة الكافية للجمهور، خاصة في 
ظل حالة عدم الاستقرار الأمنية والسياسية، 
الإلكتروني  للدفع  التحتية  البنية  وضعف 
والمـــعـــامـــات المــصــرفــيــة الــرقــمــيــة، مــمــا يــدفــع 

الناس إلى الاحتفاظ بالنقد خارج البنوك.

أزمة الرواتب ستشل الاقتصاد
وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة على 
المــصــرف المــركــزي، فــإن جميع رواتـــب موظفي 
وخطابات  البنوك،  بين  والتحويلات  الــدولــة، 
الاعـــــتـــــمـــــاد الـــــــازمـــــــة لـــــــــلـــــــــواردات ســتــصــبــح 
مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد 
ــــدول الأخــــــرى. وتــتــســع  وتـــجـــارة لــيــبــيــا مـــع الــ
توقف  أعلنت  التي  التجارية  المصارف  قائمة 
الإلكترونية  بالتعاملات  المرتبطة  خدماتها 
مـــع المـــصـــرف المــــركــــزي، بــمــا فـــي ذلــــك خــدمــات 
المــقــاصــة، ومــنــظــومــة الــنــقــد الأجــنــبــي، وشـــراء 
وتنفيذ  الــصــكــوك،  وقــبــول  الأجــنــبــيــة،  العملة 
ــادات  ــمــ ــتــ ــة، وتــــمــــريــــر الاعــ ــيـ ــلـ الــــــحــــــوالات المـــحـ

والحوالات الخارجية »سويفت«.
بيان،  فــي  الأميركية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
الناجم  اليقين  عــدم  إن حالة  المــاضــي،  السبت 
عن الإجـــراءات الليبية الأحــاديــة الجانب أدت 
بإعادة  والدولية  الأميركية  البنوك  قيام  إلــى 
بل  المــركــزي،  ليبيا  بمصرف  علاقاتها  تقييم 
فـــي بــعــض الـــحـــالات وقــــف المـــعـــامـــات المــالــيــة 
حــتــى يــكــون هــنــاك مــزيــد مــن الــوضــوح بشأن 

القيادة الشرعية للبنك المركزي.
ــوء، إن الــنــزاع  ــال المــحــلــل المــالــي صــبــري ضـ وقـ
الــحــالــي حــــول إدارة مــصــرف لــيــبــيــا المــركــزي 
يؤدي إلى صعوبة في تحويل الأموال وإدارة 
المـــــال الـــعـــام بــشــكــل صــحــيــح. وأوضــــــح ضــوء 
بشكل  تعتمد  ليبيا  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
ــرف الـــلـــيـــبـــي الـــخـــارجـــي  ــي عـــلـــى المــــصــ ــاســ أســ

ــة والاعــــتــــمــــادات  ــيـ ــارجـ ــخـ ــويـــات الـ ــحـ ــتـ فــــي الـ
المــســتــنــديــة، وأن أي رفــــع لمــســتــوى المــخــاطــرة 
مـــأزق، خاصة  فــي  الليبي  الاقــتــصــاد  سيضع 
أن ليبيا تعتمد على اقتصاد مفتوح مرتبط 
ــارجـــي. وكـــــان المـــصـــرف الــلــيــبــي  بــالــعــالــم الـــخـ
الماضي،  الأسبوع  بياناً،  أصــدر  قد  الخارجي 
للتطورات  الخطيرة  التداعيات  من  فيه  حــذر 
الحالية في ليبيا، مشيراً إلى أن بنوك مراسلة 
حول  استفسرت  خارجية  مالية  ومؤسسات 
الــوضــع الــحــالــي، وأعـــربـــت عــن مــخــاوفــهــا من 
ــقـــدان الــثــقــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــيــبــي.  فـ
ــارجـــي الــبــوابــة  ويُـــعـــد المـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـ
المــالــيــة الــرئــيــســيــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي الليبي 
والمسؤول عن إدارة إيــرادات النفط لحسابات 
المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط. وأكـــد المــصــرف أن 
من  عــقــابــيــة  إجـــــراءات  أو  أي تصنيف سلبي 
المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك وزارة 
الخزانة الأميركية، قد يؤدي إلى عزل النظام 
المصرفي الليبي عن الأسواق العالمية. وأشار 
إلــى أن مثل هــذه الإجـــراءات قد تعرّض أمــوال 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة لمــخــاطــر قــانــونــيــة جــســيــمــة، 
الإخــال  نتيجة  والتجميد،  الــحــجــوزات  مثل 
المــركــزي. وأكــد أنه  بمبدأ استقلالية المــصــرف 
في حال وقــوع تلك الإجـــراءات، لن يتمكن من 
الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن والشركاء، ما 
ومالية  قانونية  مسؤوليات  عليه  سيترتب 
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، محمد  جــســيــمــة. وقــ
الــجــديــد«: إن تشكيل  »الــعــربــي  لـــ الــشــيــبــانــي، 
مجلس إدارة جديد قد يعيد التوازن إلى إدارة 
السياسية  الأطـــراف  توافق  المــصــرف، شريطة 
على الأســمــاء المــرشــحــة، مما يعيد الأمـــل إلى 

تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
ــة، أطــلــقــت بعثة  ــ وفـــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء الأزمـ
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية أغسطس 
الماضي، مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره 
الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، 
بهدف التوصل إلى توافق. واعتبرت السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي ليبيا أن هــذه المــبــادرة »تمهد 

ــل الأزمـــــــــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــصـــرف  ــحـ الــــطــــريــــق لـ
المركزي«، وحثت جميع الأطــراف على اغتنام 
هذه الفرصة. وبموجب قــرارات مجلس الأمن 
المــركــزي في  البنك  فــإن  المتحدة،  التابع للأمم 
طــرابــلــس فــقــط هـــو المـــخـــول بــالــســيــطــرة على 

عائدات النفط وصرفها.

أزمة وقود 
وانقطاع طويل للكهرباء

وبجانب أزمة الرواتب التي تهدد معيشة 2.5 
مليون أســرة، تشهد البلاد أزمــة طاقة حــادة، 
وسط الإغلاقات الأخيرة للحقول النفطية، التي 
إنتاجها،  من   %63 نحو  البلاد  فقدان  سبّبت 
إذ هوى الإنتاج من 1.2 مليون برميل يومياً 
في يوليو/تموز الماضي إلى 590 ألف برميل 
حالياً، وفقاً لبيانات مؤسسة النفط. وتعتمد 
لــيــبــيــا كــثــيــراً عــلــى نــظــام »مــقــايــضــة الــنــفــط«، 
الثاني 2020،  بــدأ في نوفمبر/ تشرين  الــذي 
حــيــث يــتــم تــصــديــر الــنــفــط مــقــابــل الــحــصــول 
عــلــى الــبــنــزيــن والــــوقــــود لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
السوق  واحتياجات  للكهرباء  العامة  الشركة 
المــحــلــي مــن الــبــنــزيــن والـــديـــزل. ومـــع اســتــمــرار 
تـــراجـــع الإنــــتــــاج، تـــواجـــه الـــبـــاد أزمـــــة وقـــود 
حادة، إذ تعاني معظم المناطق انقطاع التيار 
إلى  الكهربائي لساعات طويلة تصل أحياناً 
عشر ساعات يومياً في بعض المناطق، وسبع 
المحلل  العاصمة طرابلس. وأكــد  فــي  ســاعــات 
»الــعــربــي  فــي قــطــاع الــنــفــط حــســن الــصــديــق لـــ
الـــجـــديـــد« أن المــصــافــي المــحــلــيــة تــغــطــي فقط 
30% مــن احــتــيــاجــات الــبــاد مــن الـــوقـــود، في 
يُــــســــتــــورد 70% عـــبـــر مـــقـــايـــضـــة الــنــفــط  حــــن 
بالمحروقات. وقال الصديق إن استمرار إغلاق 
الحقول النفطية سيضع البلاد في مأزق كبير، 
إذ قد ينخفض الإنتاج إلى مستويات متدنية 
تصل إلى 250 ألف برميل يومياً. وحذر من أن 
التعاقدات لشهر أغسطس الماضي قد تكفي 
حتى الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول فقط، 
وبعد ذلك قد تواجه البلاد أزمة حقيقية في 
المحروقات، مما سيؤثر تأثيراً مباشراً على 

توليد الكهرباء.
وفي ظل هذه الأزمة، يعاني المواطنون نقصاً 
حادّاً في الوقود، مما يضطرهم إلى الانتظار 
ــى 12 ســاعــة  ــ ــة تـــصـــل إلــ ــلـ فــــي طــــوابــــيــــر طـــويـ
للحصول على البنزين. ويضطر البعض إلى 
لاستمرار  تحسباً  قوارير  في  الوقود  تخزين 

الأزمة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

لا رواتب في ليبيا... أزمة المـصرف المركزي تتسع

تتسارع انعكاسات الصراع على إدارة مصرف 
ليبيا المركزي، على معيشة المواطنين التي 
وشح  الرواتب  بتوقف  كثيراً  مهددة  باتت 

الخدمات  وتوقف  والكهرباء  الوقود 
الأساسية، في حين يتمسك كل من طرفي 
الصراع في الشرق والغرب بمواقفه بشأن 

فرض سيطرته على ثروات البلاد. وبينما أعلن 
المصرف المركزي أنه باشر في صرف رواتب 
موظفي الدولة البالغ عددهم 2.5 مليون 

الرواتب  موظف، قال موظفون إن تحويل 
جاء على الورق فقط، مشيرين إلى أنهم 
فوجئوا بعدم وجود سيولة في البنوك 

الإحصاء لا يستهدف 
الإحاطة بإيرادات الأسر 

وممتلكاتها

مؤشرات
الأسواق

صعود بورصة قطر
أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
قـــطـــر تـــــداولاتـــــه، أمـــس 
ــا  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ الأحـــــــــــــــــــــد، مـ
بنسبة  نــقــطــة،   27.41 بـــواقـــع 
مستوى  إلـــى  ليصل   ،%0.27
وتــم خلال  نــقــاط.   10.230.45
الجلسة تداول 87 مليوناً و93 
 233 بقيمة  سهماً  و573  ألــفــا 
و881.775  ألــف  و701  مليوناً 
تــنــفــيــذ 7991  نــتــيــجــة   ،

ً
ريــــــــالا

الــقــطــاعــات.  جميع  فــي  صفقة 
وارتفعت في الجلسة أسهم 34 
شركة، بينما انخفضت أسهم 
ــــرى، وحــافــظــت  15 شـــركـــة أخــ
شركتان على أسعار إغلاقهما 
السابق. وبلغت رسملة السوق، 
الــتــداول نحو  في نهاية جلسة 
 162.48( ريــال  مليار   593.06
مــقــابــل حــوالــي  مــلــيــار دولار(، 
فــي  ريـــــــــال  ــار  ــيــ ــ ــل مــ  591.63

الجلسة السابقة.

تباين مؤشرات 
الكويت

تــــبــــايــــنــــت مــــــؤشــــــرات 
بورصة الكويت، أمس، 
العام  مؤشرها  ليغلق 
انخفاض بنسبة %0.12  على 
بعد أن خسر 8.51 نقاط، ليبلغ 
وتم  نقطة.   7172.41 مستوى 
ســهــم  مـــلـــيـــون   356.9 تـــــــداول 
نــقــديــة  صــفــقــة   15278 عـــبـــر 
ــنـــار  ديـ ــيـــون  ــلـ مـ  62.9 بــقــيــمــة 
دولار(.  مــايــن   205.7 )نــحــو 
وانخفض مؤشر السوق الأول 
 ،%0.21 بنسبة  نقطة   16.53
ليبلغ مستوى 7805.51 نقطة، 
من خلال تداول 139.3 مليون 
سهم عبر 6030 صفقة بقيمة 
)نـــحـــو  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــون   39.6
129.5 مليون دولار(. في حين 
صعد مؤشر السوق الرئيسي 
مستوى  ليبلغ  نــقــطــة،   20.17
خـــال  مــــن  نـــقـــطـــة،   6090.84
تداول 217.5 مليون سهم عبر 
بــقــيــمــة  نـــقـــديـــة  9248 صــفــقــة 
23.3 مليون دينار. كما ارتفع 
)رئــيــســي 50( 31.01  مــؤشــر 
ليغلق   ،%0.53 بنسبة  نــقــطــة 
نقطة،   5935.57 مستوى  عند 
من خلال تداول 140.6 مليون 
سهم عبر 5255 صفقة نقدية، 

بقيمة 14.2 مليون دينار.

مؤشر مسقط 
يصعد

أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
أمـــس،   ،»30 »مــســقــط 
عند مستوى 4759.88 
 %0.28 بنسبة  مرتفعاً  نقطة 
نــقــطــة،   13.5 اكــتــســب  أن  بــعــد 
مقارنة بآخر جلسة تداول التي 
وبلغت  نقطة.   4746.41 بلغت 
مــلــيــون   2.766 ــداول  ــتــ ــ ال قــيــمــة 
دولار(  مـــايـــن   7.19( ريــــــال 
 %32.1 بـــنـــســـبـــة  مـــنـــخـــفـــضـــة 
مقارنة بآخر جلسة تداول التي 
بلغ التداول فيها 4.073 ملايين  
الصادر  التقرير  وأشــار  ريــال. 
ــى أن  ــ ــة مــســقــط إلـ عــــن بــــورصــ
القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 
يـــقـــارب  مــــا  وبـــلـــغـــت   %0.074

24.58 مليار ريال.

ارتفاع الأصول 
الأجنبية في مصر

أظهرت بيانات صادرة 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــ ــن ال ــ عــ
صــافــي  أن  ــري،  ــ ــــصـ المـ
ــول الأجــنــبــيــة فـــي مصر  ــ الأصــ
كــــان إيــجــابــيــا لــلــشــهــر الــثــالــث 
عــلــى الــتــوالــي فــي يــولــيــو/ تموز 
المــــاضــــي، بـــعـــد أن ظــــل ســلــبــيــا 
ــامــــن، إذ  ــر مــــن عــ ــثـ لــلــغــايــة لأكـ

ارتفع 220 مليون دولار.
وصـــــــعـــــــد صـــــــافـــــــي الأصـــــــــــول 
الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه 
)13.26 مليار دولار( في نهاية 
مليار   626.6 من  تموز  يوليو/ 
جنيه في يونيو/ حزيران، وفق 
رويترز، أمس. وتستخدم مصر 
التي  الأجنبية،  أصولها  صافي 
لدى  الأجنبية  الأصـــول  تشمل 
والبنوك  المركزي  البنك  من  كل 
دعــم  فــي  للمساعدة  الــتــجــاريــة، 
أيــلــول  ســبــتــمــبــر/  مــنــذ  عملتها 

2021 على الأقل. 

يخشى مغاربة من 
إحصاء حكومي للسكان، 

قد تستخدم نتائجه في 
تعديلات لبرنامج الدعم

أسواق

بائعة خضروات في سوق إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

سوق في طرابلس، 25 مايو 2017 )محمود تركية/فرانس برس(

ليبيون ينتظرون لملء سياراتهم بالوقود في مدينة زوارة شمال غربي ليبيا  )فرانس برس(

تحقيق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة 
الأخيرة سببّ فقدان 63% تقريباً من الإنتاج الكلي. وحتى الأربعاء الماضي، 
خلال  دولار  مليون   120 من  أكثر  والغاز  النفط  حقول  إغلاق  خسائر  بلغت 
ثلاثة أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط، الخميس، بينت فيه تراجع الإنتاج من 
مليون و279 ألفاً و386 برميلاً، الاثنين الماضي )يوم بداية الإغلاق( إلى 591 
ألفاً و24 برميلاً الأربعاء. وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة %90. 
وتقع معظم الحقول والموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب المدعومة من مليشيات الشرق بقيادة اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر.

فقدان 63% من إنتاج النفط

Monday 2 September 2024 Monday 2 September 2024
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــدودة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــقــــاء أشــــهــــر مـ مــــع بــ
ــاز  ــغــ ــت الــ ــ ــزيـ ــ ــرانـ ــ ــقــــد تـ انــــتــــهــــاء عــ
الروسي عبر الأراضي الأوكرانية 
في نهاية العام، وتأكيد كييف عدم تمديده، 
ــدادات  ــ تــتــزايــد الـــتـــســـاؤلات حـــول مــصــيــر إمـ
ــاد  ــحـ الاتـ ــى  ــ إلـ الــــروســــي  الأزرق«  ــود  ــ ــوقـ ــ »الـ
الأوروبي وتأثير الوضع الراهن على الأمن 

الطاقي في القارة العجوز.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــراجــع الــحــاد لــصــادرات 
عملاق الغاز الروسي »غازبروم« إلى أوروبا 
بعد الحرب الروسية الأوكرانية المفتوحة في 
عام 2022، لا تزال عدة دول في أوروبا الغربية 
الغاز  والوسطى تعتمد بنسبة كبيرة على 
الــروســي، بينما يــكــاد خــط الــتــرانــزيــت عبر 
أوكرانيا أن يكون المسار الوحيد للإمدادات 
إليها، حيث إن الإمـــدادات عبر خط »السيل 

وجنوب  جنوب  لبلدان  مخصصة  التركي« 
شرقي أوروبــا.  أما ضخ الغاز الروسي إلى 
أوروبا عبر خط الأنابيب الرئيسي »السيل 
بحر  قــاع  عبر  ألمانيا  إلــى  الممتد  الشمالي« 
الــبــلــطــيــق فــتــوقــف بــعــد واقـــعـــة تــفــجــيــره في 

شأن  ذلــك  فــي  شأنه   ،2022 سبتمبر/أيلول 
بواسطة  ألمانيا  إلــى  بولندا  عبر  الترانزيت 
ــا« بــعــد فــرض  ــ خــط أنــابــيــب »يــامــال - أوروبـ
الشركة  بحق  الجوابية  الروسية  العقوبات 
الأنابيب.  خــط  مــن  للبولندي  للشق  المالكة 
ومـــع ذلــــك، يــقــر مـــســـؤول الــطــاقــة فـــي معهد 
أليكسي غروموف،  الــروســي،  والمــال  الطاقة 
ــاز الــــروســــي عبر  ــغـ ــأن تـــوقـــف تـــرانـــزيـــت الـ بــ
الأراضــي الأوكرانية لن يشكل كارثة للدول 
الطاقة.  أسعار  ارتفاع  باستثناء  الأوروبية 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــــوف لــ ــرومـ ــ ويــــقــــول غـ
»تــمــديــد عــقــد تــرانــزيــت الــغــاز الــروســي عبر 
أوكرانيا من عدمه ليس قضية حيوية لأي 
من الأطراف. في أوروبا، ثمة ثلاث دول فقط، 
وهـــي الــنــمــســا والمــجــر وســلــوفــاكــيــا، تعتمد 
الـــروســـي. رغـــم أن النمسا تأتي  الــغــاز  عــلــى 
لن  الــتــرانــزيــت  انقطاع  أن  إلا  فــي طليعتها، 
يشكل كارثة لها كونها ستشتري الكميات 
الناقصة من الدول المجاورة، وفي مقدمتها 
ألمــانــيــا، وإن كـــان ذلـــك ســيــؤدي إلـــى ارتــفــاع 

الأسعار للمستهلكين النمساويين«.
وكانت »غازبروم« قد وفرت لفيينا 64% من 
حاجيتها من الغاز في عام 2023. وفي أشهر 
الشتاء الماضي، فاقت نسبة هذه الإمــدادات 
بــواقــع %98  قياسياً  رقــمــا  الـــــ90%، مسجلة 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي. وحــول 
تــأثــيــر تـــوقـــف الـــتـــرانـــزيـــت عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــروســــي، يــضــيــف غــــرومــــوف: »لــــن تــواجــه 

إمدادات الغاز 
الروسي إلى أوروبا

منشأة في لوبمين شمال 
شرقي ألمانيا لاستقبال الغاز 

وتوزيعه عبر »نورد ستريم 
1«، 30 أغسطس 2022 )أود 

أندرسن/فرانس برس(

ما مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد انتهاء الترانزيت الأوكراني؟ 
لا  أنها  كييف  أكدت  أن  بعد  العالمية  الطاقة  أسواق  تطرحه  سؤال 
تعتزم تمديد عقد الترانزيت، ورد الكرملين بأن المستهلكين الأوروبيين 

د الاتفاقية سيتحملون ارتفاعاً في أسعار الغاز ما لم تمُدَّ

دول في أوروبا الغربية 
والوسطى تعتمد بنسبة 

كبيرة على الغاز الروسي

توقعات بزيادة 
الاستهلاك العالمي 

وتراجع مخزونات النفط

المركزي يتجه لخفض 
الفائدة لكنّ المعدل 

غير معروف

مخاوف 
من زيادة أسعار 

الطاقة بعد 
انتهاء الترانزيت 

الأوكراني

)Getty/(محطة وقود في شيكاغو،21 مايو 2024 )سكوت أولسونGetty/جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، 12 يونيو 2024 )كيفن دايتش

لندن ـ موسى مهدي

ــــذي شــهــدتــه أســعــار  ــم الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـ رغــ
ترى مؤسسات خبرة،  الماضي،  الشهر  النفط 
ــاع فـــي نــهــايــة  ــفــ أن الأســــعــــار تــتــجــه إلــــى الارتــ
العام الجاري. وكانت أسعار النفط قد أغلقت 
 %3.11 بنسبة  متراجعة  الأســبــوع  نهاية  فــي 
الأميركي  تكساس  غــرب  لخام  2.36 دولار  أو 
الــتــداولات التي جــرت على عقود أكتوبر  فــي 
لتنخفض إلى 73.55 دولاراً. كما تراجع خام 
أو 2.40  للعقود نفسها بنسبة %1.89  برنت 
بيانات  وفــق  وذلـــك  دولاراً،   76.93 إلــى  دولار 
بلومبيرغ لأسعار السلع الأولية يوم الجمعة.  
لــكــن رغـــم الــتــراجــع يـــرى مــحــلــلــون، أن هنالك 
5 عـــوامـــل رئــيــســيــة قـــد تــعــيــد أســـعـــار الــنــفــط 
إلــى الارتــفــاع، وهــي زيـــادة الطلب على وقــود 
المتحدة، وتوقف جزء  الولايات  في  الطائرات 
الليبي بسبب أزمة  النفط  كبير من صــادرات 
الوطنية  الــوحــدة  بــن حكومة  المــركــزي  البنك 
وحكومة  الديبية  الحميد  عبد  يقودها  التي 
طبرق بشرق ليبيا، والحرب الإسرائيلية على 
المستقبل،  في  ولبنان واحتمال تطورها  غزة 
ــل الـــطـــلـــب الــعــالمــي  ــوامــ ــة إلـــــى عــ ــافــ وذلــــــك إضــ

وتراجع المخزونات البترولية . 
ــار، تـــتـــوقـــع إدارة  ــ ــعـ ــ ــأن مــســتــقــبــل الأسـ ــ فــــي شـ
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 

واشنطن ـ العربي الجديد

ربما تحدد بيانات الوظائف المقبلة المتوقع 
صــدورهــا في نهاية الأســبــوع، مسار خفض 
الفائدة الأميركية وحجمه. وتشمل القراءات 
الــقــادمــة فــي ســـوق الــعــمــل، تــقــريــر الــوظــائــف 
بلومبيرغ  وكالة  في  تقرير  ويــرى  الشهرية. 
أن تقرير الوظائف سيمنح صناع السياسة 
الــنــقــديــة فـــي مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي 
)البنك المركزي الأميركي(، نظرة ثاقبة حول 
الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار 
في  المتوقع  الكامل  التخفيض  بعد  الــفــائــدة، 

سبتمبر/أيلول الجاري. 
ومـــع تــبــاطــؤ الــتــضــخــم، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
يـــزال يسير بشكل أســـرع مــن هــدف البنك  لا 
الــبــالــغ 2%، أرســــل رئــيــس البنك  الــفــيــدرالــي 
ــة لـــــأســـــواق بــخــفــض  ــ ــالـ ــ ــــروم بـــــــاول رسـ ــيـ ــ جـ
الفائدة في سبتمبر، وقــال إن المسؤولين »لا 
يسعون أو يرحبون« بمزيد من التهدئة في 
الأرقــام  أظــهــرت  العمل. وقبل أسابيع،  ســوق 
الحكومية نمواً أقل من المتوقع في الوظائف 

في يوليو/تموز الماضي، وأعلى معدل بطالة 
منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. 

وتــتــوقــع وكــالــة بــلــومــبــيــرغ فــي تــقــريــر صــدر 
ــبـــت المـــــاضـــــي، أن يـــظـــهـــر تــقــريــر  مــــســــاء الـــسـ
الــوظــائــف لشهر أغــســطــس/آب المــاضــي، يوم 
الجمعة المقبل، زيــادة في الوظائف في أكبر 
وظيفة،  ألــف   165 بنحو  العالم  فــي  اقتصاد 
استطلاع  في  التقديرات  متوسط  على  بناءً 
الــوكــالــة لــاقــتــصــاديــن. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة 
 عن 

ً
الأخــيــرة قــد يــتــراجــع إلــى مــا يــزيــد قليلا

150 ألف وظيفة، وهو الأصغر منذ بداية عام 
الزيادة  أنــه أعلى من  الرغم من  2021، وعلى 

المـــتـــواضـــعـــة الـــبـــالـــغـــة 114 ألـــــف وظـــيـــفـــة فــي 
البطالة  معدل  يكون  أن  المحتمل  من  يوليو، 
قد انخفض في أغسطس إلى 4.2% من %4.3.
قــــبــــل يـــــومـــــن مــــــن تــــقــــريــــر الـــــوظـــــائـــــف يــــوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل، ســتــصــدر الــحــكــومــة أيــضــا 
ومن  يوليو.  لشهر  الشاغرة  الوظائف  أرقــام 
المفتوحة،  الوظائف  عدد  يتراجع  أن  المتوقع 
وهو مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى 
له في ثلاثة أشهر عند 8.1 ملايين  مستوى 
وظيفة. وهــذا أعلى بقليل من أدنــى مستوى 
لــه فــي أكثر مــن ثــاث ســنــوات.  ووفــق تقرير 
الشاغرة  الــوظــائــف  عــدد  يبلغ  »بلومبيرغ«، 
لكل عامل عاطل عن العمل حالياً 1.2، وهي 
عن  الفيدرالي  الاحتياط  بنك  يراقبها  نسبة 
كــثــب، عــلــى غـــرار مــســتــويــات مــا قــبــل الــوبــاء، 
وإشارة إلى أن الطلب على العمالة يتماشى 
تقريباً مع العرض. وفي ذروتها في عام 2022، 
كانت النسبة 2 إلى 1. ويتضمن تقرير فرص 
ــالات الــتــســريــح  الــعــمــل أيــضــا بــيــانــات عـــن حــ
والــتــســريــح مـــن الــعــمــل. ويـــقـــول الــتــقــريــر إن 
أن تزيد مــن مخاوف  زيـــادة كبيرة يمكن  أي 
ضعف  بشأن  الفيدرالي  الاحتياط  مسؤولي 
سوق العمل. وكان اجتماع محافظي البنوك 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى الأســبــوع المــاضــي 
فــي )نــــدوة( جــاكــســون هــول بمثابة انتصار 
وربما  الأميركي،  الفيدرالي  الاحتياط  لبنك 
ويرى  قوتها.  ذروة  على  علامة  أيضاً  تكون 
التي  النجاحات  إنكار  أنــه لا يمكن  محللون 
المــركــزي الأمــيــركــي مــؤخــراً، إذ  البنك  حققها 
السيطرة وتتلاشى  التضخم تحت  أن  يبدو 
المخاوف من الركود، الأمر الذي يسمح للبنك 
الفائدة. لكن ورقة  بالبدء في تطبيع أسعار 
بحثية قــدمــت الأســـبـــوع المــاضــي تــشــيــر إلــى 
أن هـــذا قـــد يــكــون بــمــثــابــة »أغــنــيــة الــبــجــعــة« 
لــبــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي. وفـــي الــســنــوات 
المقبلة، من المرجح أن تصبح أضعف، نتيجة 
لــتــطــوريــن مــنــفــصــلــن، ولــكــنــهــمــا مــرتــبــطــان، 

أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

بمثابة  تعد  الــتــي  الإدارة،  وتوقعت  الــجــاري. 
وكالة الطاقة الأميركية التي تغذي الحكومة 
بأبحاث النفط والغاز، في تقرير صادر على 
موقعها في 6 أغسطس/آب الماضي، أن يعود 
ســعــر خـــام بــرنــت إلـــى مــا بــن 85 و90 دولاراً 
للبرميل بحلول نهاية العام. وقالت »إن ارتفاع 
سيحدث  توقعاتنا  فــي  الــخــام  النفط  أســعــار 
نتيجة لانخفاض مخزونات النفط العالمية«. 
وتــشــيــر تــقــديــراتــهــا إلـــى أن مــخــزونــات النفط 
برميل  مليون   0.8 بمقدار  ستتراجع  العالمية 
الجاري.  العام  من  الثاني  النصف  في  يومياً 
وتقول »تنبع عمليات سحب المخزون جزئياً 
من تخفيضات إنتاج أوبك+ المتوقعة«.  ورغم 
الخام  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  الوكالة  توقعات 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، لــكــن تــوقــعــاتــهــا لمتوسط 
سعر خام برنت السنوي في عام 2025 أقل من 
توقعاتها البالغة 88 دولاراً للبرميل في تقرير 
شهر يوليو/ تــمــوز، ويــرجــع ذلــك فــي الغالب 
إلى انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط. ولكن 
توقعت  المتفائلة،  الــتــوقــعــات  هــذه  مقابل  فــي 
عــدة بنوك كبرى مــن بينها جــي بــي مورغان 
وسيتي بنك وغولدمان ساكس تراجع أسعار 

النفط في المتوسط بنحو 5 دولارات. 
على صعيد الاستهلاك العالمي للنفط، تتوقع 
أن يزيد  الأمــيــركــيــة،  الــطــاقــة  مــعــلــومــات  إدارة 
الاســتــهــاك الــعــالمــي لــلــوقــود الــســائــل بــمــقــدار 
1.1 مليون برميل يومياً في عــام 2024 و1.6 
مليون برميل يومياً في عام 2025، بانخفاض 
عــن تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة الــبــالــغــة 1.8 مليون 

برميل يومياً. وتقول إن معظم الانخفاض في 
الاستهلاك النفطي سيحدث في الصين، التي 
تعاني تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يخفض 
كما  الشركات.  لــدى  الــديــزل  استهلاك  تلقائياً 
تـــرى الــوكــالــة الأمــيــركــيــة، أن اســتــهــاك وقــود 
الـــطـــائـــرات يـــتـــزايـــد بـــنـــاءً عــلــى زيــــــادة الــســفــر 
ــــود  ــتــــهــــاك وقـ ــتــــوقــــع زيـــــــــادة اســ الـــــجـــــوي. وتــ
الطائرات الأميركية بنسبة 3% في عام 2024 
أخــرى   %3 بنسبة  ونــمــواً   2023 بعام  مقارنة 
في عام 2025. كما تتوقع أن يتجاوز استهلاك 
وقــــود الــطــائــرات الأمــيــركــيــة مــســتــوى مــا قبل 
الوباء في العام 2025. وترى أن ذلك سيؤدي 
الطائرات بأكثر من  ارتفاع أسعار وقــود  إلــى 

أسعار أنواع الوقود الأخرى في عام 2025.
أمــا الــعــامــل الــثــانــي، فهو الــتــوتــرات المــتــزايــدة 
بين إسرائيل وإيران والتي لم تنته بعد، وقد 
تهدد بتعطيل سلاسل إمدادات النفط وتؤدي 
ــاع أســـعـــار الــنــفــط. ووفــــق تــقــديــرات  ــفـ إلــــى ارتـ
البنك الدولي في تحليل سابق بهذا الصدد، 
فــــإن اضـــطـــرابـــا بــســيــطــا ســـيـــؤدي إلــــى خفض 
ــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة بــمــقــدار يــــراوح بين  ــ إمــ
500 ألـــف إلـــى مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا، وذلــك 
مثل الانخفاض الــذي شهدته الأســواق خلال 
ســقــوط نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي فــي عـــام 2011. 
ووفـــق تــقــديــرات البنك الــدولــي، ســيــؤدي ذلك 
إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط فــي البداية بنسبة 
 متوسطاً 

ً
تراوح بين 3 و13%. كما أن تعطيلا

لإمــدادات النفط قد يؤدي إلى خسارة أسواق 
إلــى 5 ملايين برميل  النفط مــا بــن 3 ملايين 
يــومــيــا مـــن الإمــــــــدادات، أي مـــا يـــعـــادل تقريباً 
ــعـــراق فـــي عـــام 2003، ومـــن شــأنــه أن  حـــرب الـ
يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21 إلى 
35%. ومــن شــأن »الاضـــطـــراب الــكــبــيــر«، الــذي 
يتضمن انخفاض العرض البترولي بمقدار 6 
ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً على غرار 
الانــخــفــاض الــــذي حـــدث فــي أزمــــة الــنــفــط عــام 
1973، مــن شــأنــه أن يــدفــع أســعــار الــنــفــط إلــى 

الارتفاع بنسبة تراوح بين  56 و%75.
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روسيا أي تداعيات تذكر باستثناء تراجع 
عـــوائـــد الــتــصــديــر، مــمــا ســيــؤثــر ســلــبــا على 
عوائد غازبروم في حال لم تتمكن من إعادة 
توجيه هذه الكميات إلى وجهات أخرى. إلا 
أن خط السيل التركي لا يعمل بكامل طاقته 
التشغيلية، ما يعني أنه يمكن توجيه قسم 
ــــى صـــربـــيـــا والمـــجـــر  ــبـــره إلـ مــــن الـــفـــوائـــض عـ
وغيرهما«. وفي ما يتعلق بوضع أوكرانيا، 
يتابع مسؤول الطاقة في معهد الطاقة والمال 
قيمة رســوم  أوكــرانــيــا  الــروســي: »ستخسر 
الـــتـــرانـــزيـــت الـــتـــي تــجــنــيــهــا، ولـــذلـــك تــجــري 

محتمل  نــقــص  أي  لمــواجــهــة  الأرض  ســطــح 
في الشتاء المقبل«.  من جهة أخرى، يوضح 
للحكومة  الــتــابــع  المــالــي  المعهد  فــي  الخبير 
الروسية، إيغور يوشكوف، أن انتهاء العقد 
لا يعني توقف ترانزيت الغاز تلقائياً، لافتاً 
إلـــى أن أوكــرانــيــا يمكنها طـــرح ســعــات من 
تشارك  قــد  مـــزادات  عبر  التمريرية  طاقتها 
فيها »غازبروم« إن رغبت. ويقول يوشكوف 
»العربي الجديد«: »لا يريد أي من الأطراف  لـ
تمديد العقد بصورته الحالية، ولكنه يمكن 
مــواصــلــة الــتــرانــزيــت مـــن دون تــوقــيــع عقد 

مــفــاوضــات مـــع أذربـــيـــجـــان الــتــي تــتــفــاوض 
بدورها مع روسيا على استخدام المنظومة 
ــة لـــنـــقـــل الــــغــــاز لـــتـــصـــديـــر الـــغـــاز  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الأذربيجاني«. ويجزم باستمرار الترانزيت 
: »يــــدل اســتــمــرار 

ً
ــائـــا حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، قـ

ضخ الغاز عبر محطة سودجا الواقعة في 
مــقــاطــعــة كـــورســـك رغــــم الــتــوغــل الأوكـــرانـــي 
داخل الأراضــي الروسية، على وجود اتفاق 
غــيــر مــعــلــن عــلــى اســـتـــمـــرار الــتــرانــزيــت إلــى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا النمسا 
التي ستسعى لملء مستودعات الغاز تحت 

طويل الأجل، لأن أوكرانيا اعتمدت منذ عام 
2019 القوانين الأوروبية في مجال ترانزيت 
الغاز والقاضية بإجراء مزادات تطرح فيها 

الطاقة الاستيعابية للأنابيب«.
ويــلــفــت الــخــبــيــر فـــي المــعــهــد المـــالـــي الــتــابــع 
للحكومة الروسية إلى أن توقف الترانزيت 
مضيفاً:  لأوروبــــا،  موجعة  ضــربــة  سيشكل 
ــاء حــــول احــتــمــال تـــوقـــف الــتــرانــزيــت  ــبــ »الأنــ
ــاز فــي  ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــع أسـ ــرفــ ــا كـــفـــيـــلـــة بــ ــ ــدهـ ــ وحـ
السوق الأوروبــيــة، فما بالك إذا توقف على 
أرض الـــواقـــع فــي الــشــتــاء المــقــبــل حــن يبلغ 

ــتــــهــــاك ذروتــــــــه فــــي مــــوســــم الـــتـــدفـــئـــة؟  الاســ
وقــــد تــقــفــز الأســـعـــار فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، ولــو 
ألــف متر  لكل  - 700 دولار  إلــى 600  مؤقتاً، 
مــكــعــب بـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــنــشــأ الـــغـــاز«. 
ويوضح أن النمسا وسلوفاكيا تأتيان في 
طليعة المــتــضــرريــن مــن تــوقــف الــتــرانــزيــت، 
: »فـــيـــيـــنـــا وبـــراتـــيـــســـافـــا هـــمـــا أكــثــر 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

ــة اعــتــمــاداً عــلــى الــتــرانــزيــت  ــيـ ــدول الأوروبـ الــ
الأوكــــرانــــي، فــســتــضــطــران إلــــى شــــراء الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــســال مــن الــســوق الــعــالمــيــة. أمــا 
ــا، فــيــمــكــنــهــمــا اســـتـــبـــدال  ــيــ المـــجـــر ومــــولــــدافــ
الترانزيت الأوكراني جزئياً بواسطة زيادة 

الإمدادات عبر السيل التركي«.
الــولايــات المتحدة ستكون  إلــى أن  ويخلص 
ــر المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن احــــتــــمــــال تــعــطــل  ــ ــبـ ــ أكـ
ــزيــــت وغــــيــــاب روســــيــــا عــــن الـــســـوق  ــرانــ ــتــ الــ
الأوروبية، نظراً إلى تحولها إلى أكبر مصدّر 
وسعيها  العالم  في  المسال  الطبيعي  للغاز 
للهيمنة الكاملة على أوروبا. وكان الرئيس 
الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن 
يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أن بــــاده لا تــعــتــزم 
 فـــي مؤتمر 

ً
تــمــديــد عــقــد الـــتـــرانـــزيـــت، قـــائـــا

العقد مع روسيا أحد.  »لــن يمدد  صحافي: 
وضعنا نقطة في هذه المسألة. في ما يتعلق 
بترانزيت الشركات الأخرى، فسيتواصل في 
حال استمر الطلب من قبل بعض شركائنا 
ــيـــه«. ورد  ــــن، فــســنــنــظــر حــيــنــهــا فـ ــيـ ــ الأوروبـ
المستهلكين  إن  الأربــــعــــاء،   

ً
قـــائـــا الــكــرمــلــن، 

أسعار  في  ارتفاعاً  الأوروبيين سيتحملون 
د اتـــفـــاقـــيـــة لــنــقــل الـــغـــاز  ــدَّ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ــم ت ــا لــ ــاز مــ ــغــ الــ

العمل  أوكــرانــيــا ينتهي أجــل  الــروســي عبر 
وكانت  الأول.  ديسمبر/كانون   31 فــي  بها 
الأوكرانية  »غازبروم« و»نفطوغاز«  شركتا 
قــد أبــرمــتــا فــي نهاية عــام 2019 عــقــداً مدته 
خمس سنوات نص على ضخ عملاق الغاز 
الروسي 225 مليار متر مكعب من الغاز عبر 
أوكرانيا، بما فيها 65 ملياراً في عام 2020 
و40 ملياراً في كل من الأعوام التالية مقابل 

حوالي 1.25 مليار دولار سنوياً.
ــــدادات الفعلية فــي الــعــام المــاضــي،  إلا أن الإمـ
بلغت 14.6 مليار متر مكعب فقط، بعد توقف 
ضخ الغاز عبر محطة سوخرانوفكا الواقعة 
ــة، والــتــي  ــيـ ــرانـ فـــي مــقــاطــعــة لــوغــانــســك الأوكـ
ضــمــتــهــا روســـيـــا تــحــت مــســمــى »جــمــهــوريــة 
لــوغــانــســك الــشــعــبــيــة«، إذ عــزفــت كــيــيــف عن 
مــايــو/أيــار 2022 بذريعة  مــنــذ  اســتــخــدامــهــا 
نشوب ظروف قهرية من جهة فقدان أوكرانيا 
السيطرة على الأراضي الكائنة فيها المحطة.

ووفق  الغاز.  ضخ  بشأن  وأوكرانيا  روسيا  بين  الاتفاق  العام  هذا  ينتهي 
محلل مؤسسة أمن الطاقة الوطنية إيغور يوشكوف، فإن نصف حجم 
غاز الأنابيب الروسي المتجه إلى أوروبا 
 2023 ففي  أوكرانيا.  عبر  اليوم  يمر 
مثلاً، مرت 14 مليار متر مكعب من 
إجمالي 27 ملياراً. أما عن المتضررين 
فسلوفاكيا ستعاني أكثر من غيرها. 
وفضلاً عن شرائها الغاز الروسي عبر 
أوكرانيا، فهي دولة عبور، إذ يضُخ 
الغاز من خلالها إلى النمسا. ولذلك، 
أرباح  سيخسرون  السلوفاكيين  فإن 

الغاز والعبور.

سلوفاكيا أكبر المتضررين

طاقة

شهدت أسعار النفط 
هبوطاً رغم عوامل 

الاضطرابات الجيوسياسية. 
لكنّ التراجع ربما لن يستمر 

طويلاً بسبب 5 عوامل 
رئيسية

رؤية

مصطفى عبد السلام

هذا  مثل  في  الجديد«  »العربي  من  الورقية  النسخة  انطلاق  قبل 
اليوم قبل 10 سنوات مضت، كنا في قسم الاقتصاد بالجريدة 
والمــوقــع لدينا رؤيـــة واضــحــة ومــحــددة، وهــي أن المــواطــن العربي، 
الرئيسي، وأن  وليس الحكومات، يجب أن يكون محور اهتمامنا 
المـــواد الصحافية المــنــشــورة يجب أن تـــدور حــول المــواطــن، حياته 
المتاحة  العمل  وفــرص  ودخله  ومعاشه وسكنه وصحته  اليومية 

أمامه، وحركة أسعار السلع والخدمات الأساسية من حوله.
عمِلنا بجد على »أنسنة« الاقتصاد، أي التعامل مع الاقتصاد من 
منطق علاقة فروعه وأنشطته ومؤشراته بحياة المواطن البسيط، 
وليس مجرد أرقام جافة يتم رصّها داخل موازنات وإحصاءات 
غير مفهومة، أو يتم تدريسها لطلبة الاقتصاد داخل الجامعات، 
للاقتصاد  أولوية  أعطينا  ولــذا  أعمال.  لرجال  مجرد صفقات  أو 
الشعبي أو المجتمعي أو »اقتصاد الناس« اللصيق بحياة المواطن. 
أننا لم نهمل الأنـــواع الأخــرى من فــروع الاقتصاد، وفي  صحيح 
نتجاهل  ولم  الكلي،  الاقتصاد  ثم  السياسي  الاقتصاد  مقدمتها 
كــل وسائل  فيها  تلعب  التي  الساحة  أنــه  رغــم  الأخــيــر  الاقتصاد 

الإعلام، لكن الإنسان كان محورنا الأول.
كنا  اقتصاديا  أو  قــرارا سياسيا  صدر 

ُ
ت السلطات  كانت  عندما 

المواطن،  حياة  على  القرار  انعكاسات  ما  أنفسنا:  نسأل  بسرعة 
حياة  الــقــرار  د 

ّ
هــل سيعق المعيشة؟  وتكاليف  الأســعــار،  وحــركــة 

المواطن ويزيد الأعباء الحياتية، أم ييسرها للأفضل؟
الــصــادرة عن  الـــقـــرارات  الــتــقــاريــر: هــل  نــســأل أنفسنا قبل كتابة 
الفرد، وترفع من قدرته على  الحكومات تساعد في زيــادة دخل 
تلبية احتياجات أسرته، ومساعدته في الادخار والتحوط للزمن، 
بصحة  والاهــتــمــام  أفــضــل  بشكل  أولاده  لتعليم  فــرصــة  ومنحه 
تنمّيها وتحافظ عليها؟ هل  أم  أمواله  القرارات  أسرته؟ هل تأكل 
تقوّي عملته أم تساعد في تهاويها؟ هل تزيد الأزمات الاقتصادية، 
وفي مقدمتها الفقر والبطالة والعشوائيات والفروقات الاجتماعية، 
الثروات بشكل عــادل، وتمنع مظاهر تهريب  أنها تعيد توزيع  أم 
المال  على  والسطو  واللصوصية  والطبقية  والاحتكارات  الأمــوال 
عن  نكتب  كنا  عندما  الأمـــوال؟  وغسل  الضريبي  والتهرب  العام 
إلى  أعيننا تذهب بسرعة  لدولة ما، كانت  الجديدة  العامة  الموازنة 
والبنزين  الغذائية  والسلع  الخبر  رغيف  دعــم  على  الإنــفــاق  بنود 

والسولار وأنبوبة الطهي والصحة والمستشفيات والأجور.
نسأل: كم ستخصص الموازنة من أموال لإقامة دور رعاية صحية 
للمواطن  الرفاهية  لتحقيق  ومــدارس وجامعات؟ كم ستخصص 
وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من شبكات كهرباء ومياه 
شرب وصرف صحي واتصالات؟ كم ستخصص لتطوير البنية 
التحتية؟ هل سيتم فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطن، أم 

سيتم تخفيف الأعباء؟ كم مصنعا ستتم إقامته؟
عندما كانت دولة ما تحصل على مزيد من القروض كنا ننبه إلى 
أن المواطن هو من يدفع كلفة تلك الأموال، وأن الأجيال المقبلة هي 
التوسع  الناتج عن  الموازنات  العجز في  من تتحمل وحدها عبء 
في الاقتراض. على مستوى الاقتصاد الكلي، كانت أعيننا ترصد 
المجتمع  داخــل  المباشرة  والاستثمارات  والتصدير  الإنتاج  حركة 
وفــــرص الــعــمــل المــتــاحــة، وعــــدد المــصــانــع والمـــشـــروعـــات الــتــي يتم 
الخريجين  بــن  البطالة، خاصة  مــن  الحد  فــي  وتساهم  إضافتها 
الجدد وجموع الشباب، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والسلع 

بأسعار مقبولة للمواطن.
الخبز  الأدويــة ورغيف  أسعار  تناول تحركات  كــان  لنا،  بالنسبة 
أهم ألف مرة من الجري وراء مؤشرات أسواق المال وحركة أسعار 
المعادن النفيسة والبورصات، واللهث وراء قفزات أسعار الأسهم، 
اهتمامنا  كــان  المستثمرين.  كــبــار  الــشــركــات وصــفــقــات  وأخــبــار 
ــة أهـــم وهـــي كــم تــوفــر تلك  لــكــل تــلــك المــتــابــعــات يــنــصــبّ عــلــى زاويــ
المؤشرات من فرص عمل وتحسين في الأجور ومعاشات التقاعد 
والــتــأمــيــنــات. عندما كنا نــرصــد حــركــة زيـــادة أســعــار النفط في 
الأسواق العالمية، كان التركيز ليس على الأموال التي ستحصدها 
الحكومات بسبب تلك الزيادة، بل على انعكاس الزيادة على أسعار 
مشتقات الوقود من بنزين وسولار وغاز، وعلى كلفة المواصلات 

العامة وحركة نقل الأفراد وشحن البضائع.
 
ً
مثلا نغرق  فلم  طرحها،  في  تميزنا  الاقتصادية  المــفــردات  حتى 
المال  للبورصات وأســواق  الفني  التضخم والتحليل  في تعريفات 
النظريات  وشــرح  النفيسة،  والمــعــادن  البلاتينيوم  حركة  ورصــد 
الاقتصادية، والفارق بين الاقتصاد المختلط والموجه والجزئي، بل 

ركزنا على ما يرتبط بمعيشة الفرد.
الحكومية  والبيانات  الجافة  الأرقــام  لم نغرق في رصد  ببساطة، 
في  تميزنا  عنها.  الــصــادرة  الجهة  عــن  فقط  تعبّر  التي  المحنطة 
تغطية ملف الاقتصاد السياسي وعبّرنا بدقة عن مطالب ثورات 
عــدالــة اجتماعية  الــعــربــي وفـــي مقدمتها »عــيــش، حــريــة،  الــربــيــع 
وكرامة إنسانية«. سلطنا الضوء على حقوق المواطن في ثروات 
بلاده وأحقيته في معرفة مصير الضرائب والرسوم والأموال التي 
يدفعها للدولة. تطرّقنا لقضية خطيرة هي النهب المنظم للثروات 
ــوال الــســنــوات  ــال الــعــام مــن قــبــل بــعــض الــحــكــومــات طــ وإهـــــدار المــ
الماضية، وعن مخاطر السفه في الاقتراض وإقامة مشروعات لا 

علاقة لها بالمواطن وليس لها مردود على الاقتصاد.
بــبــســاطــة، الاقــتــصــاد مــن وجــهــة نــظــرنــا بـــات لصيقاً جـــداً بحياة 
فهناك  بــات صعباً،  والسياسة  الاقتصاد  بــن  والفصل  المــواطــن، 
تداخل كبير بين الملفين، وهــو ما كشفته الأزمــات التي مــرت بها 
المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، وقبلها الثورات التي اندلعت 
ــى، وفــرضــت واقــعــا اقتصاديا  بــالــدرجــة الأولـ لأســبــاب اقتصادية 
وسياسيا جديدا، وبات المواطن رافضاً لكل أنواع الاستبداد والظلم 
والمحسوبية وهيمنة  والــفــســاد  الاجــتــمــاعــي  والــغــن  الاقــتــصــادي 

مجموعة من المحتكرين واللصوص على الحياة الاقتصادية.
ولأننا نؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، فقد 
الاقتصادية  التداعيات  متابعة  في  ومميز  لنا حضور لافت  كان 
القطاع  اليومية لأهالي  المعاناة  الضوء على  لحرب غزة، وتسليط 
ــتـــال على  وحــصــارهــم وتــجــويــعــهــم وتــعــطــيــشــهــم مـــن قــبــل الاحـ
مــدى مــا يــزيــد عــن عــشــرة شــهــور. وكـــان لنا السبق والتميز في 
تسليط الضوء على الأزمات العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد 
الإســرائــيــلــي منذ انــطــاق الــحــرب. »الــعــربــي الــجــديــد« ستظل هي 
صوت المواطن العربي، وستظل كذلك معبرة عن مشاكله وتطلعه 
نحو حياة أفضل، رغم العثرات التي تمر بها دول المنطقة، وقبلها 

ثورات الربيع.

بصمة مميزة في عالم 
الصحافة الاقتصادية
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سمير الزبن

ــا بــخــطــر  ــمــ  دائــ
ٌ
 مـــهـــمـــومـــة

ٌ
 دولـــــــة

ُ
ــل ــيــ ــرائــ إســ

وجودي يتهدّدها، منذ ما قبل هجوم حركة 
 

ّ
حماس في 7 أكتوبر )2023(، تجده في كل
 على ذلــك من 

ّ
أدل قضية تواجهها، وليس 

المخاطر التي ناقشها مؤتمر هرتسليا في 
أعـــوام مــضــت، وهــو المؤتمر الـــذي يفحص 
 

ّ
مــيــزان المناعة والأمـــن لإســرائــيــل، وفــي كل
مرّة يجد المؤتمر خطراً وجودياً يهدّد دولة 
الوجودية  المخاطر  طيف  ويبدأ  إسرائيل. 
الخطر  مــن  المؤتمر  هــذا  استعرضها  التي 
بأخطار  مـــروراً  الفلسطيني،  الديمغرافي 
التقليدي لدول الطوق، وبالزحف  ح 

ّ
التسل

ــولًا إلــى  الأصــولــي بــاتــجــاه إســرائــيــل، وصــ
خطر التهديد النووي الإيراني، الذي ظهر 
بــوصــفــه الــخــطــر الأكـــثـــر تـــهـــديـــداً لــوجــود 

إسرائيل. 
ولـــيـــس مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا الـــوحـــيـــد الـــذي 
 المخاطر الوجودية التي تواجه 

َ
روّج فكرة

ــل تـــكـــاد هــــذه المـــخـــاطـــر تــكــون  ــل، بـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــهــا، 

ّ
عــلــى لـــســـان الــنــخــبــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــل

ها 
ّ
وكأن والعسكرية،  والسياسية  الفكرية 

 السرّ الكُبرى في إسرائيل، أو قضية 
ُ
كلمة

إجـــمـــاع بــصــرف الــنــظــر عـــن الــقــضــيــة الــتــي 
يعتبرها هذا الطرف أو ذاك تشكّل »الخطر 
الــــوجــــودي« الأبـــــرز. ويــعــطــي تـــكـــرار لازمـــة 

داود كتاّب

بــعــد أن خــــرج عــلــيــنــا الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي 
بتصريحاته  غفير،  بن  إيتمار  العنصري، 
 الــيــهــود فــي الــصــاة في 

ّ
ــتــطــرّفــة عــن حـــق

ُ
الم

أرض الـــحـــرم الــقــدســي )المــســجــد الأقــصــى( 
ــــي مــا  ــــودي فـ ــهـ ــ ــاء كـــنـــيـــس يـ ــنــ وضــــــــــرورة بــ
سمّاه جبل الهيكل، خرج علينا مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون بــرفــض مـــا جـــاء بـــه المـــذكـــور. 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــه مـــكـــتـــب رئــ ــالــ وتـــــركّـــــز مــــا قــ
قاله  نــتــنــيــاهــو، ومـــا  الإســرائــيــلــي بنيامين 
 تصريحات 

ّ
وزير الدفاع الإسرائيلي، في أن

الستاتيكو   
ّ
أن وفـــي   ،

ٌ
مـــرفـــوضـــة غــفــيــر  بـــن 

)الوضع القائم( في المسجد الأقصى، أو ما 
سمّاه جبل الهيكل، لم يتغير.

واضـــــح لأيّ مـــراقـــب لــلــوضــع فـــي المــســجــد 
ـــفـــاق الــعــثــمــانــي فـــي الــقــرن 

ّ
 الات

ّ
الأقـــصـــى أن

ــم الأمــــور الــخــاصّــة 
ّ
الــتــاســع عــشــر الــــذي نــظ

بالأماكن الدينية في القدس وبيت لحم قد 
لـ  أيُّ معنى   

َ
تآكل بصورة كبيرة، ولــم يبق

كما  الأمــور  إبقاء  تعني  التي  »ستاتيكو«، 
هــي عــبــر الـــقـــرون، فــالــتــصــرّف الإســرائــيــلــي 
في الشهر الماضي )أغسطس/ آب( يختلف 
الأقصى  انتفاضة  قبل  كان عليه  عمّا  ياً 

ّ
كل

عليه  كــان  عمّا  كثيراً  ويختلف   ،2000 عــام 
عثمان  السلطان  أصــدر  عندما   ،1878 عــام 
الــثــانــي فــرمــانــه بــشــأن كيفية الــتــعــامــل مع 
ــقــــدس. تـــآكـــل هـــذا  ــن الـــديـــنـــيـــة فــــي الــ ــاكــ الأمــ
ــب الـــوعـــي والــعــمــل الــــدؤوب 

ّ
ـــفـــاق يــتــطــل

ّ
الات

لإعــــادة الأمــــور الـــى أصــولــهــا، ووقــــف نــزف 
الأماكن  لوضع  والخطير  البطيء  التغيير 
القدس  وفــي  فلسطين عموماً،  فــي  المقدسة 

بالتحديد.
الأوقــاف الإسلامية، والمدير  عضو مجلس 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــهــاشــمــي لإعــمــار 
الأقـــصـــى، وصــفــي كــيــانــي، صــــرّح للموقع 
المــتــخــصّــص بـــالـــقـــدس، والــــصــــادر بــالــلــغــة 
 من الواضح 

ّ
الإنكليزية Jerusalem Story بأن

 شرعية قدسية المسجد الأقصى/ الحرم 
ّ
أن

أدلة  »مبنية على  فقط  للمسلمين  الشريف 
دينية وسياسية وقانونية متينة لا تقبل 
الجدل«. ويقول المسؤول في الديوان الملكي 
 
ّ
 ما يتحدّث للإعلام، إن

ً
الأردني، الذي قليلا

»المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين 
ــه مـــكـــانـــة فــــي قــلــوب  وقــبــلــتــهــم الأولــــــــــى... لــ

عبير نصر

التي  الاجــتــراريــة،  التنظيرات  إلــى جانب 
والانفعال  ي 

ّ
التشف أدبــيــات  تــنــدرج تحت 

ــام، وتـــــرى فـــي نـــظـــام بــشــار  الــعــبــثــي الــــخــ
ع بــبــعــض 

َ
ــز ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــا يُـ الأســــــــد شــــــــرّاً خــــالــــصــ

 
ٌ
اتٌ تحليلية ؤكّد قراء

ُ
التعاويذ الثورية، ت

 هذا النظام لا يمكن طمس ملامحه 
ّ
 أن

ً
عدّة

ــــــه لــم 
ّ
ــه، لأن ــقـــوطـ ـــى بـــعـــد سـ

ّ
بــســهــولــة حـــت

يحمل، في خطاباته وممارساته، وخلال 
أكــثــر مــن نصف قـــرن، أيّ مــشــروع وطني 
مُختزِلًا سورية  المعالِم،  د  مُــحــدَّ قومي  أو 
ـــغـــمـــة عـــائـــلـــيـــة أوقــــفــــت الـــســـوريـــن 

ُ
فــــي ط

قـــدم واحـــــدة: »والــبُــعــبُــع«  جميعهم عــلــى 
هــوادة.  بــا  يقتل  »جينوسايدي«  جيش 
 فـــي مــســمّــى 

ٌ
 مــمــكــن

ٌ
ــقـــاش ولـــيـــس هـــنـــاك نـ

ــد«. فــهــذا الــشــكــل الــعــدمــي  ــ ــة الأســ »ســـوريـ
لــلــبــاد، أو لا شكل على الإطــــاق. يرصد 
هــذا التقديم مــآل الــواقــع الــســوري الراهن 
الأسد  بدائل   

ّ
أن يتردّد  بينما  بحذافيره، 

ستكون على مقاس عصابته. سياسيون 
فـــــــــاســـــــــدون، ومــــــهــــــرجــــــون »وطـــــنـــــيـــــون« 
 مــاكــيــنــة الــرعــب 

ّ
 أن

َ
بــالــجــمــلــة، خــصــوصــا

 
ً
استجلبت صــوراً هزلية  ،2011 عــام  بعد 

ـــة« 
ّ
ـــار الأســــــــد. فـــهـــو »الـــبـــط

ّ
 لـــبـــش

ً
مـــهـــيـــنـــة

و»الــزرافــة«، وهــو »ذيــل الكلب« الروسي، 
ــمــا زاد اســتــعــمــالــه 

ّ
ــــذي كــل ـــاح« الـ

ّ
و»الـــســـف

للعنف لاستعادة مكانته سقطت هيبته 
 ما 

ّ
 خـــروجٍ عــن كــل

َ
أكــثــر. ألــقــاب بــدت فــعــل

س، وتحدٍّ سافرٍ لوحشية النظام  هو مُقدَّ
هيبة  تداعي  بداية  كانت  هنا  من  نفسه. 
الأسد في مملكة الصمت البائدة، عندما 
بانت شخصيته الكاريكاتيرية المنهزمة، 
التي جهِدَ في إبــراز عكسها كي لا يرجع 

بشراً بعدما أصبح »إلهاً« أو كاد )!(
وفـــي إحـــاطـــة مــوضــوعــيــة لــهــذا الــســقــوط، 
ار 

ّ
بش ستجرّ  عةٍ 

َّ
مُتوق غير   

ٌ
مــفــارقــة تلوح 

ــم، وهـــي حقيقة 
ّ
ــد، إلـــى هــاكــه المــحــت ــ الأسـ

شبَع 
ُ
»البُعبُع نفسه«، الجيش العقائدي الم

ــع  ــواقـ ــة وبـ ــازيـ ــهـ ــتـ بـــالأيـــديـــولـــوجـــيـــات الانـ
والـــذي  والــعــصــبــوي،  المــذهــبــي  التسييس 
وانعدام  الهيولى   من 

ً
ه حالة

ُ
ض عنف

ّ
تمخ

الناقصة«  »الدعسة  الوطني، فكان  الشكل 
لـــأســـد، مـــن شــأنــهــا أن أحـــدثـــت اخـــتـــالًا 
هيكلياً وعضوياً في بنية النظام المصمتة. 
إذ ثــمّــة أمــر لا يمكن تــجــاوزه، وهــي واقــع 
انــفــراط سُــبْــحَــة »الأبــديــة والــقــدســيــة«، في 
 بلد باتت تحكمه سلطات الأمر الواقع، 

ّ
ظل

وعشرات المليشيات العابرة للحدود. 
ــافٍ، وليست  ــ  بـــقـــدرٍ كـ

ً
 واقــعــيــة

ً
ــة ــ تــبــدو رؤيـ

ــعـــي  ــواقـ ـــعـــة، فــــبــــدايــــة الـــتـــجـــســـيـــد الـ
ّ
مـــتـــنـــط

ات 
ّ
 بـــالـــهـــز

َ
ـــل

ّ
ــراط »حـــكـــم الأبــــــــد« تـــمـــث ــ ــفـ ــ لانـ

الأقسى والأعمق مع  والبشرية  السياسية 
 

ّ
انطلاقة الثورة السورية، والتي صدمت كل

مة 
ّ

ار الأسد عن نظرته المتضخ
ّ

قناعات بش
ــيــة جـــدّاً نــحــو شعبه، 

ّ
نــحــو نــفــســه، والمــتــدن

ات استجلاب عناصرَ 
ّ
واستلزمت تلك الهز

ــدت جــيــش الأســـد  غــيــر ســـوريـــة داعـــمـــةٍ، رفــ
الحاكم،  النظام  الدفاع عن رأس  في مهمّة 
لتسقط عنه الأقنعة، ويغدو إحدى الفواعل 
ــوري الــــعــــام،  ــ ــسـ ــ الــضــعــيــفــة فــــي المـــشـــهـــد الـ
الدولية  للشبكات  وأيضاً  للحلفاء،  أسيراً 
ــــي الـــجـــغـــرافـــيـــات  ــة فـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ والإقـ
الخارجة عن السيطرة. فبعد دخول القوّات 
الــروســيّــة ســوريــة، عــزلــت الجيش، جزئياً، 
عن قياداته الأمنيّة، وأصبحت له اتصالاته 
الخاصّة مع الــروس. من ثم، تجاوزت تلك 
 الــهــرم الأمــنــي الــســابــق، وســط 

ّ
الـــقـــوات كـــل

ــــار الأســــد 
ّ

ســعــيــهــا الــخــبــيــث لــتــجــريــد بــــش
ــهــا، 

ّ
ــهــيــبــة كــل

َ
مــن بـــروتـــوكـــولات الــرئــاســة الم

جندياً  جــديــدة،  بصيغة  للعالم  وتقديمه 
مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة بــن الــجــنــود الـــروس، 

المهدي مبروك

أعـــــادت المــحــكــمــة الإداريـــــــة فـــي تـــونـــس إلــى 
سباق انتخابات الرئاسة، في قرار تاريخي، 
 ،

ّ
حون ستة

ّ
حين، ليصبح المترش

ّ
ثلاثة مترش

الــحــالــي قــيــس سعيّد.  الــرئــيــس  بــمــن فيهم 
ـــلـــون عـــائـــات 

ّ
يـــمـــث ــة  ــثـــاثـ الـ  

ّ
والــــطــــريــــف أن

السياسي  الإرث  ــل 
ّ
تــمــث مختلفة  سياسية 

الــحــديــثــة. وقـــد أضــافــت  لــتــونــس  التقليدي 
اللطيف  عبد  العامة  جلستها  في  المحكمة 
أحـــــد وزراء حـــكـــومـــة حــركــة  ــــي، وهـــــو  ــكّـ ــ المـ
النهضة بعد الثورة، كما كان وزيراً للصحّة 
مــبــاشــرة قبل الانــقــاب فــي حكومة إلياس 
البلاد ضدّ »كوفيد  الفخفاخ، وقــاد معركة 
19«، ويسمّيه مناضلو الحركة »الجنرال«. 
 25( الانقلاب  بُعيد  »النهضة«  من  استقال 
يوليو/ تمّوز 2021( إثر خلافات حادّة مع 
وشي. 

ّ
 راشـــد الغن

ّ
قــيــادتــهــا، وتــحــديــداً خــط

ــادّة من  ــ جُــوبــهــت اســتــقــالــتــه بــانــتــقــادات حـ
 فــي الخلف 

ً
إخـــوانـــه، واعــتــبــروا ذلـــك طــعــنــة

 
ً
 شرسة

ً
تــواجــه حملة ــوجّــه للحركة وهــي 

ُ
ت

من الاعتقالات قادها الرئيس الحالي. ذهب 
المكّي إلى تأسيس »حزب العمل والإنجاز«، 
 لدى الرأي العام »نهضوياً« أو 

ّ
ولكنه يظل

 إسلامياً. 
ّ

على الأقل
ــــذي أنــصــفــتــه المــحــكــمــة  ــح الـــثـــانـــي الــ ــ

ّ
ــرش المــ

الإداريـــة منذر الزنايدي، وزيــر الصحّة في 
نــظــام الــرئــيــس الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن بن 
الــثــورة.  لــه بعد  عــلــي، اخــتــار فرنسا منفىً 
لـــم يـــتـــورّط فـــي جـــرائـــم ســيــاســيــة أو مالية 
ــقـــه. يُـــحـــســـب عـــلـــى جـــنـــاح المــعــتــدلــن  تـــاحـ
)حزب  الدستورية  العائلة  في  والمنفتحين 
س 

ّ
وتــرأ الديمقراطي(،  الدستوري  التجمع 

سابقاً فريق الترجّي الرياضي، أكبر الفرق 
ــل أعــــمــــال ولـــه  ــ الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة. رجـ
ــال  صـــات وثــيــقــة مــع أوســــاط الأعـــمـــال والمـ
في البلاد، التي ضاقت ذرعاً بالتضييقات 

التي تلاحقهم.
ح الثالث الذي انضمّ إلى المتسابقين 

ّ
المترش

ــر ديـــــــــوان الـــرئـــيـــس  ــديــ ــــي، مــ ــمـ ــ ــدايـ ــ ــاد الـ ــمــ عــ
المــرزوقــي، يقيم أيضاً في  السابق المنصف 
منفاه الفرنسي. عاد منه بعد الثورة، وقد 
هــرب إلــى فرنسا إبّــان حكم بن علي، وعاد 
إلــيــهــا فـــي مـــفـــارقـــة عــجــيــبــة بــعــد الانـــقـــاب 
تجربة  انتهاء  بعد  الدايمي  عــرف  مُــجــدّداً. 
ــة  ــابـ ــد رقـ ــم الــــتــــرويــــكــــا بــــــإدارتــــــه مــــرصــ ــكـ حـ
الفساد. خاض  شهير تخصّص في فضح 
 مــع مــؤسّــســاتٍ ومــواقــعَ 

ً
صــراعــاتٍ قضائية

نفودٍ، منها الاتحاد العام التونسي للشغل. 
نشأ في الجنوب التونسي، ومنها يستمدّ 
مشروعيته ووجاهته. أيدولوجياً يُعّدُّ من 
 المــرزوقــي؛ 

ّ
المحافظين، وهــو أقــرب إلــى خــط

الــهــويــة الــعــربــيــة مـــع مــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــة 
ــا مــع  ــ ــراعـ ــ ــلـــقـــيـــة. خــــــاض صـ ــقــــامــــة خـ ــتــ واســ
الانقلاب، وكان الصوت الجريء منذ بداية 

حات الانتخابية.
ّ

حملة الترش
الإداريــة  المحكمة  النحو، وسّعت  هــذا  على 
أمام التونسيين العرض السياسي، ليجدوا 

 هذه المخاطر 
ّ
الخطر الوجودي الانطباع أن

 
ّ
أن يستنتج  بعضهم  يجعل  مــا  حقيقية، 
 وقــــــتٍ، ومــا 

ُ
زوال دولـــــة إســـرائـــيـــل مـــســـألـــة

 
ّ

بحل  
ٌ

كفيل فالزمن  الانتظار،  علينا ســوى 
مشكلات الصراع الذي لا يسير في مصلحة 
ها 

ّ
إسرائيل التي تعترف بلسان قادتها أن

بقيها في 
ُ
ت  قد لا 

ً
تواجه مخاطرَ وجــوديــة

الخريطة السياسية في المنطقة. 
هذه التحليلات شكلية وسطحية، فالدولة 
الــــقــــادرة عــلــى مــنــاقــشــة قــضــيــة وجـــودهـــا 
بشكل دائم قوية، وهذا من علامات القوّة، 
وليس من علامات الضعف، بصرف النظر 
 
ٌ
الـــوجـــوديـــة حقيقة الأخـــطـــار  هــــذه   

ّ
أن عـــن 

 هـــذه الـــدولـــة، ومـــن خــال 
ّ
، لأن

ٌ
أم مــفــتــعــلــة

ــب 
ّ
نــقــاشــهــا هــــذه الـــقـــضـــايـــا، تـــحـــاول تــجــن

ــهــا، الــتــي لا تــرغــب فيها، ليس 
ّ
المــصــائــر كــل

من خلال انتظار فعل الزمن، بقدر ما يكون 
بفعل التأثير في فعل الزمن، في حال كانت 
التقديراتُ لا تعمل لصالح دولة إسرائيل، 
ولا يَــعــيــب هـــذا الــتــقــديــر أن تــكــون الــدولــة 
الفحص  ولــولا   .

ً
ة عـــدوَّ التي نتحدّث عنها 

المستمرّ لمناعة الدولة العبرية في مواجهة 
المــخــاطــر، والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا، لما 
كــانــت الــيــوم فــي المــوقــع المــتــفــوّق على دول 
الدولة  جعلها  ما  كبيرة،  بمسافة  المنطقة 

الأقوى في الشرق الأوسط.
الـــدولـــة   

ّ
بــبــســاطــة، لا يــمــكــن اســتــنــتــاج أن

العبرية، ومــن خــال هــذه الــصــورة تحاول 
المنطقة، وحقيقة  في  الواقع  إخفاء حقيقة 
موقعها ودورهــا فيها، ومن هو في موقع 
ــع الــــجــــاد،  ــوقــ ــــي مــ ــــو فـ الـــضـــحـــيـــة ومــــــن هـ
ــانـــت مـــوازيـــن  كـ ــتـــي  الـ ــــرب 1948،  فــمــنــذ حـ
 لــصــالــح الــعــصــابــات 

ً
ــة

ّ
الـــقـــوى فــيــهــا مــخــتــل

الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ســــــاعــــــة وقــــــــــــوع الـــــحـــــرب 
)حــقــائــق كــشــفــتــهــا الـــوثـــائـــق الإســرائــيــلــيــة 
والمـــؤرّخـــون الإســرائــيــلــيــون الـــجُـــدد، ورغــم 

 هذه الحقيقة كانت معروفة عند القادة 
ّ
أن

الصهيونية  الصرخات  كانت  الصهاينة(، 
 اليهود يواجهون خطراً وجودياً. 

ّ
تقول إن

مــنــذ بــدايــتــهــا، قــصــة الــتــهــديــد الـــوجـــودي 
الضحية،  لــبــوس  يلبس  لــوحــشٍ  مختلقة 
ويريد أن يبقى في صــورة الضحية مهما 
ارتكب من جرائم. ولذلك، تحاول إسرائيل 
الضحية،   

َ
لنفسها صـــورة أن ترسم  دائــمــا 

وهــي الــصــورة الــتــي تــرغــب فــي ترسيخها 
لــدى الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، للحصول على 
أقــصــى تــعــاطــف، وأقــصــى دعـــم لجرائمها 
مــن الـــدول الغربية. ســاعــدت هــذه الصورة 
ــرأي الــعــام في  فــي اخــتــراق المجتمعات والــ
الـــدول الــغــربــيــة، وســاهــمــت فــي ابــتــزاز هذا 
الــغــرب، فــالــرأي الــعــام الــغــربــي لا يتعاطف 
العكس،  دائماً مع دولــة إسرائيل، بل على 
ــــن اســـتـــيـــاء  ــيــــرة، يـــعـــبّـــر عـ ــثــ ــــي أحـــــيـــــانٍ كــ فـ
فــي مواجهة  الــدمــويــة  وإدانـــة لسياساتها 
التي  الضحية  صــورة   

ّ
لكن الفلسطينيين. 

»تتعرّض لخطر وجودي« نجحت، إلى حدّ 
 

ّ
كبير، في إخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق

 
ّ

»حــق مــن  أن  اعــتــبــار  عــلــى  الفلسطينيين، 
إســرائــيــل الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«، كــمــا تــكــرّر 
وأحياناً  الرسمية،  الغربية  التصريحات 
تـــتـــرافـــق هــــذه الــتــصــريــحــات المـــدافـــعـــة عن 
أبرياء  ضحايا  لسقوط  بالأسف  إسرائيل 
طون 

ُ
هم لا يسق

ّ
المدنيين الفلسطينيين، وكأن

 
ً
الإســرائــيــلــيــة، ونتيجة الــرصــاصــات  بفعل 
 لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 

ً
مــبــاشــرة

ــنـــع الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
ممارسة حرّيتهم في أرضهم.

ومــن أجــل الــحــفــاظ على صـــورة الضحية، 
أطلقت إسرائيل على جيشها اسم »جيش 
 مهمّاته 

ّ
الدفاع الإسرائيلي«، ما يوحي بأن

ــى حــرب 
ّ
دفــاعــيــة، ولــيــســت عــدوانــيــة، وحــت

ــام 1967 دافــعــت  ــرة فـــي عــ ــ ــدمّ إســـرائـــيـــل المــ
عن  للدفاع  إسرائيل بوصفها حرباً  عنها 
د، الــتــي لــم تترك  ـــهـــدَّ

ُ
الـــوجـــود الــيــهــودي الم

أمــام إسرائيل من خيار سوى دفاعها عن 
نــفــســهــا، فـــي مـــواجـــهـــة الــخــطــر الـــوجـــودي 
ين )مصر 

َ
ها الحرب ضدّ الدولت

ّ
العربي بشن

الغربية  ة 
ّ
الضف احتلت  ها 

ّ
ولكن وسورية(، 

الفلسطينية من الأردن، الدولة الضعيفة.
ــهــا 

ّ
ــدّعـــي فــيــهــا إســـرائـــيـــل أن ــرّةٍ تـ ــ  مــ

ّ
ــل فـــي كــ

تـــواجـــه خـــطـــراً وجــــوديــــا، وتــلــبــس لــبــوس 
الضحية وتذرف الدموع، تكون على أهبة 
 عـــدوان جــديــد. و»الخطر 

ّ
الاســتــعــداد لــشــن

الوجودي« تعبير يتكرّر كثيراً في إسرائيل 
الأيّـــام، ما يجعل الحرب الإسرائيلية  هــذه 
ــى ينتهي هــذا 

ّ
مــســتــمــرّة، حــت ة 

ّ
غـــز لتدمير 

تــرى إسرائيل  الـــذي لا  الـــوجـــودي،  الخطر 
الفلسطينيين  على  بالقضاء  إلا  انــتــهــاءه 

بوصفهم الخطر الوجودي الأكبر.
)كاتب فلسطيني في السويد(

المــشــرّفــة«.  الكعبة  مــكــانــة  تــعــادل  المسلمين 
وأفاد الكيلاني أيضاً، في مقابلة حصرية، 
 
ّ
الــصــحــافــي المــقــدســي خــلــيــل الــعــســلــي، بـــأن
ــهــم 

ّ
 مــــن حــق

ّ
ــلـــى يـــقـــن مــــن أن المــســلــمــن »عـ

الـــوصـــول إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى والــصــاة 
ــه قــلــب فلسطين الــنــابــض، ومــركــز  ــ

ّ
فــيــه. وأن

قــضــيــتــهــا، والــقــضــيــة الـــتـــي اســتــشــهــد من 
أجلها آلاف الصحابة وصحابة الصحابة، 
بالإضافة إلى من حاربوا إلى جانب صلاح 
الــديــن الأيــوبــي. ومــن أجــل تحرير المسجد 
ــة والـــيـــرمـــوك  ــــرت مــــعــــارك مـــؤتـ الأقــــصــــى جـ
ين وعين جالوت. بالإضافة 

ّ
وأجنادين وحط

إلى المعارك التي خاضها الفلسطينيون في 
العصر الــحــديــث، بـــدءاً مــن الــثــورة العربية 
الــكــبــرى عــام 1916، وثـــورة 1936، ومــعــارك 
ــــاب الــــــواد، وســيــواصــل  تــحــريــر الـــقـــدس وبـ
دفاعاً  النضال  والمسلمون  الفلسطينيون 
ـــى يـــعـــود إلــيــه 

ّ
عــــن المـــســـجـــد الأقــــصــــى، حـــت
ة مرّة أخرى«.

ّ
الشرف والعز

القدس  بشأن  المتخصّص  الموقع  استقطب 
ــيــــس جــمــعــيــة دراســــــــــات الـــشـــرق  ــا رئــ أيــــضــ
الأوســط والإســـام في إسرائيل )ميساي(، 
ــارات  ــ ــيــة الــقــاســمــي الإمــ

ّ
والمـــحـــاضـــر فـــي كــل

البروفيسور  رايخمان بإسرائيل،  وجامعة 
 مــصــطــلــح 

ّ
ــر، الــــــذي بـــــنّ أن ــ ــتـ ــ إســــحــــاق رايـ

الــوضــع الــراهــن فــي الأمــاكــن المقدّسة صيغ 
ــاســــع عـــشـــر فــي  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــي مـــنـــتـــصـــف الـ ــ فـ
الدينية  الطوائف  حقوق  لتحديد  محاولة 
المقدسة.  الأماكن  في  وتجميدها  المشتركة 
وفي يونيو/ حزيران 1967، قرّرت الحكومة 
 إدارة جبل الهيكل/ الأقصى 

ّ
الإسرائيلية أن

ستبقى فــي أيــدي إدارة الأوقـــاف الأردنــيــة، 
الــزيــارة  فــي   

ّ
الــحــق وسيُمنح غير المسلمين 

ــخــطــر 
ُ
ــن المـــعـــتـــاد أن ت لــلــســائــحــن. وكـــــان مـ

الشرطة إدارة الأوقــاف مسبقاً بزيارة هذه 
ــارة  ــزيـ ــدم الـــســـمـــاح لـــهـــا بـ ــ ــاعـــات، وعــ ــمـ الـــجـ
مــجــمــوعــات أكــبــر مـــن ثــاثــة أشـــخـــاص في 
المرّة الواحدة، عندما يرافقهم ضابط شرطة 
وحارس الأوقاف، للتأكّد من عدم صلاتهم 
أو التسبّب فــي اســتــفــزازات. وبـــدءاً مــن عام 
2017، بدأت الشرطة، بدعم غير رسمي من 
حــرّاس  بإبعاد  الإسرائيليين،  السياسيين 
اليهودية.  المجموعات  مرافقة  الأوقــاف عن 
 الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الــطــرف عن 

ّ
وتــغــض

 اليهود يقيمون الصلاة الصامتة 
ّ
حقيقة أن

رجِم حرفياً في اللقطة الشهيرة 
ُ
وهذا ما ت

 
ٌ
منع ضابط عندما  مطار حميميم،  داخــل 

روســــــــي الأســــــــــدَ مـــــن الــــلــــحــــاق بـــالـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين. أيضاً عمدوا إلى 
 سياسياً مريراً لا 

ً ّ
تقزيم قادته مثيرين غِل

جلس وزير الدفاع السوري 
ُ
يرتوي، بعدما أ

علي عبد الله أيوب على كرسي منخفضٍ، 
ممّا أظهره أقصر من بقية الحضور بكثير 
في مقرّ تجمّع القوات الروسية في دمشق، 
حيث لا صــور لــأســد، بــل للرئيس بوتين 

ووزير دفاعه، فحسب. 
وتـــــــــــــوازيـــــــــــــا مــــــــــع مـــــــــــــــــــرارة المـــــشـــــهـــــديـــــن 
 

ٌ
ســـؤال يُــثــار  الــســيــاســيــة،  وحساسيتهما 
ــيـــمـــي لـــإهـــانـــة  ــقـ ــمــــون الـ ــن المــــضــ ــ مــــلــــحّ عـ
 حجم الأسد ووزيره 

ّ
المتعمّدة، ليتضح أن

ــادة« الـــتـــي ابــتــلــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يـــتـــنـــاســـب و»الـ
الحضور الروسي في مقابل حماية عرش 
المنسجم  الإذلال  هـــذا  الأســــد. ويــســتــدعــي 
عــــضــــويــــا مـــــع عـــــوائـــــد الأســــــديــــــة نـــقـــاشـــا 
ضــروريــا بــن الــســوريــن عــن كــيــان البلد 
الكسول عن  الــكــام  ومــعــنــاه، مــا يتجاوز 
الديكتاتورية والاستبداد، ووفق حتمية 
طبيعية تــجــعــل مــن تــداعــي نــظــام الأســد 

مسرحَ الاستعراض السوري القادم. 
 
ّ
وفي جذر ما تقدّم ذكره، علينا الجزم بأن
نــظــام الأســــد ســقــط فــعــلــيــا عــنــدمــا تــحــوّل 
جيشه مــن حــالــة احــتــال قــســري لسورية 
د قـــوىً متشرذمةٍ هــي الأضعف  مُــجــرَّ إلــى 
قدِمت 

ُ
است التي  الطائفية  المليشيات  بــن 

 النظر 
ّ

بــإشــراف وتمويل إيــرانــي. وبــغــض
عــن صحّة أو مغالطة مــا نشر عــن رئيس 
أركان النظام السوري، العماد عبد الكريم 
ــرّكـــات من  ـــــه »أجــــــرى تـــحـ

ّ
إبـــراهـــيـــم، مـــن أن

ــار الأســــد«، مــن بينها زيــارة 
ّ

دون علم بــش
ــران،  ــرّاً لــتــوطــيــد الــعــاقــة مـــع إيــ طـــهـــران ســ
ــــؤكّــــد اســتــبــعــاد 

ُ
ــرات كــثــيــرة ت ــ

ّ
ــؤش فــثــمّــة مــ

بشار الأسد، الذي ما زال يلعب على حبلٍ 
مـــشـــدود بـــن المـــحـــور الإيــــرانــــي والـــعـــودة 
ـــــه كــــان آخــــر من 

ّ
 أهـــمّـــهـــا أن

ّ
الـــعـــربـــيـــة، لـــعـــل

يـــن بــمــقــتــل الــرئــيــس 
ّ
ـــعـــز

ُ
الــتــحــق بـــركـــب الم

ــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، فــيــمــا وصــل  ــرانــ الإيــ
اللواء علي مملوك مستشار شؤون الأمن 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ ــة، ورئـ ــرئـــاسـ الـــوطـــنـــي فـــي الـ
ــرنـــوس، إلــــى طـــهـــران لــلــمــشــاركــة  حــســن عـ
ــع 

ّ
ــم. وهــــو غـــيـــاب يــســهــل الــتــوق فـــي المــــراســ

ـــه لا يتناسب 
ّ
الــدقــيــق لمــســالــكــه، خــاصّــة أن

أبداً مع مستوى وطبيعة علاقات التحالف 
الاستراتيجي بين الأسد وإيــران، في وقت 
للثورة  الأعــلــى  ــرشــد 

ُ
الم يبدو فيه تصريح 

 »المــقــاومــة 
ّ
ــأن الإســامــيــة عــلــي خــامــنــئــي بــ

ة سورية ويجب الحفاظ عليها«،  هي هُويَّ
»قرصة أذن« لتذكير الأسد المتمرّد  أشبه بـ

أنفسهم أمام خيارات عديدة، خصوصاً إذا 
الأوائــل  الثلاثة  ــحــن 

ّ
المــرش مــا استحضرنا 

ة 
ّ
الذين وافقت عليهم الهيئة العليا المستقل

للانتخابات؛ العيّاش الزمّال، رجل الأعمال 
من  جــدّاً  والقريب  الأسبق  البرلمان  وعضو 
، وأمــــن عــام 

ّ
بــقــايــا حــــزب الــتــجــمّــع المـــنـــحـــل

 
ً
لا

ّ
المــغــزواي ممث حــزب حركة الشعب زهير 

طــيــفــا واســــعــــا مــــن الـــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة 
ل 

ّ
 إلى الرئيس سعيّد الممث

ً
العروبية، إضافة

الــثــورة  منظومة  مناهضاً  شعبوياً  تــيّــاراً 
ومشهديها السياسي والثقافي.

 
ً
 الــتــفــاصــيــل الـــقـــانـــونـــيـــة مــفــتــوحــة

ّ
ســـتـــظـــل

الــقــانــون، خصوصاً  لجدل حــادّ بــن فقهاء 
أعــلــن فيها  تــصــريــحــات مقتضبة   

ّ
فـــي ظـــل

ة للانتخابات 
ّ
العُليا المستقل رئيس الهيئة 

 القرار النهائي في قبول 
ّ
فاروق بوعسكر أن

 مــن اخــتــصــاص هيئته، 
ّ

ــحــن »يــظــل
ّ

المــتــرش
ـــــه ســيــعــلــن المــقــبــولــن 

ّ
ولــيــس المــحــكــمــة، وأن

لاعه على حيثيات الحكم«، وهذه 
ّ
بعد »اط

من   
ً
حقيقية  

ً
خشية أثـــارت  قــد  تصريحات 

المصفاة  دور  أخـــرى  ــرّة  مـ الهيئة  تلعب  أن 
التي تنتقي من سينافس الرئيس. وبقطع 
الــنــظــر عـــن جـــدّيـــة هــــذه المـــخـــاوف الــتــي قد 
 
ّ
تفتح المسار الانتخابي على المجهول، فإن
 

َ
 الــطــيــف

ً
ــا

ّ
الــعــرض الــســيــاســي قــد بـــدا مــمــث

ــع لــلــنــاخــبــن، وذلـــــك ما  ــواســ الــســيــاســي الــ
الانتخابات  على  لــإقــبــال  ــزاً 

ّ
مُــحــف سيكون 

 الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ّ
المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن

ها خلال فترة ما بعد الانقلاب 
ّ
انتظمت كل

ــبـــوق. فـــفـــي آخـــر  ــسـ ــا غـــيـــر مـ ــزوفــ شـــهـــدت عــ
 )2023 الأول  كــانــون  )ديسمبر/  انتخابات 
في  ليهم 

ّ
ممث المــواطــنــون  فيها  اخــتــار  التي 

ية )الغرفة النيابية الثانية(، 
ّ
المجالس المحل

لـــم يــتــوجّــه إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع ســوى 
ـــرات 

ّ
ـــؤش

ُ
مــا يــنــاهــز 12%. ســتــكــون لــهــذه الم

مهمّة  سياسية  تــداعــيــات  ها 
ّ
كل القانونية 

 
ّ

ظل في  خصوصاً  الانتخابي،  السباق  في 
ــبـــال على  ــع فـــي نــســبــة الإقـ

ّ
الارتـــفـــاع المــتــوق

الرئيس   
ّ
أن ــح  والأرجــ المقبلة.  الانــتــخــابــات 

ثــانٍ مع  الحالي سيُجبَر على خــوض دور 
ـــحـــن، وهـــو الــــذي كـــان يــأمــل أن 

ّ
أحـــد المـــرش

 
ّ
ــرات تفيد بأن

ّ
ــؤش

ُ
الم الــدور الأول.  يفوز من 

هذا الأمر غدا حلماً بعيدَ المنالِ خصوصاً 
 العرض السياسي السداسي قائماً. 

ّ
إذا ظل

السياسية  الــتــحــالــفــات  ديــنــامــيــات   
ّ
أن كــمــا 

ستنشط، لنشهد، ربّما، تحالفات انتخابية 
غــريــبــة، كـــأن يــتــحــالــف خــصــوم الأمـــس )مــا 
والتجمّعيين،  الإسلاميين  أيّ  الثورة(،  قبل 
من أجل إلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي، 
القوميين  أو كأن يتحالف الإسلاميون مع 
ــــل إيــــقــــاف نـــزيـــف الــشــعــبــويــة الــــدي  مــــن أجـ
مفتوح  الانتخابي  المشهد  سعيّد.  لها 

ّ
يمث

ــهــا، بــمــا فــيــهــا تأخير 
ّ
عــلــى الاحــتــمــالات كــل

الانــتــخــابــات أو تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة من 
ــنــا 

ّ
خـــارج الــقــانــون الانــتــخــابــي. لا ننسى أن

العقلانية  إلــى  تفتقد  حــالــة سياسية  أمـــام 
في مناح عدّةٍ وقد تصل إلى حدّ العبث.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الأقــــوى فــي الــشــرق الأوســــط هــي فــي غاية 
ها تناقش الأخطار الوجودية 

ّ
الهشاشة، لأن

 هــذا 
ّ
بــاســتــمــرار. ولا يــمــكــن الاقـــتـــنـــاع بــــأن

المعطيات  تخفيها   
ً
حقيقة يكشف  النقاش 

الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــســلــيــحــيــة 
ها ما زالت 

ّ
لدولة إسرائيل، والتي تقول إن

المنطقة، وستبقى  تفوّقاً في  الأكثر  الدولة 
كذلك في المدى المنظور.

 ،
ً
 كــانــت أم كــبــيــرة

ً
نــقــاش المــخــاطــر صــغــيــرة

بوصفها خطراً وجودياً، ليس في حقيقته 
ســــــوى رُهَــــــــــاب تـــعـــانـــيـــه دولـــــــة إســــرائــــيــــل، 
الــدولــة العبرية تواجه  تــكــون  أكــثــر مــن أن 
 إســرائــيــل 

ّ
، لأن

ً
 حــقــيــقــيــة

ً
مــخــاطــرَ وجـــوديـــة

 
ً
ـــى فــــي انـــتـــصـــاراتـــهـــا بــقــيــت مــشــغــولــة

ّ
ــت حـ

بــهــاجــس الــخــطــر الـــوجـــودي، فــهــي لا تثق 
 انتصاراتها تحميها من هذه المخاطر 

ّ
بأن

هَاب يُفسِد على  الوجودية، ويبدو هذا الرُّ
إســرائــيــل انــتــصــاراتــهــا، كــمــا تــبــدو عليها 
الـــصـــورة الــتــي تــقــدّمــهــا، أو كــأنــهــا تــخــاف 
فسِدها، كما كان وقع 

ُ
من الانتصارات أن ت

الــتــي جعلتها  حــرب 1967 على إســرائــيــل، 
الــســنــوات  تــتــصــرّف بعنجهيةٍ وتــعــالٍ فــي 
التقصير   

َ
ضــحــيّــة نفسها  لتجد  الــاحــقــة، 

الذي حصل في حرب 1973، وهو ما تكرّر 
خلال »طوفان الأقصى« 2013. 

 
ً
، أو عرضة

ً
تصوير إسرائيل نفسها ضحية

ــوّن لــلــدولــة  ــكــ ــزء مــ ــ ، جـ
ً
ــة ــيـ لأن تـــكـــون ضـــحـ

الــجــدار الشرقي للحرم،  بصمت على طــول 
ــة، وفــــي الآونــــة  ــمـ ــقـــرب مـــن بــــاب الـــرحـ ــالـ وبـ

ى الصلاة بصوت عالٍ. ؤدَّ
ُ
الأخيرة، ت

 الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تزعم 
ّ
ويــضــيــف أن

ـــهـــا تــحــافــظ عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن، كما 
ّ
أن

التزمت به قبل أن يتوصّل وزير الخارجية 
ــــي صـــيـــف عـــام  الأمــــيــــركــــي جــــــون كــــيــــري فـ
2014 إلى تفاهم بين الملك عبد الله الثاني 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــتــنــيــاهــو، 
»الــذي يهدف إلــى التأكيد أنــه لا ينبغي أن 
يكون هناك أي تغيير في الوضع الراهن«. 
سياسة  ذ 

َّ
نف

ُ
ت العملية،  الممارسة  في  ولكن 

بن غفير في الأرض، بحسب رايتر، ويزعم 
 إســرائــيــل 

ّ
 هـــذا دلــيــل عــلــى أن

ّ
المــســلــمــون أن

تـــريـــد الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــرم المــــقــــدّس، أو 
، تقسيمه بين اليهود والمسلمين 

ّ
على الأقــل

حسب الزمان والمكان.
ق 

ّ
مــا يحدث فــي الــقــدس، وبــالــذات مــا يتعل

بــالمــســجــد الأقـــصـــى، خــطــيــر، وخــطــيــر جــداً، 
اليهود  المتطرفون  يُلجَم  لم  إذا  يُــؤدّي  وقد 
 
ّ
إلـــى حـــرب ديــنــيــة لا يــريــدهــا أيُّ عــاقــل. إن

يين والدوليين والمؤسّسات 
ّ
المسؤولين المحل

ــمــة 
ّ
ــن ومــنــظ ــ الـــعـــالمـــيـــة )مـــنـــهـــا مــجــلــس الأمــ

بــســرعــة، وقبل  الــتــحــرّك  يــونــســكــو( عليهم 
فوات الأوان وانفجار الوضع الحسّاس في 

الأقصى مرّة أخرى.
)إعلامي من الأردن(

بــســبــب بــقــائــه بــعــد ســـنـــوات مــلــتــهــبــة من 
ار 

ّ
ــح. بــالــتــوازي، أصــبــح بش

ّ
الــصــراع المــســل

ستبعد إيرانياً، مُستعبَداً روسيّاً 
ُ
الأسد، الم

جـــبـــر عــلــى تــحــيــيــد نــفــســه عـــن أيّ 
ُ
بــعــدمــا أ

فــعــالــيــة مـــن فــعّــالــيــات مــحــور »المـــقـــاومـــة« 
سقفه  تحت  تجتمع  الــذي  الاستعراضية، 
قــــوىً عـــــدّة، بــرعــايــة إيـــرانـــيـــة، ولــيــس هــذا 
 المساحة المضبّبة 

ّ
الالتباس والغموض إل

ــن 
َ
لــتــخــبّــط الأســــــد بــــن مـــصـــالـــح الــحــلــيــف

المتنافرة. بدءاً من عدم مشاركته في اليوم 
الـــعـــالمـــي لـــلـــقـــدس، مــــــروراً بـــعـــدم حــضــوره 
كر، وصولًا إلى تجاهل نعي 

ُ
تشييع فؤاد ش

إسماعيل هنيّة، وليس آخرها امتناعه عن 
التي  حــادثــة مجدل شمس،  على  التعليق 
الجولان  في  أطفال سوريين  أودت بحياة 
المــحــتــل... إلـــخ. أمّـــا زمــن الــســؤال الأخــاقــي 
الأكثر أهمّية الآن: فهو سبب اكتفاء الأسد، 
ة، 

ّ
ومنذ بــدء الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

التنديد بعيداً عن خطابات  لغة  باختيار 
ــد الــــتــــي تـــــشـــــدّق بــهــا  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتــــهــــديــــد والـ الــ
عــقــوداً؟... أمّــا الــجــواب الأكثر وضوحاً في 
ار الأسد 

ّ
 بش

ّ
السياق، فهو أنه من الجليّ أن

اســتــوعــب الــــدرس الألــيــم أخــيــراً، كــمــا فعل 
»بَعبَعة«  أيَّ   

ّ
أن تماماً  وأدرك  قبله،  أبـــوه 

صدّع رأس إسرائيل سيكون ثمنها رأس 
ُ
ت

 
ّ
الــنــظــام نــفــســه. فعلياً لا شـــيء يــوحــي أن
ستينيّات  منذ  الملتهب  السوري  البركان 
ــمـــود،  ــخـ ــو الـ ــه نـــحـ ــجـ ـ

ّ
ــت ــــي يـ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ الـ

خــاصّــة بــعــد نـــزع الــســيــاســة مــن المجتمع 
بــواســطــة الــعــســكــر، فـــي مــعــادلــةٍ صــفــريــةٍ 
عجيبةٍ ارتبطت فيها قوّة النظام وجيشه 
الأهلية،  وبناه  المجتمع  بإضعاف  طردياً 
استثنائياً بين  نــمــوذجــا  مــا جعله  وهـــذا 
ثورات الربيع العربي. وفي أساس نسيج 
المفارقات، فجيش نظام الأسد، الذي كان 
ينادي بتحرير الجولان لأجل عيون »أبو 
سليمان«، بات اليوم متأرجحاً بين الذميّة 
واســتــعــدادات التبعية والــطــأطــأة، لــذا لم 
يعد فــي مــقــدوره إحـــداث أيّ فـــارقٍ يُــذكَــر، 
ة الجحيم. 

َ
إلــى حاف باستثناء جــرّ الأســد 

وهو مصير مرتبط مع مخرجات النظام 
نفسه، وليس عارضاً أصابه، ولا هو في 

قطيعة معه.
ة المريبة لدفن الثورة السورية 

ّ
وبين الخف

والثقل الفرجوي المهين لمشهديات سقوط 
 وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 

ّ
الأســــــد، يـــبـــدو أن

ــتـــمـــت  ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــتـــــي اهـ ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ المــ
بــمــســتــقــبــل ســـوريـــة فـــي وقــــت مُـــبـــكّـــر من 
فــي نبوءتها  حكم حافظ الأســـد، صدقت 
عندما توقعت انفراط الاستقرار القسري 
لــلــبــاد بــعــد رحــيــلــه، إن لــم يــكــن الــرئــيــس 
الذي سيخلفه يوازي مستواه في الدهاء 

والخبرة، وهو ما حدث بالفعل. 
)كاتبة سورية(

إسرائيل والخطر الوجودي الفلسطيني

هل من عاقل يوقف الخطورة؟

»البعُبعُ« وبشّار الأسد 
المُستبعَد والمُستعبَد

أن توسع محكمةٌ 
العرض أمام التونسيين

نقاش المخاطر 
صغيرةً أو كبيرةً 
بوصفها خطراً 

وجودياً، ليس في 
حقيقته إلا رهَُاباً 

تعانيه دولة إسرائيل

قد يؤدّي ما يحدث 
في القدس، وبالذات 

ما يتعلقّ بالأقصى، 
إذا لم يلُجَم 

المتطرفون اليهود 
إلى حرب دينية

صدقت نبوءة »سي 
آي إيه« بانفراط 

الاستقرار في سورية 
بعد رحيل حافظ 

الأسد، إن لم يوازه من 
يخلفه دهاءً وخبرةً

آراء

معن البياري

ليس مــن مــديــح الـــذات فــي شـــيءٍ أن نــقــول، نحن فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، إن صــدور 
، الأمر الذي 

ً
 إعلامية

ً
صحيفتنا، في مثل هذا اليوم قبل عشر سنواتٍ، كان ضرورة

اتٌ بلا عدد، فالعشرية التي أكملها منبرُنا 
ّ
دته، فيما بعد،  قرائنُ وشواهدُ ومحك

ّ
أك

مُعلنٍ بين  تحالفٍ  ترويج  بعيداً في  إعلاميةٍ، مضت  ردّة  انتعاش  اليوم كانت عقدَ 
 القائمون على وسائط هذه الردّة ومنصّاتها 

ّ
التجهيل والاستبداد والركاكة، وقد شط

وأذرعها وشاشاتها في تزويق التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفي ترويج السّفهاء 
وفي  وأجنبي،  بلدٍ عربي  غير  في  والمسؤوليات  السلطة  موا 

ّ
تسل الذين  الشعبويين 

ط فــي افتراس 
ّ
الـــرأي وتــمــادي التسل تعميم ثقافة الــخــرَس عــن اعــتــقــالات أصــحــاب 

أرزاق الناس وحرّياتهم وحقوقهم. ضجّت العشرية التي نغادرها اليوم بما اعتبرَها 
بلدٍ عربي،  والفاسدين في غير  المستبدّين  أنظمة  المضادّة، من حماة  الثورات  أهل 
ذلك  أشعلوا  الذين  والمناضلين  والناشطين  الثوّار  يــروْن  وهم  أحــرزوهــا،  انتصاراتٍ 
الربيع العربي العابر في مصر وتونس واليمن )وغيرها( في السجون والمنافي، عدا 
ه، وكثيرٍ مثله، سبباً لمعايرتنا، 

ّ
 الصريح. رأى أولئك في هذا كل

ُ
عن الذين غيّبهم القتل

هم أننا صِرنا في هزيمةٍ مشهودة. وهنا، وفي لحظة 
ُّ
نحن في »العربي الجديد«، وظن

قين ورسّامي 
ّ
اباً ومعل

ّ
علنها أننا، محرّرين وكت

ُ
 بربيعنا العاشر، ن

ّ
احتفالنا المستحق

كاريكاتير، في شؤون السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والفنون والرياضة، 
لا  أننا  الأول،  اليوم  في  وقرّائنا،  أمــام جمهورنا  ا، 

ّ
أعلن التي  بالعناوين  معتصمون 

اها فقط، وإنما أيضاً، نعمل، بأدوات الصحافة المهنيّة الحديثة، على أن يرانا من 
ّ
نتبن

 إعلام صادق ومسؤول، 
َ

خلالها جمهورُنا الذي عرفنا، بالمحسوس والمشهود، أهل
لا أهل سياسة وأيديولوجيا. وهذا هو الرّهان الذي ألزمت صحيفة العربي الجديد 

ه، والتحدّي العسير الذي واجهته.
ْ
نفسَها به، والاختبارُ الذي خاضت

الجديد«  »الــعــربــي  بــأن  الــعــاشــر،  مــن عيدنا  العبور  فــي لحظة  الجميع،  أمــام  نجهر 
حت بــكــفــاءة الــعــامــلــن فــيــهــا، صحافيين ومــراســلــن، 

ّ
اجــتــازت هـــذا كــلــه، وقـــد تسل

ابها ومن اختاروها فضاءً للتعبير عنهم في غير شأن. نجحْنا، في منبرنا 
ّ
وبكت

ــهــدِف بالتشنيع والافـــتـــراءات والأكــاذيــب الصريحة، وذلـــك كله 
ُ
الـــذي حـــورب واســت

، بالاحترام  ، لا بدَّ ة أصحابها.  نعتزُّ
ّ
ت على خف

ّ
وغيرُه بــأدواتٍ غير نظيفةٍ أبداً، دل

الوفير الذي استقبَل به جهدَنا الوسط الإعلامي والسياسي، المنشغل بقيم الحرية 
غمرَنا  الــذي  الغزير  التقدير  وبــدلالــة  إسرائيل،  ومقاومة  والديمقراطية  والتعدّدية 
أو ما  هَــنــاتٍ،  قــرؤونــا، وتابعوا منتوجَنا، وآخــذونــا على ما صادفوها من  به من 
 من نوعٍ 

ً
رأوْها سوءَ تقديرٍ لدينا في هذا الأمر وذاك. ويصحُّ زعمُنا هنا أن شراكة

خاصٍّ قامت بيننا، في الذي أشهرناه من مواقف وخياراتٍ، وبين جمهورٍ عريضٍ 
نا مشيْنا في هذا 

ّ
ش عن المعلومة الموثوقة، والرأي المنزّه من الغرض. ونظن

ّ
جدّاً يفت

ضعف 
ُ
بنا، في الأثناء، على عثراتٍ لم تتوقف يوماً، وعلى متاعب لم ت

ّ
المسار، وتغل

ر على كل 
ّ
أيّاً منا، فكان الذي عاينه قرّاؤنا من إحاطةٍ وافيةٍ في تقارير حية تتوف

أبعاد موضوعاتها، عن حروبٍ ونوائب، وعن نجاحاتٍ وإنجازاتٍ أيضاً، في غير 
زانٍ وتوازنٍ في بسط وجهات النظر والآراء 

ّ
إقليم وأرض. وكان أيضاً ما عوين من ات

والنقدية  المحضة،  الصحافية  الإطـــالات  إلــى  بالإضافة  وأمــر.  غير موضوعةٍ  في 
والانتقادية، على الجديد من نتاجات أهل الأدب والإبداعات والفنون والمشهديات.

اكتمل في مسيرة  بربيعٍ عاشرٍ  وإنما نحتفي  بعيد عاشر،  احتفالٍ  إلــى  ننزع  لا 
ق بعد، وإنما أيضاً لأن الدماء 

ّ
ة، ليس لأن آمال الأمّة في ربيعٍ عربيٍّ لم تتحق

ّ
شاق

الوحش الإسرائيلي  التي يرتكبها  الإبــادة  التي تسيل في غضون حرب  الساخنة 
غادر 

ُ
في غــزّة، وفي اعتداءاته اليومية في الضفة الغربية وعلى أراضــي لبنان، لا ت

وجداننا، ولا تنصرف عن شاشات حواسيبنا، وقد قرأ جمهور »العربي الجديد« 
مئات التغطيات التي ذهبت إلى الألم الغزّي، في المشافي المستهدفة، ومراكز الإيواء 
ألــمٍ في عموم فلسطين، وفي  المستباحة، وقــرأ عن كل  النزوح  المــدمّــرة، ومخيّمات 
ومتابعات  واستطلاعاتٍ  تحقيقاتٍ  في  وليبيا،  والــســودان  واليمن  وسورية  لبنان 

وتقارير، بمواكبةٍ مع الرأي الذي يضيء، والتحليل الذي يشرّح... 
الذين  عن  منشغلون  إننا  نقولها  ولذلك  بــه،  نزهو  أن  بنا  ويليق  بصنيعنا،  نعتزُّ 
قبل عشر سنوات،  اها 

ّ
أعلن ورهــانــات  مواقف  على  ينبني  ما  نجز 

ُ
ون يحاربوننا، 

وسنبقى عليها، لا لشيءٍ إلا لأن »العربي الجديد« ضرورة.

بسمة النسور

»يا ريــت«... قالها فريد الأطرش في أغنيته »ياريتني طير وطير حواليك، مطرح ما 
تروح عيوني عليك«، وكرّرتها سميرة توفيق في أغنية من الموروث الشعبي: »بيا ولا 
ت »معشوقة الختيارية«: »ريتني 

ّ
 غن

ً
بيك، ريت الوجع يا زين«، وفي أغنية أكثر حداثة

خاتم بيدك ريتني، ريتني شامة ع خدك ريتني، ريتني خيط بعباية، ريتني صفحة 
بحكاية، ريتني ببيتك مراية كل صباح تشوفني(. كما قالتها فيروز في أغنية تحمل 
ت في 

ّ
العنوان نفسه: »يا ريت منن مدّيتن إيديّ وسرقتك«. وقبل ذلك بزمن طويل غن

صباها: »يا ريت إنت وأنا بالبيت، شي بيت أبعد بيت«.
ولم تنج أمّ كلثوم من حالة الترجّي والأسى والتسوّل العاطفي، حين سلطنت في أغنية 
دته مراراً: »يا ريت يا ريت يا  اق صوتها بمقطع ردَّ

ّ
»أنا في انتظارك«، فأشجت عش

، في تعبير عن 
ً
رتني عمري ما حبيت«، وكذلك حين ختمت أغنية »أمل حياتي« مردّدة

الرغبة في التشبّث باللحظة: »ياريت زماني ما يصحّنيش«. 
على  »خليكو شاهدين  رائعتها  فــي  أحــمــد،  فــايــزة  الذهبي،  الــصــوت  ت صاحبة 

ّ
تمن

ي وخداك الليالي، يا ريتني طول العمر جنبك، يلي وحشاني عينك، 
ّ
: »يل

ً
حبينا« قائلة

 أنّ 
ّ

يا ريتني طول العمر جنبك، حنستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى«.  والحق
الأمثلة في هذا السياق ستطول وتتنوّع وتتعدّد إلى ما لا نهاية، إذا قمنا بعملية رصد 
عبّر عن 

ُ
ت التي  الحالمة  بالأمنيات   

ّ
كتظ

ُ
الم العربي،  الغنائي  المــوروث  في  وتتبّع  وحفر 

ل 
ّ
ة الحيلة، اللذين يرافقان في العادة حالة العشق وتوابعه من الوله والتذل

ّ
العجز وقل

ب.
ّ
ش«، المتجاهل لمعاناة العاشق الولهان المعذ

ّ
طن

ُ
للحبيب، القاسي، »الم

منا أنّ الفنّ انعكاسٌ لثقافة الشعوب، وتجسيدٌ لآليات تفكيرها، ولطرائق 
ّ
وإذا ما سل

يمكننا  المــعــاش،  واقعها  وملامح  النفسي  وطقسها  مزاجها  عن  وتعبير  تعبيرها، 
بقوّة في خطابنا،  »يا ريــت« بجدارة، مصطلح حاضر  أمّــة  نا 

ّ
أن الاستنتاج بسهولة 

نا نؤمن، بحسب المنطوق الشعبي، أنّ »كلمة ياريت لا تعمّر 
ّ
ه من المفترض أن

ّ
رغم أن

أو مطبٍّ يعترض  أيّ مــأزقٍ  كئ عليها عند 
ّ
نت نا، وفــي تناقض سافر، 

ّ
أن بيت«، غير 

مسار حياتنا في تعبير عن قدرية عاجزة قاصرة، فإذا تعرّض أحدنا لحادث سيّارة 
فقد يقول: »يا ريتني ما طلعت من البيت«، ولو أحرقت ربّة منزل طبختها ستقول 
بغضب: »يا ريتني ما اعتمدت على بنتي الكسولة كي تخفض النار في الموقد«، ولو 
خسر مستثمر أمواله في البورصة سيقول: »يا ريتني ما غامرت«، ولو أوقع شخص 
ين حميمَين لقال: »يا ريتني ما فتحت تمّي«.  »يا ريت« هنا بمثابة تحايل 

َ
بين صديق

مفضوح على الإقرار بالخطأ، وتحميل مسؤوليته للأقدار، في إغفال مكشوف لدور 
للنتائج  الاستسلام  تعبير عن   

ّ
إل ما هي  العبارة  هــذه  أنّ  الــتــامّ  الإدراك  مع  الإرادة، 

عاتنا وأمنياتنا غير القابلة للتحقق. 
ّ
ب من سلوكاتنا وتوق

ّ
المؤسفة التي تترت

ص من تبعاتها 
ّ
 الوقت قد حان لشطب هذه الكلمة من قاموسنا بغية التخل

ّ
وعليه، لعل

فضي بنا إلى أيّ نتيجة تذكر، بل تأسرنا وتقعدنا مهزومين 
ُ
ها لن ت

ّ
غير المشرقة، لأن

في لحظة الفشل والضعف والانقياد والتنصّل، وتعفينا من تحمّل مسؤولية الفعل 
الحقيقي الكفيل بإحداث ثورة حقيقية على الواقع، عوضاً من الاستكانة والاكتفاء 
كتفِي بمواجهة 

ُ
بالندم والتحسّر واللطم، والمضي في لعب دور الضحية غير المقنع، الم

ه جرى وكان.
ّ
المطبّات بعبارة »يا ريت اللي جرى ما كان«... رغم أن

سامح راشد

 تأتي أبداً.. مثل إنكليزي شهير، يصدُق كثيراً وينطبق 
ّ

راً خير من أل
ّ
أن تأتي متأخ

 مصيرية. وفي بعض دول العالم الثالث، ترتكب الأنظمة الحاكمة 
َ

في قضايا ومسائل
السلطة في  به  تقوم  ومــا  الحركة.  ر في 

ّ
والتأخ التوقيت   بسبب ســوء 

ً
أخطاءً كثيرة

البطء،  القرار واتخاذه. حيث صار  للخلل في منظومة صنع  مصر تجسيد مثالي 
ستجدّات التي 

ُ
 في التعاطي المصري مع الم

ً
 مُتكرّرة

ً
وأحياناً غياب أيّ ردّة فعل، سمة

أزمة  أن  العليا. فرغم  القومي المصري، وتتعارض مع المصالح المصرية  تهدّد الأمن 
ها لم تأخذ 

ّ
 أن

ّ
سدّ النهضة الإثيوبي بدأت تطفو في سطح الأحداث في عام 2011، إل

فيه  تغيّرت  الــذي  الــعــام  نهايات 2014،  مــع   
ّ

إل العملي  المستوى  فــي  مــســاراً خطيراً 
ريب، التزم الموقف 

ُ
. وطوال العقد التالي لهذا التزامن الم

ّ
قيادة مصر، رسمياً في الأقل

التفاوض.  ثمّ  التفاوض،  ثمّ  التفاوض،  لم يتغيّر، وهو  ثابتاً  الرسمي نهجاً  المصري 
رغم انكشاف نيّات إثيوبيا بالمماطلة والتسويف وتجاهل مصالح مصر والسودان 
السدّ وخططه، والانفراد بإدارته وتشغيله  والإصــرار على احتكار تفاصيل إنشاء 
ه ينجح في 

ّ
 الاستعانةِ بطرف ثالث، عل

َ
. فكانت ردّة الفعل المصري محاولة

ً
مستقبلا

ي مصبّ لهما مصلحة مباشرة وكاملة في 
َ
الضغط على إثيوبيا لمراعاة وجود دولت

. وبدا واضحاً من اللحظة 
ً
 أو آجلا

ً
التحوّط ضدّ أيّ مخاطرَ محتملةٍ من السدّ، عاجلا

الأولى أنّ ما من طرف ثالث سيدعم مصر أو يضغط على إثيوبيا. 
ورغم ذلك، قامت القاهرة بمحاولات عدّة ومتكرّرة، بدأتها بالاتحاد الأفريقي، ثمّ مع 
حدة، ثمّ العودة إلى مجلس الأمن، وأخيراً الاتحاد 

ّ
مجلس الأمن، وبعده الولايات المت

ها لم تطرح القضية على جامعة الدول العربية، ولا 
ّ
 ثانية. والمدهش أن

ً
الأفريقي، مرّة

)!( 
ً
 واحدة

ً
ى مرّة

ّ
حت

لردع  بالمرّة  تفعل شيئاً  لم  أنّ مصر  النهج،  هــذا  بل وللارتياب في  للتساؤل،  المثير 
ثــمّ مباشرة مراحل مــلء خــزان السدّ،  إثيوبيا عن الاستمرار في عمليات الإنــشــاء، 
ى بلغت سبع مراحل في سبعة أعــوام متتالية، واكتمل بناء السدّ وبــدأ بالعمل. 

ّ
حت

التحرّك.  وأخيراً بدأت مصر تستيقظ وتستشعر الخطر من السدّ، بعد فوات أوان 
بالمثل، تقوم إثيوبيا منذ سنوات بتحرّكات واضحة تضرّ بمصالح مصر وأمنها في 
الوجود العسكري المباشر في أراضــي دولة  ى وصلت إلى حدّ 

ّ
القرن الأفريقي. حت

فاق مشبوه وغير قانوني مع كيان انفصالي هو إقليم أرض الصومال، 
ّ
الصومال، بات

رة اتفاق تعاون عسكري مع الدولة الأم جمهورية الصومال.
ّ
لتبرم مصر متأخ

الحرب  الناجم عن  المباشر  الحيوي  التهديد  أمــام  ذاتــه، سكتت مصر  المنوال  وعلى 
قــواتٍ  تمركز  ــرت كثيراً في مواجهة 

ّ
تــأخ ثــمّ  غــزّة،  الشرسة على قطاع  الإسرائيلية 

المسمى  الدين،  والقطاع، محور صلاح  الحدودي بين مصر  الشريط  في  إسرائيليةٍ 
 أبيب على المطالبة بالبقاء في المحور، 

ّ
إسرائيلياً محور فيلادلفيا. وهو ما شجّع تل

ثماني  استحداث  عن   
ً
هناك، فضلا المنتشرة  لقواتها  تخفيض  أيّ  على  والمساومة 

وليس  العملي،  التحرّك  ر مصر وبطئها في 
ّ
تأخ والأمثلة كثيرة على  نقاط مراقبة. 

لــولا هذا   
ً
لم تكن لتظهر أصــا الكلامي الأجــوف، لمواجهة مخاطرَ ومشكلاتٍ ربّما 

ر بأيّ شكل. وليس ببعيد السكوت عن تعاظم قوّة محمد حمدان  برَّ
ُ
التخاذل غير الم

ى أصبح مركزَ قوّةٍ 
ّ
دقلو )حميدتي( في السودان تحت سمع القاهرة وبصرها، حت

ن من تفجير حرب أهلية، بسببها بات السودان مُقسّماً 
ّ
وشريكاً في الحكم، وتمك

راً 
ّ
ر ولا للبطء. والمجيء متأخ

ّ
ومدمّراً.  أمام التهديدات الاستراتيجية، لا مجال للتأخ

 تأتي، بل حينئذ تجب مساءلة المسؤول عن ذلك سهواً أو 
ّ

ليس أفضل بالمرّة من أل
 من القليل.

ّ
عمداً، ومحاسبته وعقابه. وذاك هو الحدّ الأدنى الأقل

في ضرورة »العربي الجديد« »يا ريت« التي تتكرّر

في أن تأتي متأخّراً
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16
آراء

برهان غليون

ــل 
ّ
تمث الجديــد«  »العربــي   

ّ
أن فــي  مــن شــك  مــا 

 نجــاحٍ ربّمــا لــم يكــن أصحابهــا أنفســهم 
َ
قصــة

عونها، فقد تحوّلت، في أعوام قليلة، إلى 
ّ
يتوق

واحدةٍ من أبرز الصحف اليومية المتداولة عبر 
فين 

ّ
ــاب ومثق

ّ
الحــدود العربيــة، والمفتوحــة، لكُت

جاهات 
ّ
ومناضلــن مــن مختلــف الأقطــار والات

 منبرٍ للحوار 
َ

والأفكار. وفرضت نفسها أفضل
في جيل الثورات العربية. 

ّ
خبَةٍ من مثق

ُ
بين ن

مــا 
ّ
النجــاح وليــد المصادفــة، وإن لــم يكــن هــذا 

ومحاولــة  للأحــداث،  مُتجــدّدة  رؤيــةٍ  نتــاجَ 
والإشــكالات،  التســاؤلات  علــى  للــردّ  جريئــة 
التــي طرحهــا )ولا يــزال يطرحها( فشــل أنظمة 
القــرن  نصــف  خــال  العربيــة  والإدارة  الحكــم 
عــات الشــعوب، مــا أدى 

ّ
الماضــي فــي تلبيــة تطل

إلــى انهيارها، كما تشــير ثــورات العقد الثاني 
من هذا القرن. 

أمّا أنا، وقد عايشــتُ مشــروع صحيفة العربي 
الجديد منذ نشأتها، فكانت أو كنتُ أرى فيها، 
خيــارات  أخطــاء  لمراجعــة   

ً
مزدوجــة  

ً
محاولــة

التــي  الســوداء  الحقبــة  )واســتراتيجيات( 
عاشــتها الشــعوب العربيــة خــال نصف القرن 
الفائــت، وتهافــت طروحاتهــا، وإخفاقهــا، مــن 
جهــة، ولتجديــد مــا أســمّيه »الخيــار العربــي«، 
فــي  تجســيده  محــاولات  أول  ظهــرت  الــذي 
الســتينيّات مــن القرن الماضــي، عندما توافقت 
علــى  الأولــى،  للمــرّة  العربــي،  العالــم  شــعوب 
برنامــج عمــل واحــد، بنــودُه الرئيســة: انتــزاع 
آثــار  مــن  ــى 

ّ
تبق مــا  وتصفيــة   

ّ
المســتقل القــرار 

وإجــاء  القديمــة،  الاســتعمارية  الســيطرة 
البريطانيــة  الأجنبيــة  العســكرية  القواعــد 
والأميركية والفرنســية التابعة لها، ومواجهة 
الولايــات  مــن  المفروضــة  العســكرية  الأحــاف 
ومبــدأ  بغــداد  )حلــف  وبريطانيــا  حــدة 

ّ
المت

الشــعوب  زجّ  إلــى  هدفــت  التــي  أيزنهــاور(، 
والاســتعاضة  البــاردة،  الحــرب  فــي  العربيــة 
الإمــكان،  وبقــدر  العربــي،  بالتضامــن  منهــا 
بتجمّــع الأقطــار العربيــة، بعضهــا أو أكثرهــا، 
 
ً
منفــردة يســاعدها  تحالــفٍ  أو  وحــدةٍ  فــي 
اســتقلالها، بالإضافــة  فــي تعزيــز   

ً
ومجتمعــة

إلــى تدشــن ثورة صناعيــة واجتماعية تهدف 
ــب علــى التفــاوت الطبقــي الصــارخ، 

ّ
إلــى التغل

وتحرير الريف من السيطرة الإقطاعية وشبه 
شــة في الدورة  همَّ

ُ
بِــه الم

َ
خ

ُ
الاقطاعيــة، وإدمــاج ن

وهــو  والسياســية،  والثقافيــة  الاقتصاديــة 
الشرط الأول لتكوين جماعةٍ سياسيةٍ حديثةٍ، 

دة ومتفاعلة ومتساوية.  أي أمّة موحَّ
)وليــس  العربــي  الخيــار  تجديــد  يعنــي  لا 
)ومشــاريع(  خيــارات  إلــى  العــودة  هدفــه( 
أو  الوحدويــة  والســتينيّات  الخمســينيّات 
ــه يعنــي 

ّ
الاشــتراكية التــي أظهــرت فشــلها، إن

الخيــار  هــذا  وتقويــم  نقــد  أي  تقييــم،  إعــادة 
لبناء مشروع جديد يجيب عن السؤال، الذي 
قــرن مــن التخبّــط  يطــرح علينــا بعــد نصــف 
نســتفيد  أن  يمكــن  هــل  والإخفــاق:  والفشــل 

ولاء سعيد السامرائي

علــى  يومــا  أربعــن  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد 
يــزال  فــي بلدهــم، لا  الانتخابــات التشــريعية 
الفرنســيون ينتظــرون مــن الرئيــس ماكــرون 
القــوى  كتلــة  مــن  حكومــة  رئيــس  تعيــن 
اســم  تحــت  الفائــزة  المتحالفــة  السياســية 
الجبهة الشعبية الجديدة، إذ تعدّ هذه الفترة 
 فــي تاريخ فرنســا السياســي 

ً
الطويلــة ســابقة

ــل الرئيــس إيمانويل 
ّ
منــذ عــام 1953. وقــد تعل

ماكــرون بدايــة بــدورة الألعــاب الأولمبيــة فــي 
 قرار 

ّ
باريــس فــي يوليــو/ تمّــوز الماضــي، لكــن

 بتأييد 
َ
ــه للجمعيــة الوطنية الذي لم يحظ

ّ
حل

ى القريبين منه لم يأخذ بالاعتبار تنظيمَ 
ّ
حت

التاريــخ،  هــذا  فــي  الأولمبيــة  الألعــاب  دورة 
ومثله قرار إجراء الانتخابات التشريعية في 
هــذه الفتــرة القصيــرة جــدّاً، وعند قــرب نهاية 

الألعاب الأولمبية.
ــر تعيينــه رئيس 

ّ
 ســبب تأخ

ّ
ادّعــى ماكــرون أن

هــذه  فــي  فائــز  مــن  هنــاك  ليــس  ــه 
ّ
أن حكومــة 

 الجبهــة الشــعبية الجديــدة 
ّ
الانتخابــات، لأن

ه 
ّ
ليست أغلبية في الجمعية الوطنية، علما أن

خذت أكثر قراراته 
ُّ
يحكــم أيضــا بأقلية، وقد ات

الوطنيــة.  الجمعيــة  فــي  أغلبيــة  دون  مــن 
اســتعداد  عــدم  هــي  أخــرى  حُجّــة  ذلــك  تلــت 
وعــدم  للحكــم،  الجديــدة  الشــعبية  الجبهــة 
وزراء،  لرئيــس  اســم  علــى  أعضائهــا  فــاق 

ّ
ات

 
ّ

بســبب الخلافــات بينهــم، فــي محاولــةٍ لشــق
وحــدة اليســار وإضعافــه ودفعــه إلــى التنــازل 
الفرنســيون،  بــه  وعــد  الــذي  برنامجــه،  عــن 
منــه  بالأخــصّ  تحقيقــه،  أجــل  مــن  خِــب 

ُ
وانت

فقــرة »الاعتــراف حالًا بالدولة الفلســطينية«، 
وحينمــا قدّمــت الكتلة الفائزة بضعة أســماء، 
ه 

ّ
أخذ الإعلام يشيطن الأسماء المقترحة، وكأن

مدفــوع بأوامــر لإســقاطها، ليُرسَــل بعــد ذلــك 
ومــع  البيئــة،  حــزب  مــن  للإليزيــه  آخــر  اســمٌ 
مقابلــة  فــي  ماكــرون،  الرئيــس  ردّ  فقــد  ذلــك 
تلفزيونية قبل افتتاح الألعاب الأولمبية، على 

شــترك التاريخــي والثقافــي، ومن 
ُ
مــن إرثنــا الم

الموقع الجيوسياسي، لا للاحتراب والتناحر، 
بــن  الكراهيــة  ومشــاعر  العــداوات  وتغذيــة 
وزيــادة  التعــاون  لتعزيــز  مــا 

ّ
وإن الشــعوب، 

ومجتمعــن،  منفرديــن  نجاحنــا،  فــرص 
الاســتراتيجي  الانهيــار  حالــة  مواجهــة  فــي 
التــي  والثقافــي،  والسياســي  والاقتصــادي 
صرنــا إليهــا، ولمواجهــة التحدّيــات الضخمــة 
لا  الأمــرَ   

ّ
أن الواضــح  مــن  تواجهنــا؟...  التــي 

أو  قوميّــة  ــة  هُويَّ عــن  بالدفــاع  هنــا  ــق 
ّ
يتعل

تأكيد انتماء مشــترك أو البرهان على وجود 
ها إشــكاليات 

ّ
أمّــة واحــدة أو أمــم مُتعدّدة، وكل

مــا بوجودنــا شــعوباً 
ّ
عفــا عليهــا الزمــن، وإن

 يدعــم بعضهــا بعضــا 
ً
 وفاعلــة

ً
 حيّــة

ً
مســتقلة

فــي منطقــة أصبحــت مســرحَ صــراع مفتــوحٍ 
 
ُ
الضخمــة الإمبراطوريــاتُ  فيــه  تتقــاذف 
يتقــاذف  كمــا  بإقدامهــا،   

َ
الصغيــرة الأقطــارَ 

سؤال صحافي عن تشكيل الحكومة، وتقديم 
اليسار لاسم لوسي كاستيه لرئاسة الوزراء، 
 المشــكلة ليســت بتقديم اســم، 

ّ
فقال ماكرون إن

بــل بالأغلبيــة التــي ستتشــكل، واعتــرف لأوّل 
؟ 

ْ
: »هُزمْــتُ لكــن أحــداً لــم يفــز

ً
مــرّة علنــا، قائــا

وأقول للأحزاب أن تتفاهم فيما بينها لتشكّل 
ضح 

ّ
تحالفــا، وهــو مــا يريده الفرنســيون«. يت

ه يتهرّب من تعيين رئيس 
ّ
من كلام الرئيس أن

وزراء من كتلة الفائز بالانتخابات، ويتلاعب 
إذا  بأنــه  نفســها  أقوالــه  مناقضــا  بالكلمــات 
ــه 

ّ
كان هنــاك خاســر، فهنــاك حتمــا فائــز، لكن

ببساطة يرفض فوز اليسار، الذي لم يكن في 
 الجمعية الوطنية.

ّ
حساباته عند حل

أن  الســياقات  هــذه  مثــل  فــي  عليــه  المتعــارف 
صل الرئيس بالحزب الفائز، ويطلب اسماً 

ّ
يت

سيشــكلها  التــي  للحكومــة  رئيســا  لتعيينــه 
غريــب  بشــكل  يماطــل  الرئيــس   

ّ
لكــن فقــط، 

وبــدل  التشــريعية.  الانتخابــات  نهايــة  منــذ 

 في ملاعب كرة القدم الشعبية. 
َ
اللاعبون الكرة

يكفــي لإدراك أهمّيــة إعــادة طــرح هــذا الخيــار 
أن نقــارن بــن مــا عرفتــه حقبــة الخمســينيّات 
والســتينيّات مــن تضامــن فاعــل بــن الشــعوب 
الأجنبيــة،  الضغــوط  مواجهــة  فــي  العربيــة 
ومــن إرادة قويــة للتقــدّم فــي صعيــد التنميــة 
الصناعية، وتوســيع دائرة المشاركة الشعبية، 
وانحســار  التحرّريــة،  والفِكَــر  القيــم  وانتشــار 
ومــا  والانطوائيــة،  الســلفية  الأيديولوجيــات 
شــهدناه بعــد الســبعينيّات مــن أزمــات وطنية 
واجتماعيــة وسياســية، كان لهــا الأثــر الأكبــر 
الفســاد،  وتعميــم  الفوضــى،  انتشــار  فــي 

واستفحال العنف، واليأس، والخراب. 
كانت أهمّ منجزات خيار الانفصالية وتسعير 
العربيــة  الأقطــار  بــن  العــداء  بــل  الخــاف، 
والحمايــة  الوصايــة  لعقــود  ــرة 

ّ
ظف

ُ
الم العــودة 

بالقواعــد  المنطقــة  زرع  وإعــادة  الخارجيــة، 
العســكرية الأجنبيــة أكثــر مــن قبــل، وانتشــار 
ذلــك  فــي  بمــا  والأهليــة،  الداخليــة  الحــروب 
ها إســرائيل لتوسيع دائرة 

ّ
الحروب التي تشــن

ر حكم 
ّ
اســتيطانها ونفوذهــا الإقليمــي، وتجــذ

الأوليغارشــيّات العسكرية، وتخالف المافيات، 
هــا فــي توريــث الدولــة 

ّ
إلــى حــدّ الاعتقــاد بحق

. ومــن هــذه »المنجــزات« دخــول 
ً
 عقاريــة

ً
ملكيــة

طهــران وجمهوريتهــا الإســامية في التنافس 
مليشــياتها  عبــر  الإقليميــة،  الســيطرة  علــى 
الخاصّــة، التــي أصبحــت تهدّد مصيرَ شــعوبٍ 
عديــدةٍ فــي المنطقــة مــن العــراق إلــى اليمــن إلــى 
الصعيــد  علــى  ومنهــا  لبنــان.  إلــى  ســورية 
التنميــة  مشــاريع  عــن  التراجــع  الاقتصــادي، 
وأســواق  الريعــي  الاقتصــاد  ســيطرة  لصالــح 
ية، ومن ثمّ تردّي 

ّ
المضاربــة وهــدر المــوارد المحل

الاســتقطابات  وتفاقــم  المعيشــية،  الأوضــاع 
ة الغنيّة، 

ّ
الاجتماعية إلى حدّ القطيعة بين القل

حتكِــرة لجميــع الثــروات، الماديــة والمعنويــة، 
ُ
الم

 قيمــة 
ّ

ســتبعَدة مــن كل
ُ
همّشــة والم

ُ
والأكثريــة الم

ومستقبل واعتبار.
ز خيارُ الالتحاق من جديد بالسياسات 

ّ
لم يُعز

النيوليبراليــة  الخيــارات  ــي 
ّ
وتبن الغربيــة، 

اليمينيــة، وتســفيه فكــرة التعــاون والتضامــن 
تقويــة  أصحابــه  يدّعــي  كان  كمــا  ــن،  العربيَّ
شــرعية النظــم السياســية وتعميــق الــولاءات 
بالمســؤولية  الشــعور  وإلهــام  الوطنيــة 
والمحكومــن،  الحاكمــن  لــدى  العموميــة 
وزيــادة  القانــون  حكــم  تأكيــد  فــي  ســاهم  ولا 
لــم  كمــا  الديمقراطيــة،  نحــو  الانتقــال  فــرص 
لقــد  الفلســطينية.  للمســألة   

ّ
حــل أيّ  يُقــدّم 

أنتــج بالعكــس، مزيــداً مــن الهزائــم والنكســات 
العســكرية والأطمــاع التوسّــعية الإســرائيلية، 
والقلاقــل  الداخليــة  الحــروب  انتشــار  ومــن 
والاضطرابات، ومن تغوّلٍ لا سابق له لأنظمة 
ثــورات  أطلــق  مــا  وهــذا  الاســتبدادية.  الحكــم 
الربيــع العربــي، التــي كانت الردَّ الشــعبيَّ على 
الاقتصاديــة  الاســتراتيجية،  الخيــارات  فشــل 
تهــا 

ّ
تبن التــي  والأيديولوجيــة،  والسياســية 

 في العقود الخمسة الماضية. 
ُ
بُ الحاكمة

َ
خ

ُّ
الن

أن يُعــنّ رئيــسَ حكومــةٍ مــن اليســار، احتفــظ 
»تســيّر الأعمــال«، مــن  بحكومتــه المســتقيلة لـ
للدســتور،  وفقــا  كبيــرة  صلاحيــات  أيّ  دون 
 هــذه الحكومــة اســتمرّت فــي 

ّ
ورغــم ذلــك فــإن

العمــل حكومــة دائمــة تصــدر قــرارات ليســت 
مــن صلاحيتهــا، بــل من صلاحيــات الحكومة 
التــي يشــكّلها رئيــس الــوزراء الجديــد الفائــز 
فــي آخــر انتخابــات. لقد أثارت هــذه المناورات 
غيــر الدســتورية عــدة سياســيين وقانونيــن 
متخصّصــن، وفــي مقدّمتهــم رئيــس الــوزراء 
ووزيــر الخارجيــة الســابق فــي عهــد الرئيــس 
دوفيلبــان،  دومينيــك  شــيراك،  جــاك  الراحــل، 
الذي قال بحدّة غير معهودة: »يمكن للرئيس 
في هذه الحالة أن يأخذ بعض الوقت، لكن لا 
ــه، وينشــغل بكتابــة رســائل 

ّ
أن يأخــذ وقتــه كل

حكومــة«.  رئيــس  تعيــن  بــدل  للصحافيــن 
وللمــرّة الأولــى، عبّــر أكثــر مــن أســتاذ قانــون 
لتعامــل  دهشــتهم  عــن  ومحــامٍ  ومتخصّــص 
ومــع  تشــريعية  انتخابــات  مــع  ماكــرون 
نتائجهــا، بطريقــةٍ لا تخــدم اســتقرار الدولــة، 
وتســيء إلــى ســمعة فرنســا، وإلــى مصداقيــة 
الفرنســيين  بنظــر  وديمقراطيتهــا  أحزابهــا 

والعالم. 
ماكــرون  الرئيــس  ــر 

ّ
تأخ  

ّ
أن واضحــا  يبــدو 

عــن الاتصــال بالكتلــة الفائــزة لــم يكــن بســبب 
الألعــاب الأولمبيــة، وهــذا مــا أشــار إليــه أكثــرُ 
مــن سياســي وقانونــي، ولا علاقــة لــه بقضيــة 
صاحــب  علــى   

ٌ
مــردودة  

ُ
ــة فالحُجَّ الأغلبيــة، 

الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  النســبية  الأغلبيــة 
نفســه، بــل لهــا علاقة وثيقــة ببرنامج الحزب، 
وبالأخص بقرار زعيمه جان لوك ميلانشون 
الوصــول  مــن  أســبوعين  أوّل  فــي  »الاعتــراف 
وهــو  الفلســطينية«،  بالدولــة  الســلطة  إلــى 
ه 

ّ
الأمر الذي يرفضه ماكرون بشــكل كامل، لأن

 الوقــت لــم يحــن لمثل هــذا الاعتراف«، 
ّ
يــرى »أن

ــه مــن المؤيديــن والداعمين بقــوّة لحكومة 
ّ
ولأن

الاحتلال، ولحربها ضدّ الشعب الفلسطيني، 
وهــذا هــو أيضاً ســبب اســتبعاد زعيم الحزب 

الخيــارات  هــذه  مراجعــة  كانــت  مــا  بالتأكيــد، 
 

َ
ق ببناء فنادق

ّ
 لــو كان التحــدّي يتعل

ً
ضروريــة

 الأمــر يختلــف إذا 
ّ
ســياحيةٍ ســبع نجــوم، لكــن

الــذي  العميــم  الخــراب  علــى  الــردَّ  هدفنــا  كان 
والسياســية  الإنتاجيــة  منظوماتنــا  طــاول 
والثقافيــة، وتفاقــم العجز عن تأمين الحاجات 
الثــورات  ــب 

ّ
وتجن الســكّان،  لأغلــب  الأساســية 

 
ً
أكثــر دمويــة تكــون  بــأن  تنــذر  التــي  الدوريــة، 
مخاطــر  ومواجهــة  المســتقبل،  فــي  بكثيــر 
التصحّــر والشــحّ المائــي والارتفــاع الكبيــر فــي 
درجــات الحــرارة، التــي تتهــدّد منطقتنــا أكثــر 
الجوائــح  ومعالجــة  أخــرى،  منطقــة  أيّ  مــن 
وتنامــي  الغذائــي  الأمــن  وانعــدام  والأوبئــة 
الأطــر  ونزيــف  والهجــرة  البطالــة  معــدّلات 
 
ُ
 مــن ذلــك أهمّيــة

َّ
العلميــة والتقنيــة. وليــس أقــل

وتطويــر  الذاتــي  الدفــاع  وســائل  توفيــر 
الصناعات الدفاعية التي تضمن الحفاظ على 
الأمن والسلام والاختراقات الأمنية في منطقة 
ــات 

ّ
التكت عليهــا  الســيطرة  تتنــازع  حسّاســة 

الدوليــة والإقليميــة، القديمــة والصاعــدة، مــن 
حــدة 

ّ
الصــن إلــى إيــران، مــروراً بالولايــات المت

وروسيا وأوروبا والهند، وغيرها. 
ــه إلــى خيــارات كُبرى، 

ّ
تحتــاج مواجهــة ذلــك كل

وخططٍ طويلةِ المدى، وتنسيقِ السياسات بين 
الأقطار، وتجميعِ الطاقات المادّية والصناعية 
 

َ
مناطــق مســتوى  فــي  والتقنيــة  والعلميــة 
بأكملهــا، وتجــاوز الانكفــاء فــي حــدود وطنيــة 
 جــدّاً لتوفيــر شــروط التنميــة 

ً
أصبحــت ضيّقــة

فــي عصــر  الإنتــاج  قــوى  الحضاريــة، وتطــوّر 
الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

المصريــة  الوحــدة  فشــل  خدم 
ُ
اســت للأســف، 

السورية في العقود الماضية لتسفيه الرهان 
ــى 

ّ
علــى أيّ شــكلٍ مــن أشــكال التعــاون أو حت

شــعوبها  تنبــض  أقطــار  بــن  التضامــن 
 
ً
بعواطــف واحــدة، وتــرى فــي تضامنهــا قــوّة

لهــا، فــي وقــت ســعت فيــه أكثــر الــدول، وفــي 
إلــى  الأوروبيــة،  الصناعيــة  الــدول  مُقدّمهــا 
التاريخيــة،  ونزاعاتهــا  خلافاتهــا  تجــاوز 
البقــاءَ  لهــا   

َ
مِــن

َ
ض حــاد 

ّ
ات تشــكيل  وإلــى 

مفتوحــة،  عالميــة  ســوق  فــي   
َ
والمنافســة

والســام  والأمــن  الاســتقرار  علــى   
َ
والحفــاظ

وُضِعَــت  هكــذا  مضطربــة.  دوليــة  بيئــة  فــي 
الشــعوب العربيــة الفقيــرة والضعيفــة أمــام 
خيارين لا ثالث لهما؛ الوحدة الشاملة، التي 
ات القطرية  تعنــي الانصهــار وتغييــب الهُويَّ
الانفصــال  أو  مســتحيلة،  وهــي  يــة، 

ّ
المحل أو 

والكراهيــة  العــداء  مشــاعر  وتغذيــة  الكامــل 
المتبادلة للحفاظ على النظم القائمة وانفراد 
 منهــا بتقريــر مصير شــعبها، وإخضاعه 

ّ
كل

ضغــوط  أيّ  عــن  بمعــزلٍ  الوســائل،  بجميــع 
 

َ
شــعبية خارجيــة عربيــة، وهذا نعاين بعض

أو  العربيــة،  الشــعوب  ردود  فــي  ياتــه 
ّ
تجل

بالأحــرى انعــدام ردودهــا علــى مــا يتعــرّض 
ة من حــرب إبادة جماعية، 

ّ
لــه فلســطينيو غز

ومن قبله مجازر الأسد في سورية.
الــذي  الخيــار،  هــذا  اســتبعاد   

ّ
أن والواقــع 

ي منصب رئاســة الوزراء، 
ّ
ميلانشــون من تول

ــه لا يهتــمّ بالحصــول على 
ّ
الــذي ردّ بالقــول إن

هــو  هدفــه   
ّ
إن بــل  الــوزراء،  رئيــس  منصــب 

الانتخابــات الرئاســية لعــام 2027. ليــس ذلــك 
منصــب  مــن  الاســتبعاد  شــمل  بــل  فحســب، 
رئيــس الــوزراء نوّابــا فــي حزب فرنســا الأبية، 
فــي  النــواب  مــن  غيرهــم  عــن  يتميّــزون  ممّــن 
وإدانــة  الفلســطيني،  الشــعب  عــن  الدفــاع 
الحــرب الهمجيــة عليــه، ســواء فــي الجمعيــة 
ــدوا 

ّ
حش التــي  المناســبات،  فــي  أو  الوطنيــة 

لهــا لدعــم الشــعب الفلســطيني، مثــل رئيســة 
كتلــة حــزب فرنســا الأبيــة في البرلمــان النائبة 
ومنسّــق  البــارع  والسياســي  بانــو،  ماتيلــد 
تقديــم  ورغــم  بومبــار.  إيمانويــل  الحــزب، 
الجبهــة الشــعبية الجديــدة اســماً مــن خــارج 
حــزب فرنســا الأبيــة، مثل لوســي كاســتيه من 
 الرئيــس 

ّ
حــزب البيئــة، لرئاســة الــوزراء، فــإن

ماكــرون رفــض تعيينهــا لتمسّــكها فــي لقائــه 
معهــا ومــع ممثلــي اليســار بتنفيــذ برنامــج 
حــزب  مــن  وزراء  تعيــن  ونيّتهــا  الجبهــة، 
 
ّ
إن حكومتهــا.   تشــكيلة  فــي  الأبيــة  فرنســا 
إعــان الدولــة الفلســطينية مــن كتلــة اليســار 
، وضيــاع عمل ماكرون 

ً
 كبيرة

ً
ســيكون ضربــة

لتغييــب  عقديــن،  الصهيونــي،  واللوبــي 
القضيــة الفلســطينية عــن الفضــاء الفرنســي، 
وهــو مــا لا يمكــن قبولــه مــن الرئيــس، ولا مــن 
ى من بعض الأحزاب اليمينية 

ّ
اللوبي، ولا حت

واليمينيــة المتطرفــة العنصريــة، التي تســاند 
 
ّ
ة، لأن

ّ
اليــوم حــرب الإبــادة الصهيونية فــي غز

ذلــك ســيعيد القضيــة الفلســطينية بقــوّة إلــى 
القوانــن  علــى  ويقضــي  الفرنســية،  الســاحة 
خــذت لتشــويه وتجريــم 

ّ
ات التــي  والإجــراءات 

 الفلســطيني، وخصوصاً 
ّ

المدافعــن عــن الحق
الفرنسيين من أصول عربية.

ــت ورفــض الاعتــراف بنتائــج 
ّ
التعن إزاء هــذا 

الفرنســي،  للشــعب  الديمقراطــي  الاقتــراع 
ورغبة الرئيس ماكرون في تشــكيل الحكومة 
هــواه  علــى  وزراء  رئيــس  واختيــار  بنفســه، 

تســعى إلــى تطبيقــه الــدول الأكثــر تقدّمــا، في 
آسيا وأفريقيا بعد أوروبا، لتواجه تحدّيات 
المنافســة الدوليــة المفتوحــة، لــم يرتبــط بــأيّ 
هدف وطني كما يدّعي أنصاره، وكما برهنت 
 عقــود ماضيــة عليــه. لقــد كان هدفــه 

ُ
خمســة

ب 
َ

خ
ُّ
 الحركة الشــعبية واستعادة الن

َ
إجهاض

القــوى  بمعونــة   
َ
المطلقــة  

َ
الســلطة يــة 

ّ
المحل

الأجنبيــة وحمايتهــا، وقطع الطريق على أيّ 
ــى 

ّ
فرصــة للتقــدّم نحــو الديمقراطيــة، بــل حت

المشــاركة الشــعبية فــي أدنــى صورهــا. هكــذا 
يــة، التــي ســرعان ما 

ّ
ــب المحل

َ
خ

ُّ
أمكــن لهــذه الن

تحوّلت إلى عصبة من المنتفعين أن تستعيد 
مواقعهــا فــي الســلطة، وتدحر شــعوبها، كما 
نفوذهــا  تســتعيد  أن  الغربيــة  للقــوى  أمكــن 
وتضاعفــه فــي البلــدان التــي أجبــرت ســابقاً، 
تحــت ضغــط الشــارع الشــعبي، علــى الرحيــل 
عنهــا. وقــد لا قــى هــذا الخيــار )ولا يزال يلقى 
 من كثيرين 

َ
للأسف( الترحيبَ والاستحسان

فــن ورجــال السياســة العــرب، الذيــن 
ّ
مــن المثق

ارتبط الخيار العربي في وعيهم بالناصرية، 
ربى بين 

ُ
 قطــع أواصر الق

ّ
أو الذيــن اعتقــدوا أن

لتقويــة  ضــروريٌّ   
ٌ
شــرط العربيــة  الشــعوب 

الديمقراطيــة،  وتحقيــق  الوطنيــة،  الدولــة 
مــا  وهــذا  الأجنبيــة.  الاســتثمارات  وجــذب 
ه، تماماً كما أكّد 

َ
 القريبُ نقيض

ُ
أظهر التاريخ

 الخيــار العربــي هــو الخيــار الغربــي 
َ

 بديــل
ّ
أن

وإســرائيل. تمامــا كمــا أكّــد أن بديــل الخيــار 
العربــي هــو الخيــار العربــي وإســرائيل. ولا 
يعنــي هــذا عــداءً للغــرب، ولا للشــرق، وإنمــا 

تحويل الصفر العربي المكرّر إلى رقم.
التحــرّر  مســائل  طــرح  إعــادة  باختصــار، 
الديمقراطــي، والمشــاركة  والتنميــة، والتحــوّل 
فــي بنــاء أجنــدة السياســة العربيــة للســنوات 
القادمــة، لا تقتصــر علــى نقــد خيــارات الحقبــة 
الســوداء الماضيــة. فلــم تنجــم هزيمــة الحركــة 
الشــعبية فــي الخمســينيّات والســتينيّات عمّا 
واجهتــه مــن مقاومــات داخليــة، ومــا تعرّضــت 
لــه مــن حــروب وانقلابات وتحالفــات خارجية، 
أجهــزت عليهــا بعــد أقــل مــن عقديــن مــن الزمن 
مــا أيضــا، وربمــا بشــكل أكبــر ممّا 

ّ
فحســب، وإن

اعتــرى تكوينهــا مــن ضعــف الرؤيــة، ونقــص 
العاطفــة  وغلبــة  التحليــل،  وســوء  الخبــرة، 
التــي  القــوى  معظــم  ميّــز  الــذي  العقــل،  علــى 
تصــدّت لمهــام هــذه المرحلــة، ولعمليــة التغييــر 
هــذا  منهــا.  ننتظرهــا  كنــا  التــي  والتحديــث، 
الرئيســة  الرســالة  فيــه  أرى  أزال  كنــت ولا  مــا 

لصحيفة العربي الجديد. 
ولا  الوطنيــة  ولا  الدولــة  لا  وأخيــراً، 
ولا  الاســتقلال  ولا  الســام  ولا  الديمقراطيــة 
 
ٌ
هــا معــاركُ دائمــة

ّ
التقــدّم، مكتســبات ناجــزة، إن

ــف عــن خوضهــا، والصحافــة هــي أحــد 
ّ
لا نتوق

فــي الختــام  أبــرز ســاحاتها. لذلــك، لا يســعنا 
حيّــي صحيفتنــا المتميّــزة ومحرّريهــا 

ُ
 أن ن

ّ
إل

عــن  بأقلامهــم  يدافعــون  الذيــن  ابهــا، 
ّ
وكُت

حرّيتنا، ويحيون الأمل في مستقبل بلداننا.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

فــي خــرق للدســتور، قــرّرت الجبهــة الشــعبية 
الجديــدة اســتخدام المــادة الـ 68 من الدســتور، 
التــي تتيــح إقالــة الرئيــس مــن منصبــه، وهــو 
الرئيــس  التــزام  عــدم  حــال  فــي  خــذ 

ّ
يت إجــراء 

مهامــه التــي يُحدّدهــا الدســتور، كذلــك قــرّرت 
عدم الموافقة على أيّ حكومة لا ترأسها لوسي 
ــه ليس هنــاك أيّ أغلبية لأيّ 

ّ
كاســتيه، علمــا أن

حــزب فــي الجمعيــة الوطنيــة مــن دون حــزب 
الأمــر  الوطنــي،  التجمــع  أو  الأبيــة،  فرنســا 
هــا. كذلك 

ّ
الــذي ســيحبط منــاورات ماكــرون كل

دعــت الجبهــة إلــى تظاهــرات شــعبية لمطالبــة 
واحتــرام  الديمقراطيــة،  باحتــرام  الرئيــس 
ورفضــا  التغييــر،  علــى  الشــعب  تصويــت 

لسياسته من غالبية الشعب الفرنسي.
ومعهــم  وحزبــه،  ماكــرون  يحــاول  بضــراوة 
بقيّــة الأحــزاب، وخلفهــم اللوبــي الصهيونــي، 
إبعــاد الجبهــة الشــعبية الجديــدة، التــي فازت 
الحكــم،  عــن  التشــريعية،  الانتخابــات  فــي 
الآن.  ــى 

ّ
حت عبثــا  ولكــن  هــا، 

ّ
كل وبالطرائــق 

وإضافة إلى ما يقوم به الرئيس، ومعه أتباعه 
فــي الأحــزاب الأخــرى، وجّــه 51 نائباً من حزبه 
 إلــى رئيســة البرلمــان الأوربــي روبيرتــا 

ً
رســالة

رفــع الحصانــة عــن  ميتســولا يطلبــون فيهــا 
ريمــا  الأصــل  فلســطينية  الأوروبيــة  النائبــة 
حســن، لمشــاركتها فــي تظاهــرة تضامنيــة مــع 
الشــعب الفلســطيني فــي عمّــان، فــي محاولــة 
شــرعية  ونــزع  تهــا،  هُويَّ ومــن  منهــا  للنيــل 
 
ً
نائبــة الاحتــال  حكومــة  آلــم  الــذي  تعيينهــا 

الاتحــاد  فــي  الإنســان  حقــوق  لجنــة  لرئيــس 
الأوربــي، والإســاءة إلــى حــزب فرنســا الأبيــة، 
 مثــل هــذه الدعــوة غيــر مقبولــة وفــق 

ّ
رغــم أن

 حــزب فرنســا 
ّ
قانــون الاتحــاد الأوروبــي، لكــن

الأبيــة ونوابــه تصــدّوا بقــوّة لهــذه المحــاولات 
بالمبدئيــة  حســن  ريمــا  ودعمــوا  الخبيثــة، 
الشــعب  لحقــوق  وبالانتصــار  نفســها، 
حــرب  ضــدّ  العادلــة  وقضيتــه  الفلســطيني 

الإبادة الصهيونية منذ 7 أكتوبر )2023(.  
)إعلامية عراقية في باريس(

الخيار العربي الجديد

الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل الحكومة الفرنسية

تحوّلت »العربي 
الجديد«، في أعوام 

قليلة، إلى واحدة من 
أبرز الصحف اليومية 
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والصحافة هي أحد 
أبرز ساحاتها

إعلان الدولة 
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كتلة اليسار الفرنسي 
سيضيعّ عمل ماكرون 

واللوبي الصهيوني، 
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القضية الفلسطينية
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تعز ـ فخر العزب

أروقــة  علــى  علــي  علــوم  اليمنيــة  تتــردد 
اليمــن،  وســط  فــي  تعــز  مدينــة  محاكــم 
لتحصيــل  التوالــي،  علــى  الثالــث  للعــام 
حقهــا فــي الميــراث بعــد أن رفــض إخوتهــا منحهــا 
حقهــا الشــرعي فــي ميــراث أبيها، وتشــتكي تلاعب 
بالانحيــاز  تتهمهــم  الذيــن  والقضــاة  المحامــن 
»العربي الجديد«: »أنفقت الكثير  لإخوتها.  تقول لـ
علــى القضايــا مــع إخوتي الذين يريدون منعي من 
حقــي فــي الميــراث، فبعد وفاة والــدي قاموا بتوزيع 
التركــة بينهــم، وحرمونــي وكل شــقيقاتي. صبــرت 
لأكثــر مــن تســع ســنوات علــى هــذا الظلــم، وحينمــا 
احتجــت لحقــي ذهبــت إلــى المحكمــة لانتزاعــه، لكــن 
المحكمــة تماطــل علــى مــدار ثــاث ســنوات مــن دون 
أن يخــرج حكــم قضائــي يعيــد إلــيّ حقــي فــي تركــة 
والدي«. تمثل السيدة علي حال العديد من النساء 
اليمنيــات اللاتــي يتــم حرمانهن مــن الميراث بحجة 
العــادات والتقاليــد فــي كثيــر مــن المناطــق اليمنيــة، 
التــي تضــم  الريفيــة  فــي المناطــق  وتبــرز الظاهــرة 

نحو 70% من عدد سكان اليمن.
ويــرى قانونيــون أن هنــاك اختــالات فــي القوانــن 
بحــق  رادعــة  إجــراءات  تتضمــن  لا  التــي  اليمنيــة 

فــي  حقهــن  مــن  النســاء  يمنعــون  الذيــن  الرجــال 
 عــن وجــود قوانــن لا تنفــذ بســبب 

ً
الميــراث، فضــا

أحمــد  مالــك  يقــول  والتقاليــد.  العــادات  ســطوة 
»العربــي الجديــد«، إن والدتــه توفيــت قبــل أبيهــا،  لـ
فقــام جــده بكتابــة نصيبهــا لــه ولإخوتــه، لكن حين 
الأمــر،  علــى  بالتحايــل  الأخــوال  قــام  الجــد،  توفــي 
ورفضــوا توريثهــم نصيب أمهم الشــرعي. يضيف: 
»لا زلنــا نحــاول فــي المحكمــة انتــزاع حقنــا فــي ظــل 
أخوالنــا،  يحابــون  الذيــن  القضــاة  بعــض  تحايــل 
علــى  القائــم  الشــرعي  حقنــا  منحنــا  ويرفضــون 
الوصيــة التــي كتبهــا لنا جدي قبــل وفاته«. ويقول 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ العــزب،  فــارس  المحامــي 
»حرمان المرأة من الميراث يعد سلوكاً متفشياً، رغم 
أنه مخالف للشــرع والقانون والعرف والإنســانية، 
فالله ســبحانه وتعالى وضع حدوداً، وفرض على 
المســلمين الالتــزام بهــا، والنــص القرآنــي واضح في 
تحديــد المواريــث، بينمــا حرمــان المــرأة مــن الميــراث 
يعــد مخالفــة لأمــر اللــه ونبيــه الــذي قــال )ألحقــوا 
الفرائــض لأصحابهــا(، كمــا أن إنــكار هــذه الحقوق 

يعتبر مخالفة للشريعة وللقانون«.
لحرمــان  كثيــرة  أســباب  »هنــاك  العــزب:  ويضيــف 
المــرأة مــن الميــراث، يعــود أغلبها إلى اتبــاع العادات 
اللذيــن  والجشــع  الطمــع  إلــى  إضافــة  الجاهليــة، 

يســيطران على كثير من الناس، وهؤلاء يحتجون 
بالعــادات والتقاليــد الرائجــة فــي بعــض المناطــق، 
والتي تفضل توريث الرجال على النســاء. كثيرون 
فــي مجتمعنــا يعملــون علــى تفضيــل الرجــال علــى 
النســاء، وهذا ينبغي تغييره، ومن الأســباب أيضاً 
عــدم معرفــة عواقــب هــذا الســلوك المخالــف للشــرع 
والقانون، وأحياناً تكون المرأة هي سبب حرمانها 
مــن الميــراث، إمــا نتيجة ضعفهــا، أو عدم وجود من 
يناصرهــا للمطالبــة بحقوقهــا«. ويشــير المحامــي 
إلى أن »القانون اليمني واضح في أحكام المواريث، 
الوارثــن مــن  وقانــون الأحــوال الشــخصية يحــدد 
الرجــال والنســاء، ويحــدد أنصبتهم وفق نصوص 
ويعتبــر  للوارثــن،  الأســهم  يحــدد  كمــا  قانونيــة، 
إرث المــرأة جــزءاً مــن إرث الرجــل باعتبــار أن المــرأة 
 هناك قصوراً في 

ّ
تــرث نصــف مــا يرث الرجال، لكــن

القانــون اليمنــي فــي مســألة عــدم وجــود نصــوص 
قانونيــة تجــرم الســلوك المتمثــل بحرمــان المــرأة من 
الميــراث«. يتابــع: »يمكــن العــودة إلــى القيــاس فــي 
بعــض النصــوص القانونيــة للوصــول إلــى تجريم 
ويمكــن  والقانــون،  للشــرع  المخالــف  الســلوك  هــذا 
القياس على النص القانوني الخاص بأكل حقوق 
النــاس بالباطــل فــي هــذا الســياق باعتباره مســألة 
بنــد  تحــت  أيضــا  الســلوك  هــذا  ويدخــل  نصــب، 

الاحتيــال، أو الحصــول علــى منفعــة مــن شــخص 
بطــرق احتياليــة، أو أســاليب تتخــذ صفــة كاذبــة، 
وإذا كان هــذا الســلوك مبنيــا علــى معتقــد إيمانــي 
لــدى الشــخص، فربمــا يتــم تكييــف الواقعــة ضمــن 
 ليــس هنــاك نــصٌّ منفــرد فــي 

ْ
جرائــم )الــردة(، لكــن

حرمــان  مســألة  يجــرم  اليمنــي  العقوبــات  قانــون 
المــرأة مــن الميــراث«. فــي قانــون العقوبــات اليمنــي 

يجرم مسألة حرمان المرأة من الميراث«.

مجتمع
انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية تسمانيا جنوبي أستراليا، بعد موجة باردة جلبت 
رياحاً مدمرة وأمطاراً غزيرة. وقالت شركة الطاقة الحكومية إن »حوالي 30 ألف عميل بلا كهرباء 
فــي أنحــاء الولايــة« التــي يبلــغ عــدد ســكانها نحــو 570 ألــف نســمة. وأصــدرت ســلطات الطــوارئ 
تحذيــرات مــن الســيول، مشــيرة إلــى أنهــا قــد تســبّب عــزل ســكان تســمانيا لعــدة أيام، بينمــا تتأهب 
الولايــة لموجــة بــاردة أخــرى. وذكــرت الأرصــاد الجويــة أن الموجــة البــاردة تبتعــد علــى الرغــم مــن أن 
)قنا( الأمطار والعواصف الرعدية لا تزال تهدد بهبوب رياح مدمرة.�

تحول الإعصار شانشان إلى عاصفة مدارية، وما زال يؤثر على حركة النقل في اليابان، مع تحذير 
السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة. ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم 
وأصيب 40 آخرون، من جراء وصول الإعصار شانشــان إلى اليابســة في جزيرة كيوشــو الرئيســية 
فــي الجنــوب الغربــي. وذكــرت وكالــة الأرصــاد اليابانيــة أن مدينــة إيزو بمحافظة شــيزوكا )وســط( 
شــهدت هطــل 225 ملــم مــن الأمطــار خــال 24 ســاعة، فــي حين ســجلت عــدة مدن أخرى أكثــر من 130 
)قنا( ملم، وحذرت السكان من حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار.�

اليابان: الإعصار شانشان يتحول إلى عاصفةأستراليا: موجة باردة وأمطار غزيرة

اليمن،  فــي  المتواصلة  الــحــرب  ســنــوات  ــال  خ
تعطلت سلطة القانون لصالح الأعراف والتقاليد 
التي ترى أن الإنفاق على المرأة يقع على عاتق 
من  تقلل  كذلك  القوامة،  يملك  الذي  زوجها 
قيمة الرجل الذي يطالب بحقوق أمه، أو الزوج 
الرجال  يجبر  ما  زوجته،  بحقوق  يطالب  الــذي 
عيباً  باعتباره  النساء،  بإرث  المطالبة  عدم  على 

مجتمعياً.

عيوب مجتمعية

أمــس  العراقيــة،  البيئــة  وزارة  كشــفت 
الأحــد، عــن خطــط لمواجهــة تلــوث الهواء 
مدينتــي  علــى  تركيــز  مــع  البــاد،  فــي 
بغــداد والبصــرة اللتــن تعتبــران الأكثــر 
تأثــراً بهــذه الظاهــرة. وقــال مديــر دائــرة 
الــوزارة،  فــي  البيئــي  والإعــام  التوعيــة 
أمير علي الحســون، إن البصرة وبغداد 
تلوثــا  الأكثــر  المــدن  قائمــة  تتصــدران 
فــي العــراق، إذ تعانــي البصــرة تأثيــرات 
كبيرة بســبب الأنشــطة المرتبطة بإنتاج 
الاســتخراجية  الحقــول  مثــل  النفــط، 
والمصانــع النفطيــة والكهربائية، إضافة 
المركبــات  كحركــة  أخــرى  عوامــل  إلــى 
بغــداد،  بينمــا  الصناعيــة،  والأنشــطة 
فــي  أطرافهــا  كانــت  التــي  العاصمــة 
الســابق بعيــدة نســبياً عــن تلوث وســط 
المدينة، أصبحت الآن محاطة بالأنشــطة 
الصناعيــة بفعــل التوســع العمرانــي، مــا 
كثيــراً.  الهــواء  تلــوث  معــدلات  مــن  زاد 
وللحــد مــن هــذا التلــوث والآثــار البيئيــة 
وزارة  أوصــت  عليــه،  المترتبــة  الســلبية 
الخضــراء،  المســاحات  بزيــادة  البيئــة 
داخــل  فــي  خضــراء  أحزمــة  وإنشــاء 
العاصمــة وفــي محيطهــا. كمــا شــددت 
علــى  الرقابــة  تشــديد  ضــرورة  علــى 
الانبعاثات الضارة الناتجة عن المصانع 
والمعامل والمركبات، والعمل على تنظيم 
التوســع العمرانــي تنظيمــا يحمي البنية 
إلــى  تحتــاج  التــي  المتهالكــة  التحتيــة 
تحديــث شــامل. واحتلــت العــراق المركــز 
الثانــي فــي قائمة أعلــى دول العالم تلوثاً 
لعام 2023، وفق دراســة أعدتها شــركة 
المعنيــة  السويســرية  إيــر«  كيــو  »أي 
بقضايا تنقية الهواء، إذ سجلت مناطق 
العــراق تلوثــا بمقدار 80.1 ميكروغراماً 

في المتر المكعب.
)قنا(
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الجزائر ـ عثمان لحياني
لم تكن حرائق منطقة القبائل شرقي الجزائر 
فــي صيف عــام 2021 الــقــصّــة فــي حــد ذاتــهــا، 
كون الحرائق يمكن أن تحدُث في أية منطقة، 
الحرب.  التي تشبه  الــظــروف  تلك  بل تغطية 
مشاهد تجمع بــن الألــم والأمـــل، بــن الحزن 
ــكـــان، والــفــخــر  الـــــذي كــــان يــطــبــع وجـــــوه الـــسـ
الــكــبــيــر بــمــشــاهــد الــتــضــامــن غــيــر المــســبــوق 
مــن قبل أفـــراد هــبــوا مــن كــل الــولايــات لإغاثة 
إخــــوانــــهــــم، والمـــســـاهـــمـــة فــــي مـــقـــاومـــة المــــوت 
والـــنـــار وتــكــريــس الــحــق فــي الــحــيــاة. واكــبــت 
الجديد« في تغطيتها كيف ساعد  »العربي 
مــواطــنــون عـــاديـــون المــتــضــرريــن فـــي تــجــاوز 
لناحية عدد  كــانــت كبيرة  فــالــكــارثــة  المــحــنــة، 
الضحايا والخسائر المادية والغطاء النباتي 
عن  الكتابة  النيران.  التهمته  الــذي  والغابي 
هذه المأساة أمر غير عــادي. إذ أظهرت قدرة 
الجزائريين على التنظيم الذاتي في الظروف 

الحرجة.

المغرب ـ عادل نجدي
مثلت قصة الطفل المغربي ريان أورام، الذي 
 خــمــس لــيــال يــصــارع الــظــام والــخــوف 

ّ
ظـــل

والمــــوت فــي بــئــر مهملة فــي قــريــة غـــران في 
شفشاون  لمحافظة  التابعة  تمروت  منطقة 
)شــمــال(، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، لحظة 
فارقة في حياتي، إنسانياً ومهنياً، وباتت 
من الأمور التي لن تمحى من الذاكرة. خلال 
عاطفية  حالة  اختبرت  للمأساة،  تغطيتي 
والحواجز،  المسافات  كــل  ألغت  استثنائية 
فالصحافي إنــســان قــبــل كــل شـــيء. وكــانــت 
لحظات إخراجه من البئر عصيبة، ومن بين 
فبعدما  المــهــنــيــة.  خـــال مسيرتي  الأصــعــب 
ــادت أجـــــــواء مــــن الـــتـــرقـــب والأمـــــــل بــقــرب  ــ ســ
إنــــقــــاذه، عـــم الـــحـــزن والـــصـــدمـــة بــعــد إعـــان 
خبر وفاته. فكانت الكتابة عن نهاية رحلة 
كانت  وصعباً.  مؤلماً  أمــراً  وحزينة  قصيرة 
تــغــطــيــة مـــأســـاة الــطــفــل ريــــان امــتــحــانــا لنا 
كصحافيين مغاربة لم يعتادوا تغطية مثل 
هـــذه الــفــواجــع والمـــآســـي، واخــتــبــرنــا كيفية 

التعاطي معها.

العراق ـ عثمان المختار
الراحل، علي  العراقي  يصف عالم الاجتماع 
الوردي، العراقيون بأنهم عاطفيون، طيبون، 
ــن يـــعـــرفـــون ومــــن لا يــعــرفــون،  ــاعـــدون مـ ــسـ يُـ
يُظهرون مشاعرهم بسرعة، ويعيشون على 

أمل أن يكون الغد أفضل. 
كــانــت مــشــاهــد عـــودة ســكــان مــديــنــة المــوصــل 
)شــمــال( إلـــى مدينتهم وهـــم يــحــاولــون طي 
صــفــحــة حـــرب مـــدمـــرة، مــصــدر أمــــلٍ لجميع 
الــعــراقــيــن، وخــصــوصــا الــصــحــافــيــن الــذيــن 
عــايــشــوا أحـــــداث الـــحـــرب. كــنــت مــثــل غــيــري 
مــظــاهــر  أرى  أن  أنـــتـــظـــر  الـــصـــحـــافـــيـــن  مــــن 
المنكوبة، حيث  المدينة  الفرح والاحتفال من 
كـــان المـــئـــات يــســتــعــدّون لــاحــتــفــال بمنطقة 
الــغــابــات فــي عــيــد الــربــيــع 2019، بــعــد أشهر 
قليلة من العودة إلى المدينة. غير أن العبّارة 

الــتــي كــانــت تنقلهم بــن ضــفــتــي نــهــر دجلة 
موصلي   200 مــن  أكثر  النهر  ليبتلع  غرقت 
ــفــــال. اســتــمــرّ الــبــحــث عن  بــيــنــهــم نــســاء وأطــ
بقدر  العراقيين  أياماً، وكــان رد فعل  الجثث 
الفاجعة وقهرها، فكان المتطوعون من المدن 
ــولًا مـــن الــحــكــومــة إلــى  ــ ــرع وصــ ــ الــقــريــبــة أسـ
الحزن يعتلي  الحادث. وبقدر ما كان  مكان 
الوجوه خلال تغطيتنا لهذا اليوم، كان ثمة 

أمل كبير بأن أهل العراق لا يزالون بخير. 

بريطانيا ـ كاتيا يوسف
ــع أن أفــشــل فــي كبح دمــوعــي عندما 

ّ
لــم أتــوق

اتـــصـــلـــت بـــهـــديـــل لمــقــابــلــتــهــا وســــؤالــــهــــا عــن 
غــزة.  حــرب  فــي  وبناتها  شقيقتها  فقدانها 
ــاع مـــثـــل هـــذه  ــمــ ــــدت ســ ــتـ ــ ــنــــي اعـ ــقــــدت أنــ ــتــ اعــ
 مـــامـــســـة الـــوجـــع 

ّ
ــار، لـــكـــن فـــاتـــنـــي أن ــ ــبـ ــ الأخـ

الإنساني عن قرب مؤلم حتى النخاع. لم أكن 
القصص  كــانــت  لطالما  الألـــم.  لــهــذا  مستعدّة 
الصحافة.  بمهنة  الأقــوى  الــرابــط  الإنسانية 
ـــنـــي لست 

ّ
ــت أن ــ مـــن خـــال هـــذه الــقــصــة، أدركـ

مسؤولة عن نقل الحقائق فحسب، بل إنني 
قادرة على المساهمة في تكريم هؤلاء الذين 

فقدناهم من خلال نقل قصصهم.

لبنان ـ ريتا الجمّال
ــرق مــــركــــب المـــــــوت فــــي طـــرابـــلـــس  ــ تــغــطــيــة غــ
)شمال( عام 2022، الذي كان على متنه نحو 
60 شــخــصــا، كــــان لـــه تــأثــيــره عــلــي. يــومــهــا، 
أجريت مقابلات مع عائلات الضحايا، وكان 
فــقــيــرة يصعب  فــي شــــوارع  يقطن  معظمهم 
تصوّر العيش فيها. أذكر أحد الرجال الذي 
فقد شقيقتيه وأولادهــمــا، والــذي بكى تأثراً 
وقــــال إنـــه كـــان مــعــتــرضــا عــلــى هـــذه الــرحــلــة. 
حـــاولـــت ضــبــط مـــشـــاعـــري، خــصــوصــا أنــنــي 
أن  الصحافي  والبكاء، وعلى  التأثر  سريعة 
يحاول قدر المستطاع التحكم بعواطفه، علماً 
على  تــؤثــر  الإنــســانــيــة  التحقيقات  كــثــرة  أن 
 
ً
رجلا أيضاً  التقيت  لاحقاً.  النفسية  صحته 

كان أشقاؤه على المركب، وفي لحظة غضب، 
ــه ســاحــه صـــوبـــي، وكـــأنـــه رأى صــاحــب  وجّــ
المركب أمامه. عرفت أنه لن يستخدمه، لكنني 
ارتــبــكــت لأن الــخــطــأ وارد دائـــمـــا. وقــتــهــا، لم 
أذكر هذه الحادثة في التقرير، ولم أستغلها 
رغــم أنــهــا كــانــت مــصــوّرة، لأن المسألة كانت 
ســتــخــلــق مــشــكــلــة لــــه، وأعـــلـــم أنــــه فــعــلــهــا في 

لحظة انفعال. 

روسيا ـ رامي القليوبي
كان مونديال عام 2018 بلا منازع أحد أبرز 
روسيا  فــي  أقيمت  التي  الدولية  الفعاليات 
وبعيداً  الــجــديــد«.  »العربي  بـــ  التحاقي  منذ 
ــا قــصــص المشجعين  ــدْنـ عـــن المـــبـــاريـــات، رصـ
الأفــارقــة الــذيــن حــضــروا إلــى روســيــا بهدف 
الهجرة السرية إلى أوروبا، لكنهم اصطدموا 
ــــدوا أنــفــســهــم بــا مـــال أو  بــواقــع مــريــر، ووجـ
مــأوى، وواجــهــوا جميع أنــواع التمييز، ولم 
يــبــق أمــامــهــم مـــن خــيــار ســــوى الـــعـــودة إلــى 
بغد  أحلامهم  تتحقق  أن  دون  من  أوطانهم 

سورية ـ عبسى سميسم
رغــم أمنيتي أن يــكــون الــحــدث الأكــثــر تأثيراً 
خلال تغطيتي الشأن السوري طوال السنوات 
الورقية  الصحيفة  عمر  مــن  الماضية  العشر 
سعيداً وإيجابياً، فإن معظم تغطياتنا كانت 
ترصد مآسي السوريين جرّاء تبعات الحرب 
من دمار ونزوح وتهجير وإخفاء قسري. لكن 
إلي لا يتعلق  بالنسبة  تأثيراً  الأكثر  الحدث 
بتبعات الحرب، بل بالزلزال الذي كان أشبه 

بيوم القيامة.
ــــدى المـــــواد قــصــة رجــــل يحمد  تــضــمــنــت إحـ
ربه لأن الزلزال لم يقض على جميع أولاده، 
فبقي ثلاثة من أصل ستة على قيد الحياة، 
الـــذي انــهــار بعد  الــوفــي  وآخـــر يشكر بيته 
خروجه وعائلته منه. تغطية مآسي الناس 
المنهكة بسبب الصراعات والكوارث تشعرك 
بــأن الصحافة ليست مجرد »كــار«، بل هي 

مهنة من لحم ودم وأحاسيس.  

غزة ـ علاء الحلو  
أغـــطـــي مـــنـــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ة فــي 7 أكــتــوبــر/ 

ّ
الــقــاســيــة عــلــى قــطــاع غـــز

تشرين الأول الماضي، القصص الإنسانية 
الفلسطينيين.  على  العدوان  هذا  وتبعات 
تهجيري  رغــم  التغطية  أواصـــل  زلــت  ومــا 
ناي  نور وطفلتيّ  مرات مع زوجتي  عشر 
التغطية  عــائــلــتــي.  عــن  وابــتــعــادي  وبــيــان 
قــاســيــة وصــعــبــة، ويــأمــل الــنــاس أن تعود 
إعمار  يعيدوا  كي  طبيعتها  إلى  حياتهم 
ــة.  ــونـ ــنـ ــرب المـــجـ ــ ــحـ ــ ــم بـــعـــد هــــــذه الـ ــهـ ــوتـ ــيـ بـ
ورغـــم الــصــعــاب الــجــمــة فــي الــعــمــل، ســواء 
لــلــحــصــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات أو صــعــوبــة 
التغطية  أواصـــل  فإنني  الإنــتــرنــت،  تــأمــن 
الناس ومعاناتهم  من أجل إيصال صوت 
وآمــالــهــم وطــمــوحــاتــهــم، فــي وقـــت تسعى 
فيه بعض وسائل الإعلام إلى حجب هذه 

الصورة.

تونس ـ وليد التليلي
كـــانـــت مــهــمّــتــي إلــــى الــجــنــوب الإيـــطـــالـــي من 
أكثر المهمّات تأثيراً في مسيرتي الصحافية 
الطويلة. كان قرار متابعة أحــوال المهاجرين 
بحكم  للغاية  2018( حساساً  )عــام  السرّيين 
تــحــول الــقــضــيــة إلـــى قــضــيــة رأي عـــام دولـــي. 
أرادت »العربي الجديد« أن تكون لها روايتها 
الـــخـــاصـــة المــبــنــيــة عـــلـــى المـــتـــابـــعـــة المــيــدانــيــة 
والمــشــاهــدات المــبــاشــرة، وليس رؤيــة وكــالات 

الأنباء. 
إنسانية عميقة،  رحــلــة  أيــضــا  كــانــت  لكنها 
ــا تــكــشــف الــحــقــيــقــة الــــعــــاريــــة. حــقــيــقــة  لأنـــهـ
شـــبـــان يــبــحــثــون عـــن الأمـــــل عــبــر المــجــازفــة 
بالموت غرقاً. في جزيرة لامبيدوزا، التقيت 
 
ً
شباباً في عمر الزهور، حكوا لي تفاصيلا
الأرقــام،  وكــذب  السياسة  تبريرات  مختلفة 
فــالــشــبــاب، الــعــربــي والأفــريــقــي، يبحث عن 
التبشير  أو حتى  تحقيقه،  في  فشلنا  حلم 
بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــقــه، فــــراح يــبــحــث عــنــه في 

جزيرة الأوهام. 

مراسلو 
العربي الجديد
عشر سنوات من تغطية 

قصص وأحداث استثنائية

1819
مجتمع

مشرق. كانت المقابلات معهم قبيل توجههم 
إلى مطار دوموديدوفو في ضواحي موسكو 
لإجلائهم تجربة صحافية وإنسانية فريدة 
مـــن نـــوعـــهـــا، فـــي ظـــل تــســلــيــط الـــضـــوء على 
الجانب الخفي للأحداث الرياضية العالمية، 
المهاجرون  التي يعيشها  المزرية  والأوضــاع 

السرّيون.

إيران ـ صابر غل عنبري
تــعــجّ الــســاحــة الإيـــرانـــيـــة كــالــعــادة بــحــوادث 
وقـــصـــص مــجــتــمــعــيــة، مــنــهــا مـــا هـــو حــزيــن 
ومـــؤلـــم، ومــنــهــا مــا هــو مــفــرح. الــقــصــة التي 
تــركــت أثـــراً فــي نفسي ومـــا زلـــت أعــيــش هــذا 
الــتــأثــيــر، هــي قــصــة الطفلة المــريــضــة فاطمة 
المـــصـــابـــة بـــانـــحـــال الـــبـــشـــرة الـــفـــقـــاعـــي، إذ 
حرمتها العقوبات الأميركية، هي وأكثر من 
ألف مصاب بهذا المرض، من ضمادات تنفرد 
فاطمة  التقيت  سويدية.  شركة  صنعها  في 
ــم  ــدة الــنــزيــف والألـ الــتــي كــانــت تــبــكــي مـــن شـ
ــــردي صحتها  بــعــدمــا فــاقــمــت الــتــقــرحــات تـ
بسبب عدم وجود هذه الضمادات في إيران. 
والدتها،  جانب  إلــى  الجالسة  فاطمة  كانت 
نشر  تترقبان  حزينتين  بعينين  إلــي  تنظر 
ه يكون لها صدى 

ّ
قصتها خــارج إيــران، لعل

يفرج عنها كربها. كانت تسأل: »هل يمكن أن 
تصل الضمادات بعد نشر قصتي؟«. 

قطر ـ أنور الخطيب
 حسن أبو ظاهر )23 سنة( وأحمد بشير 

ّ
حل

الــعــاج في  الــلــذان يتلقيان  جبر )17 ســنــة(، 
أحد مستشفيات قطر ضيفين على »العربي 
تختصر  الــتــي  قصتهما  ليحكيا  الــجــديــد«، 
ــن  ــذيـ الـ الــفــلــســطــيــنــيــن  ــا آلاف  ــايـ ــكـ ــا حـ ــمــ ربــ
اســتــشــهــدوا أو جــرحــوا خـــال حـــرب الإبــــادة 
التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة ولا يزال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. كنت أستجمع قبل حضورهما 
عـــبـــارات المـــواســـاة والــصــمــود والــــعــــزاء، لعل 
ــا يــخــفــف عــــن قــلــبــي حـــســـن وأحـــمـــد  فــيــهــا مــ
جراحهما، لأفاجأ بقلبيْ قوييْ لا يهزمهما 
ولا مسيراته  العدو ولا صواريخه  رصــاص 
والأب  جسديهما،  من  أجــزاء  أفقدتهما  التي 
قصتهما  ــان  ــرويــ يــ قــلــبــن  ــاء.  ــ ــقـ ــ والأشـ والأم 

بــعــنــفــوان الأبـــطـــال والــثــقــة بــالــنــصــر. فشلت 
انة الاحتلال الإسرائيلي  في سلب حسن 

ّ
زن

وأحمد حياتيهما، وفشلت في قتل يقينهما 
ــــدت حـــســـن ســـاقـــه  ــقـ ــ ــار، لـــكـــنـــهـــا أفـ ــتــــصــ ــالانــ بــ
ويــده وشقيقه، وأفــقــدت أحمد ساقه ووالــده 

ووالدته وخاله. 

السودان ـ عبد الحميد عوض 
خــــال عــــام 2014، أقــمــت لــفــتــرة قــصــيــرة في 
النيليْ،  ملتقى  الــواقــعــة على  تــوتــي  جــزيــرة 
الشعراء  تغنى  التي  الجزيرة  على  فتعرفت 
والــفــنــانــون بجمالها وســحــرهــا، وهـــي جــزء 
مــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، وتــقــع عــلــى مرمى 
احتفظت  لكنها  الــرئــاســي،  القصر  مــن  حجر 
بطابع ريفي عوضني عن قريتي التي ولدت 
وتـــرعـــرت فــيــهــا. أحــتــفــظ حــتــى الآن بــصــورة 
تـــوتـــي، بــيــوتــهــا وشـــوارعـــهـــا وخـــيـــرهـــا، ومــا 
زلت أتنسّم عطر حقولها، وأشعر بحضنها 
الــدافــئ. قبل أســابــيــع، جمعتني الــحــرب مرة 
ــي مــخــيــم لــلــنــازحــن  أخــــــرى بـــأهـــل تـــوتـــي فــ
بمدينة أم درمان، بعدما أجبروا على مغادرة 
جــزيــرتــهــم الــســيــاحــيــة. اســتــمــعــتُ مــنــهــم إلــى 
قصص الانتهاكات التي تعرضوا لها، وكيف 
تحولت »درة النيل« إلى جزيرة رعب وخوف. 
بكيت بعد سماع قصصهم وغادرت. أعددتُ 
يعكس  لم  ربما  الجديد«.  »العربي  لـ  تقريراً 
كــل الحقيقة، لأن المــأســاة تــفــوق الــقــدرة على 
الوصف. عذراً توتي وأهلها، وحتماً سيكتب 

التاريخ ما تبقى من حكايات.

أفغانستان ـ صبغة الله صابر
كثيرة هي القضايا والأحداث التي غطيتها 
لـــقـــســـم المـــجـــتـــمـــع خــــــال الأعــــــــــوام الـــعـــشـــرة 
الماضية. لكن الكتابة عن بيع الآباء لبناتهم 
الــصــغــيــرات فــي أفــغــانــســتــان كـــان لــه تأثير 
كــبــيــر عـــلـــي. مـــا زلــــت أتـــذكـــر الــطــفــلــة غــوتــي 
)الـــــوردة قــبــل أن تــتــفــتــح( الــتــي لــم تــتــجــاوز 
 
ً
الــســتــة ســـنـــوات، والــتــي وعـــد والـــدهـــا رجــا

يبلغ من العمر 32 سنة بالزواج منها بعد 
خمس ســنــوات فــي مقابل نحو ثلاثة آلاف 
أرى  كنتُ  بالتصوير.  لــي  يسمح  لــم  دولار. 
بدت  وقــد  تلعب،  البريئة  الجميلة  الطفلة 
احــمــرار وجنتيها. خرجت  لــشــدة  كــالــوردة 

من المخيم والدموع تنهمر من عيني، علماً 
أنني أب لابنتين. عندما ذهبت إلى الفراش 
في تلك الليلة، لم أستطع النوم وكنت أنظر 
إلى سرير ابنتي عائشة وخديجة وأنا أفكر 
فــي غــوتــي. لــن أنــســى الــبــراءة والــجــمــال في 
تستمع  وهــي  والدتها  أنسى  ولــن  وجهها، 
إلى ما يخبرني به زوجها عن الفقر والعوز، 
ما أجبره على بيع فلذة كبده. هذه ويلات 
الحرب التي تدمر المجتمع وتكسر الخواطر 

وتدفن الأحلام. 

الأردن ـ أنور الزيادات
قــد لا تــكــون الــفــاجــعــة الــكــبــرى الــتــي أصــابــت 
الأردنــيــن ولا الــحــدث الأهـــم  فــي الــبــاد، لكن 
ســقــوط بــنــايــة كــبــيــرة فـــي الــلــويــبــدة بــوســط 
الــعــاصــمــة عــمّــان ووفــــاة عــشــرات المــواطــنــن، 
ــزءاً كــبــيــراً مـــن تفاصيلها،  والـــتـــي واكـــبـــتُ جــ
تــبــقــى فــي الـــذاكـــرة. 85 ســاعــة مــن مــحــاولات 
الإنـــقـــاذ فــي كــارثــة أجــجــت المــشــاعــر، وبقيت 
محفورة في ذاكــرة من كُتب لهم عمر جديد، 
وخرجوا من تحت الركام ليرووا حكاياتهم، 
جعوا بفقدانهم.  جعلتني هذه 

ُ
وقصص من ف

الحادثة أكثر قرباً من القضايا الاجتماعية، 
ــاة الـــــنـــــاس، واهـــتـــمـــامـــا  ــانـ ــعـ ــمـ وإحــــســــاســــا بـ
بالتفاصيل التي قد تعني الكثير في اللحظة 
الــفــاصــلــة مــا بــن الــحــيــاة والمـــــوت. فــفــي هــذه 
الأوقات، يعبر الناس عما في قلوبهم وتظهر 

مشاعرهم الإنسانية من دون زيف.

ليبيا ـ أسامة علي
درنة  دانيال مدينة  العاصفة  عندما ضربت 
وضواحيها في سبتمبر/ أيلول 2023، كنت 
مقاوماً  الــيــومــيــة،  أحــداثــهــا  تفاصيل  ــي 

ّ
أغــط

الــذي سببته هــذه الفاجعة لــي لأتمكن  الألــم 
من نقل صــورة الحدث وشــهــادات المنكوبين 
ــدب وصـــوب  ــن كـــل حــ ــهـــود المــتــطــوعــن مـ وجـ
ــل كـــان  ــ ــ ــر أن الأمـ ــ ــ ــالــــم. أذكـ لـــإغـــاثـــة إلـــــى الــــعــ
العثور  احتمال  يــوم في  يتضاءل يوماً بعد 
على ناجين. كان عمّال الإنقاذ يعثرون على 
جثث وأشلاء. شكل هذا الحدث محطة فارقة 
فــي عملي رغــم الألــم الكبير، وأدركـــت أهمية 
مهنتي صحافياً بشكل أكبر، وشاركت كوني 
صحافياً وإنساناً في إنقاذ ودعم الآخرين.  

تركيا ـ عدنان عبد الرزاق
كان الزلزال المدمر الذي ضرب عشر ولايات 
جــنــوبــي تــركــيــا، فــي 6 فــبــرايــر/ شــبــاط عــام 
2023، وما تبعه من مئات الهزات الارتدادية، 
الحدث الأهــم والأكثر إيلاماً خلال تغطيتي 
ــان  ــا لأســــبــــاب عـــــــدة. كـ ــيـ ــركـ لـــــأحـــــداث فــــي تـ
الــكــثــيــر مــن أقـــاربـــي وأهــلــي يــقــيــمــون بصفة 
لاجــئــن فــي الــولايــات الــتــي ضربها الــزلــزال، 
وفقدت بعضهم تحت الأنقاض فيما تضرر 
كــثــيــرون. اســتــضــفــت فـــي مــنــزلــي بــعــضــا من 
لتداعيات  متابعاً  وبقيت  الــنــاجــن،  أقــاربــي 
ــتُ أن أكــــون  ــ ــاولـ ــ الــــحــــدث لـــنـــحـــو الـــشـــهـــر. حـ
الرغم من صعوبة  الإمكان، على  مهنيّاً قدر 
تــحــيــيــد الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي خــــال الــكــتــابــة 
عــن كــــوارث كــهــذه. كــتــبــتُ عــن مــمــتــلــكــات من 
ــزال، وتـــواصـــلـــتُ مـــع أقــــارب  ــ ــزلـ ــ قــضــى فـــي الـ
الضحايا وسمعت قصصاً تتعلق بالجشع 
كــثــيــرة أضــافــتــهــا لي  ــالاة. دروس  ــبــ والــــامــ
مأساة  ومتابعة  تركيا  فــي  الــزلــزال  تغطية 
ــر تــصــمــيــم كــثــيــريــن على  ــ المـــتـــضـــرّريـــن، وأذكـ

العيش ومقاومة المصائب. 

الصين ـ علي أبو مريحيل
رة من ليالي الحرب الطويلة 

ّ
في ساعة متأخ

عــلــى غــــزة، اتــصــل بــي صــديــقــي طــه بسيسو 
مــــن بــلــجــيــكــا مـــرتـــبـــكـــا عـــــاجـــــزاً، يـــبـــحـــث عــن 
وسيلة لبث مناشدة لإنقاذ أفراد عائلته في 
مــديــنــة غـــزة بــعــد اســتــهــدافــهــم بقذيفة دبــابــة 
إسرائيلية. كان جيش الاحتلال يفرض طوقاً 
أمنياً آنذاك على حي اللبابيدي حيث تمكث 
عائلته. وبعد عدة محاولات فاشلة للتواصل 
التالي  اليوم  في  بلغنا  المعنية،  الجهات  مع 
الحالمة فقدت ساقها،  الطالبة  ابنته عهد  أن 
المطبخ بمساعدة عمها  بــــأدوات  بــتــرت  وقــد 
معقمة.  مـــواد  أو  تخدير  دون  ومــن  الطبيب 
وثق والدها ما حدث وأرسل لي مقطع فيديو 
في اليوم نفسه. شرعت في كتابة قصة عهد 
أنــزف مع  إلــى صرخاتها. كنت  وأنــا أستمع 
كل حرف وأشهق مع كل صرخة عجزاً وقلة 

حيلة.

الدنمارك ـ ناصر السهلي
خــال رحــات اللجوء إلــى أوروبـــا عــام 2015 
المهاجرين  آلاف  مــئــات  تــكــدّس  البلقان،  عبر 
في العاصمة المجرية بودابست، التي رفضت 
الـــســـمـــاح لــهــم بــمــواصــلــة الـــطـــريـــق بــالــقــطــار 
إلـــى ألمــانــيــا. ولــتــغــطــيــة تــفــاصــيــل مــا يــجــري، 
أقمت في أحد فنادقها من دون أن أعرف أنه 
البشر في مقابل  »محطة ترانزيت« لتهريب 
المال، من خلال سيارات مرقمة في دول أخرى 

كالنمسا وألمانيا.
الـــكـــامـــيـــرا كـــشـــفـــتـــنـــي، فــــحــــوصــــرت مــــن قــبــل 
المــهــربــن الـــذيـــن يــتــاجــرون بــمــآســي الــنــاس. 
طع الانترنت عن غرفتي كي أضطرّ للنزول 

ُ
ق

لياليَ  قضيت  للعمل.  الاستقبال  ردهـــة  إلــى 
فــي خــيــام الــاجــئــن عــنــد مــحــطــة الــقــطــارات، 
واســتــخــدمــت الإنــتــرنــت مــن فــنــدق قــريــب في 
مقابل مبلغ من المال. كل شيء في ذلك الوقت 
تحوّل إلى تجارة في المدينة. وهذه التجربة 
جعلتني أتابع أكثر فأكثر استغلال المهربين 

للبسطاء.

الولايات المتحدة ـ ابتسام عازم
تـــركـــت تــغــطــيــة الــــحــــراك الـــطـــابـــي لمــنــاصــرة 
ة وفــلــســطــن فــي نــيــويــورك وغــيــرهــا من 

ّ
غــــز

ــي نـــفـــســـي. كــانــت  الـــــولايـــــات أثــــــراً عـــمـــيـــقـــاً فــ
بصيص أمــل فــي وقــت وزمــن ظالم ومظلم. 
لم يكن غالبيتهم من الفلسطينيين والعرب 
أو المــســلــمــن فـــقـــط، بـــل مـــن جــمــيــع أطــيــاف 
المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي. حــاصــرتــهــم الــشــرطــة 
المــخــيــمــات  وفـــكـــكـــت  الـــجـــامـــعـــات  وإدارات 
وفضت اعتصاماتهم، لكنهم كانوا يصرّون 
ــلـــة الاحـــتـــجـــاج. لفت  عــلــى الــــعــــودة ومـــواصـ
المــقــابــات مــع الكثير  ــراء  أثــنــاء إجـ انتباهي 
مــنــهــم الـــوعـــي الــعــالــي بــالــتــاريــخ، وارتـــبـــاط 
مـــنـــظـــومـــة وشـــبـــكـــات الاضــــطــــهــــاد الـــعـــابـــرة 
ــــدود والمـــــــوقـــــــف الأخــــــــاقــــــــي، ورفــــــض  ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
في  الأميركية، ودورهــا  الحكومة  سياسات 
حرب الإبادة، وتورط المؤسسات الأكاديمية 
كد فكرة 

ّ
مادياً في نظام الأبارتهايد. كل هذا أ

راســخــة لـــدي وهـــي أن الــنــضــالات مشتركة 
أن مسار  كــمــا ذكــرتــنــي بحقيقة  ومــرتــبــطــة. 

النضال طويل.

مناسبة

غزة ـ العربي الجديد

أقــبــل آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــذ صــبــاح 
أمس الأحــد، على إعطاء أطفالهم جرعة 
ــال،  ــفـ ــيـــروس شــلــل الأطـ ــد فـ الــتــطــعــيــم ضـ
ــوا فـــي طـــوابـــيـــر أمـــــام عــــدد من  ــفـ ــطـ واصـ
الجهات  افتتحتها  التي  التطعيم  مراكز 
والدولية  الأممية  والمنظمات  الحكومية 
المــخــتــلــفــة، وســــط دعـــــوات إلــــى المــشــاركــة 
ــــي حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم لـــوقـــايـــة  بـــكـــثـــافـــة فـ
أطفالهم من المرض، وحملات عبر مواقع 
الشائعات  لتفنيد  الاجتماعي  التواصل 
ــأنــــه خـــــــال الأيـــــــام  الــــتــــي انــــتــــشــــرت بــــشــ
الماضية. وانطلقت الحملة في مرحلتها 
الأولــى في المحافظة الوسطى من قطاع 
 640 فــي مجملها  تستهدف  وهـــي  ــزة،  غـ
ألف طفل فلسطيني، وستمتد إلى بقية 
مـــدار تسعة  على  تباعاً  الــقــطــاع  مناطق 
أيام، وذلك بعد تسجيل إصابة بالمرض، 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــــي مــ ــروس فـ ــيــ ــفــ ورصـــــــد الــ
الـــصـــحـــي، ومــــخــــاوف مـــن انـــتـــشـــاره بين 
الأطفال، في ظل استمرار الحرب وانهيار 

المنظومة الصحية.
المحافظة  فــي  التطعيم  حــمــلــة  وتــنــتــهــي 
الحالي،  4 سبتمبر/أيلول  في  الوسطى 
ومن ثم تنتقل إلى محافظتي خانيونس 
ورفـــح فــي الــفــتــرة مــن 5 إلــى 8 سبتمبر، 
ــا تــنــتــقــل إلـــــى مــحــافــظــتــي غـــزة  ــعـــدهـ وبـ
والــشــمــال فـــي الــفــتــرة مـــن 9 إلـــى 12 من 
المستشفيات  مــديــر  وقــــال  ذاتـــــه.  الــشــهــر 
الميدانية بوزارة الصحة، مروان الهمص 
ــديــــد«: »بـــعـــد اكــتــشــاف  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
الــفــيــروس المسبب لمــرض شلل الأطــفــال، 
قــمــنــا بـــالـــتـــواصـــل مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة للفحص فــي مــخــتــبــرات خــارج 

القطاع، وجرى اكتشاف إصابة واحدة.
الدولية  المنظمات  مــع  بــالــتــواصــل  قمنا 
لــجــلــب الــتــطــعــيــمــات لــأطــفــال دون سن 
انــتــشــار للمرض سيكون  الــعــاشــرة فــأي 
ــلــــى الــــقــــطــــاع كـــــلـــــه«. وأضـــــــاف  وبــــــــــالًا عــ
الهمص: »مرض شلل الأطفال اختفى من 
كل أنحاء العالم منذ عام 1983، ويمتاز 
قطاع غزة بنسبة تطعيم 100% للوقاية 
ــن بــســبــب  ــكـ ــــن الأمــــــــــراض المـــخـــتـــلـــفـــة، لـ مـ
الــحــرب، ومنع الاحــتــال دخــول الطعوم، 
التحتية  والبنية  المستشفيات  وتدمير 
وشــبــكــة المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب ظهر 
الــفــيــروس. الـــــوزارة تــكــافــح لمــنــع انتشار 
المــــــــرض، ولـــديـــهـــا فـــــرق طــبــيــة خــضــعــت 

لدورات، وهي مؤهلة للقيام بالحملة«.
أعلن عن  الماضي،  وفي 18 يوليو/تموز 
رصــد فــيــروس شلل الأطــفــال فــي عيّنات 
مــن مــيــاه الــصــرف الــصــحــي فــي جنوبي 
قــطــاع غـــزة ووســـطـــه. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت 
بــــدأت الأمــــم المـــتـــحـــدة، مــطــالــبــة ســلــطــات 
بإدخال  بالسماح  الإسرائيلي  الاحتلال 
تطعيم  لتنفيذ حملة  الــازمــة  اللقاحات 
ــار، أو  ــنـ فـــي الـــقـــطـــاع، وبـــوقـــف لإطــــاق الـ

هدنة إنسانية على أقل تقدير.
ــة بــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــايــــة الأولـ وقــــــال مـــديـــر الــــرعــ
الصحة في غــزة، موسى عابد، إن %95 
من الأطفال من عمر يــوم إلــى عمر عشر 
ــنــــوات ســيــتــلــقــون الـــلـــقـــاحـــات فــــي 60  ســ
نقطة طبية ثابتة، وإن العمل جار لإقامة 
نـــقـــاط طــبــيــة مــتــنــقــلــة لـــضـــمـــان وصــــول 
الانتهاء  وتــم  الجميع،  إلــى  التطعيمات 
الحملة  من وضــع خطة متكاملة لإتمام 

بنجاح في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشار عابد إلى أن حملة التطعيم تجري 
تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية، 
ــة مــثــل  ــيــ ــمــ ــع وكـــــــــــالات أمــ ــ بــــالــــشــــراكــــة مــ
الــعــالمــيــة و»يــونــيــســف«  الــصــحــة  منظمة 
و»أونروا«، وأن مخيمي المغازي والبريج 
إلى الشرق من وسط القطاع ليسا ضمن 
فها الاحــتــال »آمــنــة« 

ّ
المــنــاطــق الــتــي صن

خـــال فــتــرة الــهــدنــة الإنــســانــيــة الخاصة 
بالتطعيم التي تبدأ يومياً من السادسة 

صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
إن حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضـــد شــلــل الأطـــفـــال 
تــســتــوجــب وقـــفـــا فـــوريـــا لإطـــــاق الـــنـــار، 
وإن استمرار حرب الإبــادة يشكل خطراً 
حقيقياً على المــدنــيــن. مــشــدداً فــي بيان 
الذي  أن »الاحتلال الإسرائيلي هو  على 
عمل على انــتــشــار مــرض شلل الأطــفــال، 
ووقـــوع أولــى الإصــابــات فــي قطاع غــزة، 
وذلك من خلال تهيئته بيئة هذا المرض 
الخطير، وغيره من الأمراض والأوبئة«.

وبــعــد مــمــاطــلــة طــالــت مـــن قــبــل سلطات 
الاحتلال، وتجاهل مطالبة الأمم المتحدة 
أعلنت  بهدنة شاملة لمدة أسبوع كامل، 
المــتــحــدة انــطــاق حملة التحصين  الأمـــم 
ــــل الأطـــــــــفـــــــــال. وشـــــــــــدد مـــمـــثـــل  ــلـ ــ ضـــــــــدّ شـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي الأراضــــي 

بــيــبــركــورن،  ريـــك  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
عــلــى أنــهــم لـــن يــتــمــكّــنــوا مـــن المـــضـــيّ في 
الحملة »من دون هدن إنسانية«، مشيراً 
 هــذه الحملة تأتي وســط ظــروف 

ّ
إلــى أن

ق وتـــحـــدّيـــات  ــــصــــدَّ
ُ
ـــدة بـــصـــورة لا ت

ّ
مـــعـــق

الـــصـــحـــة  وزارة   
ّ
أن وأوضــــــــــح  هــــائــــلــــة. 

الــفــلــســطــيــنــيــة ســــوف تــعــمــل بــالــتــعــاون 
ــتـــحـــدة، مـــن أجــل  مـــع مــنــظــمــات الأمـــــم المـ
الأطــفــال  وتــزويــد  التطعيم  حملة  تنفيذ 
المستهدفين بجرعتين من  الفلسطينيين 
 1.26 مليون جرعة من اللقاح 

ّ
اللقاح، وأن

إلى قطاع  دخلت 
ُ
أ الأطفال  المضاد لشلل 

 ثــمّــة 400 ألـــف جــرعــة 
ّ
غــــزة، فـــي حـــن أن

إضــافــيــة مــنــتــظــرة، وأن أكــثــر مـــن 2180 
 صــحــيــا ومــجــتــمــعــيــا يـــشـــاركـــون 

ً
عــــامــــا

بحملة التطعيم.
 ثمّة حاجة إلى 

ّ
وشدّد بيبركورن على أن

تطعيم 90% من الأطفال المستهدفين في 
ــي الــحــمــلــة، الــتــي تــفــصــل بينهما 

َ
جــولــت

ي، 
ّ

أربــعــة أســابــيــع، مــن أجــل وقــف التفش
ومــــن أجــــل مــنــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس شلل 
الأطـــفـــال فــي قــطــاع غــــزة، وكــذلــك تــفــادي 
انتشاره على صعيد عالمي. وأفاد: »لدينا 
الــتــزام أوّلـــي بهدن إنسانية مــحــدّدة في 
مناطق مــحــدّدة، وإســرائــيــل وافــقــت على 
)هدن مؤقتة( لمدّة تسع ساعات يومياً«.

انطلاق حملة التطعيم ضد 
شلل الأطفال في غزة

من اليوم الأول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تلقيح ضد شلل الأطفال في دير البلح )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

كان العدوان على غزة أحد أكثر الأحداث تأثيراً بمراسلي »العربي الجديد« )علي جاد الله/ الأناضول(

بدأ تطعيم عشرات 
الآلاف من أطفال 

قطاع غزة ضد 
فيروس شلل الأطفال، 

في محاولة جادة 
لمكافحة انتشار الوباء 
الذي أعلن قبل سنوات 

خلو القطاع منه

سيكون أمام الأشخاص 
ذوي الإعاقة في الأردن، 

ناخبين أم مرشحين، 
مواجهة عديد من 

التحديات المجتمعية، 
آملين أن تكون انتخابات 

العاشر من سبتمبر/ أيلول 
الجاري مختلفة وأكثر 

إنصافاً لهم

ذوو الإعاقة الأردنيون: المشاركة الانتخابية ترشّـحا وانتخاباً
يخوض الأردن امتحان 

مشاركة الأشخاص ذوي 
الإعاقة في الانتخابات

لذوي الإعاقة الأردنيين 
الحق بثلاثة مرشّحين على 

القوائم الانتخابية

عمّان ـ أنور الزيادات

يُــواجــه الأشــخــاص ذوو الإعــاقــة فــي الأردن 
ــام  ــ ــعــــوبــــات وتــــحــــديــــات تـــقـــف عـــائـــقـــا أمـ صــ
مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المزمع 
إجــراؤهــا فــي 10 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، 
 الصورة النمطية 

ّ
ترشيحاً وانتخاباً، في ظل

لهؤلاء  المناسبة  البيئة  وغياب  المجتمع  في 
لهذه  أحلامهم.  وتحقيق  حقوقهم  لممارسة 
ــحــن عــلــى الــقــوائــم 

ّ
الــفــئــة الــحــق بــثــاثــة مــرش

العامة، في وقت تقدّر نسبة ذوي الإعاقة في 
الأردن بأكثر من 13% من السكان.

وتشارك في الانتخابات 25 قائمة انتخابية 
عــلــى الــقــائــمــة الــعــامــة وتــضــم 686 مــرشــحــا، 
المحلية 174 وتضمّ  القوائم  عــدد  فيما يبلغ 
حاً موزعين على 18 دائرة انتخابية 

ّ
954 مرش

فــي المــمــلــكــة. ويــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الناخبين 
خمسة ملايين و115 ألفاً و219. 

وتقف الأردن، بكافة مؤسساتها، أمام امتحان 
ــة الأشــــخــــاص ذوي  ــاركـ حـــقـــوقـــي حـــــول مـــشـ

والانتخابات  السياسية  الحياة  في  الإعاقة 
ــه الـــخـــصـــوص، وضــــــرورة دمــجــهــم  عــلــى وجــ
فــي الــحــيــاة الــعــامــة ومــمــارســتــهــم لحقوقهم 
السياسية من دون أية تمييز أو تقصير في 

بيئة مهيأة ومناسبة.
ــــدى الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي مــعــتــز الــجــنــيــدي  لـ
ــو بـــطـــل الـــعـــالـــم لــعــامــي  ــ إعــــاقــــة حـــركـــيـــة، وهـ
2010 و2014 فــي رفــع الأثــقــال، وحــائــز على 
ــيــــاد بـــكـــن 2008،  ــبــ ــي بــــــارا أولمــ بــــرونــــزيــــة فــ
آســيــا لعامي 2010  إلــى ذهبيتي  بــالإضــافــة 
و2011، يقول لـ »العربي الجديد« إنه يواجه 
تحدياً للوصول إلى مجلس النواب من أجل 
أفــراد  وكافة  الإعاقة  الأشخاص ذوي  خدمة 
المــجــتــمــع الأردنــــــي، هـــو المـــرشـــح عــلــى قائمة 
حــزب الــشــورى. ويــوضــح أن فكرة الترشيح 
جــــاءت بــتــشــجــيــع مـــن الـــنـــاس كــونــه ناشطاً 
ــاع عـــن الأشــــخــــاص ذوي  ــدفــ حــقــوقــيــا فـــي الــ
 عن تشجيع المكتب السياسي 

ً
الإعاقة، فضلا

لحزب الشورى، الذي هو عضو فيه، للترشح 
ــه مـــســـؤول عن  لــانــتــخــابــات، وخــصــوصــا أنـ

ــة فـــي الـــحـــزب الــــذي يهتم  ــاقـ مــلــف ذوي الإعـ
مــن خــال برامجه بــذوي الإعــاقــة، ويــرى أنه 
من الأهمية أن يكون هناك ممثلون عن هذه 
ــنــــواب. ويــشــيــر إلــــى أن  الــفــئــة فـــي مــجــلــس الــ
هذه الفئة تواجه عقبات كثيرة، أبرزها تلك 
أن  مستدركاً  وغيرها،  والاجتماعية  المــاديــة 

المــرة مختلفة لــزيــادة الإقــبــال على المشاركة. 
ويــطــالــب الــجــنــيــدي بـــضـــرورة وجــــود كــوتــا 
لـــذوي الإعــاقــة فــي مجلس الــنــواب الأردنـــي، 
 عن 

ً
الفئة من المجتمع، فضلا لإنصاف هــذه 

زيــــادة أعــــداد المــراكــز المــهــيــأة لتشجيع ذوي 
الإعاقة على المشاركة في الانتخابات. 

وقالت الدكتورة تقى المجالي، وهي من ذوي 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ  البصرية،  الإعاقة 
قبل عامين ونصف العام، انضمت إلى حزب 
إرادة، بعدما اقتنعت بالانتماء إلى الأحزاب 
ى قضايا الأشخاص ذوي 

ّ
التي يمكن أن تتبن

الإعاقة،  مشيرة إلى أنه منذ ذلك الوقت، كانت 
جـــزءاً مــن صــيــاغــة مــشــروع الــحــزب. تضيف 
الــحــزب للمشاركة  أنــه فــي مرحلة اســتــعــداد 
ــــات، تـــمـــت دعــــــــوة الـــراغـــبـــن  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــي الانـ ــ فـ
شــروط  عليها  وانطبقت  للتقدم،  بالترشح 
العامة  النشاطات  ركــزت على  التي  الترشح 
بــالــشــبــاب، واخــتــارهــا  المتعلقة  والــتــطــوعــيــة 
ــة بــوصــفــهــا امـــــرأة  ــامـ ــعـ الــــحــــزب لــلــقــائــمــة الـ
شــابــة مــن ذوات الإعـــاقـــة. وتـــرى أن الترشح 

للانتخابات تجربة غنية، وقد فتحت الباب 
واســـعـــا لــلــتــواصــل مـــع المــجــتــمــعــات المحلية 
في مختلف أنحاء المملكة، والرسالة هي أن 
الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على القيام 
بكامل المهام مثل أي نائب آخر.  وتلفت إلى 
أن من الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة 
هــي تــقــبــل المــجــتــمــع عــمــومــا، مــســتــدركــة بــأن 
الـــوضـــع الـــيـــوم أفـــضـــل مـــن ســـنـــوات ســابــقــة 
امـــرأة مــن ذوي  إلــى تــرشــح  مضت بالنسبة 
الإعاقة. وتقول إن الهيئة المستقلة للانتخاب 
كــانــت مــتــعــاونــة وقــدمــت تــســهــيــات، وهــنــاك 
العملية  فيديوهات بلغة الإشــارة لتوضيح 
ــة كــون  ــاقــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــوجــهــة لـــــذوي الإعــ
الانــتــخــابــات ســتــجــرى وفــــق قـــانـــون جــديــد، 
ــادة وعـــي الــنــاخــبــن  ــ مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــة زيـ
وغيرهم من خلال قانون الانتخاب الجديد. 
وتـــرى أن مــشــاركــة ذوي الإعـــاقـــة، حــتــى وإن 
كان عدد المرشحين قليلا جــداً، هي مشاركة 
حقيقية. المــهــم إيــصــال رســالــة ذوي الإعــاقــة 

للمجتمع، مطالبة بكوتا.

»ما واجهته عدد قليل من المتنمرين، وربما 
هذا يعود  لتاريخي السابق بوصفي بطلا 
رياضيا وناشطا اجتماعيا«. ويلفت إلى أن 
حين من ذوي الإعاقة قليلة كون 

ّ
نسبة المرش

اهتمام بعض الأحزاب بذوي الإعاقة صورياً، 
وقد اقترحت على أعضائها من ذوي الإعاقة 
مراتب متأخرة في القوائم الانتخابية العامة 

للانتخابات المقبلة.
ويــصــف الجنيدي تــجــارب ذوي الإعــاقــة في 
»المزعجة«  بـ  السابقة  البرلمانية  الانتخابات 
مشيراً  فيها،  لهم  الضعيفة  النتائج  بسبب 
الــحــالــيــة سينعكس  الــتــجــربــة  إلــــى أن فــشــل 
سلباً على مستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة 
فـــي المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، فــيــمــا سينعكس 
إيجاباً في حال نجاحها. ويتمنى أن تكون 
ــود الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــاب دقــيــقــة  ــ وعـ
حول تهيئة المرافق لضمان المشاركة الفاعلة 
لــذوي الإعــاقــة فــي الانتخابات، لافتاً إلــى أن 
وعــــود الــهــيــئــة فـــي الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
سابقاً لم تكن دقيقة، على أمل أن تكون هذه 

من انتخابات عام 
2022 في عمّان 

)محمد صلاح 
الدين/ الأناضول(

Monday 2 September 2024 Monday 2 September 2024
الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024 م  29  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3654  السنة الحادية عشرة الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024 م  29  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3654  السنة الحادية عشرة

أكـمـلـت صحيفـة »الـعـربـي الـجـديـد« 
عشـر سـنـوات مـن عـمـرهـا، والـعـودة 

بـالـذاكـرة إلى الـوراء تـعـنـي الوقـوف 
عـنـد كـثـيـر مـن الـقـضـايـا والأحـداث 

الـتـي واكـبـها مراسـلو قسـم المجتمع. 
نسـتعـرض معـكـم بعـضـهـا بكلمـاتهـم
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روبوتات FiBa: ثورة في 
المحاكاة الحيوية والاستقلالية

الدوليــن  الباحثــن  مــن  فريــق  طــوّر 
للتكنولوجيــا  ســنغافورة  مــن جامعــة 
وجامعــة   )SUTD( والتصميــم 
وجامعــة   )NUS( الوطنيــة  ســنغافورة 
 )QUT( للتكنولوجيــا  كوينزلانــد 
مبتكــرة  لينــة  روبوتــات  أســتراليا  فــي 
تســمى »فيلم بالون« )FiBa(، تســتخدم 
وتعمــل  التصنيــع،  فــي  جديــداً  نهجــا 
دون أســاك، مــع قــدرات حركــة متقدمــة 
تحاكــي الكائنــات الحيــة وتتميز بخفة 
فــي  المنشــورة  للدراســة  وفقــا  الــوزن. 
مجلــة Science Robotics، تعتمــد تقنيــة 
بوليمريــة  أغشــية  دمــج  علــى   FiBa
هوائيــة  بالونــات  مــع  منحنيــة  رقيقــة 
النهــج  هــذا  الأبعــاد.  ثلاثيــة  مطبوعــة 
الفريــد يقلــل كثيــراً مــن وزن المحــركات، 
لينــة  روبوتــات  تصميــم  يتيــح  مــا 
الروبوتــات  هــذه  وتتميــز  مســتقلة. 
بقدرتهــا علــى تقليــد مجموعــة واســعة 
مــن الحــركات الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك 
الزحف على غرار الســاحف، والتســلق 
بطريقــة  والوقــوف  القــز،  دودة  مثــل 
تشبه الخفافيش، والطيران المستوحى 
مــن حركــة الخنافــس. هــذا التنــوع فــي 
هــذه  المجــال لاســتخدام  يفتــح  الحركــة 

الروبوتات في بيئات متنوعة وصعبة. 
يعالــج هــذا الابتكار تحدياً رئيســياً في 
مجال الروبوتات اللينة، وهو الاعتماد 
فمــن  الخارجيــة.  الطاقــة  علــى مصــادر 
خــال تخفيــض وزن المحــركات، أصبــح 
الأساســية  المكونــات  دمــج  الممكــن  مــن 
والبطاريــات  كالمضخــات والصمامــات 
الطريــق  يمهــد  مــا  التحكــم،  ولوحــات 
التشــغيل  ذاتيــة  لينــة  لروبوتــات 
آفاقــا  الابتــكار  هــذا  ويفتــح  بالكامــل. 
اللينــة،  الروبوتــات  مجــال  فــي  جديــدة 
مبشــراً بجيــل جديــد مــن الآلات القــادرة 
علــى التكيــف مــع بيئــات متنوعــة وأداء 

مهمات معقدة بكفاءة عالية.

كمبيوتر هوائي مبتكر 
يراقب الأجهزة الطبية الحيوية

كاليفورنيــا  جامعــة  مــن  علمــاء  طــوّر 
بالهــواء  يعمــل  كمبيوتــراً  ريفرســايد 
الضغــط  أجهــزة  لمراقبــة  المضغــوط 
الهوائــي المتقطــع )IPC( المســتخدمة في 
والســكتات  الــدم  جلطــات  مــن  الوقايــة 
المنشــور  الابتــكار،  هــذا  الدماغيــة. 
فعــالًا   

ً
حــا يمثــل   ،Device مجلــة  فــي 

ســامة  لضمــان  التكلفــة  ومنخفــض 
الأجهــزة  علــى  الاعتمــاد  دون  المرضــى 
الإلكترونية التقليدية. ويعتمد الجهاز 
صغيــراً  صمامــا   21 مــن  شــبكة  علــى 
إلــى  الهــواء  ضغــط  تغيــرات  لتحويــل 
إشــارات ثنائيــة، محاكيــا عمــل الدوائــر 

الإلكترونيــة بتكلفــة وتعقيــد أقــل. عنــد 
اكتشــاف أي خلــل فــي جهــاز IPC، يطلق 
الكمبيوتر الهوائي صفارة إنذار فورية، 
ويقــول  الســريع.  بالتدخــل  يســمح  مــا 
الأستاذ ويليام غروفر، المؤلف الرئيسي 
للدراســة: »هــذا الجهــاز أرخــص وأكثــر 
ويلغــي  التقليديــة،  الأجهــزة  مــن  أمانــا 
المعقــدة«.  الإلكترونيــات  إلــى  الحاجــة 
الهوائــي  الكمبيوتــر  أن  ويضيــف 
يمكنــه العمــل بكفــاءة فــي البيئــات غيــر 
الأماكــن  مثــل  للإلكترونيــات،  الملائمــة 
درجــات  أو  العاليــة  الرطوبــة  ذات 
القصــوى. تتجــاوز تطبيقــات  الحــرارة 
هــذا الابتــكار المجــال الطبــي، حيــث يرى 
غروفــر إمكانيــة اســتخدامه فــي بيئــات 
خطــرة كمســتودعات الحبــوب، مــا يقلل 

من مخاطر الحرائق والانفجارات. 

بطارية بحجم مبنى

فــي إنجــاز علمــي جديــد، طــوّر باحثــون 
فــي جامعــة كاليفورنيــا بمدينــة ديفيس 
الدمــاغ  بــن  للربــط  مبتكــرة  واجهــة 
والحاســوب، قادرة على ترجمة إشــارات 
الدمــاغ إلــى كلام بدقــة تصــل إلــى %97. 
جديــدة  آفاقــا  التقنيــة  هــذه  وتفتــح 
للمصابين باضطرابات عصبية تمنعهم 
الجانبــي  التصلــب  كمــرض  الــكلام،  مــن 
الضمــوري )ALS(. وتــم اختبــار التقنيــة 
علــى رجــل يعانــي مــن ضعــف شــديد فــي 
رعــت أجهزة 

ُ
النطــق بســبب ALS، حيــث ز

وتعمــل  دماغــه.  فــي  دقيقــة  استشــعار 
الدمــاغ  إشــارات  تفســير  عبــر  الواجهــة 
تحويلهــا  ثــم  التحــدث،  محاولــة  عنــد 
إلــى نــص علــى شاشــة الكمبيوتــر، لتتــم 
تــه بصــوت عــالٍ. وأظهــرت الدراســة  قراء
دقــة عاليــة وســرعة فائقــة في فك تشــفير 
دقــة  النظــام  حقــق  إذ  الدمــاغ.  إشــارات 
جلســة،  أول  فــي  كلمــة   50 مــع   %99.6
و90.2% مــع 125 ألــف كلمــة فــي الجلســة 
الثانيــة. وبعــد جمع المزيد مــن البيانات، 

حافظ النظام على دقة %97.5.
وفــي ســياق متصــل، نجــح باحثــون فــي 
جامعــة ســتانفورد فــي تطويــر شــريحة 

دماغيــة مبتكــرة تمكــن مريضــة تعانــي 
مــن  الضمــوري  الجانبــي  التصلــب  مــن 
كلام  ســرعة  تقــارب  بســرعة  التواصــل 
الأصحــاء. وعلــى الرغــم مــن أن المريضــة 
كانت قادرة على إصدار الأصوات، إلا أن 
كلماتها كانت غير مفهومة، مما جعلها 
للتواصــل.  بديلــة  وســائل  علــى  تعتمــد 
بفضــل هــذه الشــريحة، تمكنــت المريضــة 
التواصــل  علــى  قدرتهــا  اســتعادة  مــن 

بشكل فعّال.

طــور فريــق بحثــي بقيــادة البروفيســور جينهــي بــاي فــي جامعــة كاليفورنيا ســان 
دييغــو حبــراً جديــداً للطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، يتميــز بقدرتــه على التحــول الفوري 
من الحالة الســائلة إلى الصلبة عند ملامســته محلولًا ملحياً. ويمثل هذا الابتكار 
تقدمــا ملحوظــا فــي تقنيــة »الكتابــة بالحبــر المباشــر« )DIW(، متغلبــا علــى بعــض 

القيود التي تواجه تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التقليدية.
بولــي  باســم  يُعــرف  بوليمــر  محلــول  مــن  الجديــد  الحبــر  ويتكــون 
)N-isopropylacrylamide( أو PNIPAM، ويمكــن إدماجــه بمــواد وظيفيــة كالأنابيــب 
النانويــة الكربونيــة أو رقائــق الغرافــن. ويتميــز PNIPAM بســيولة عاليــة تســمح 
ببثه بســهولة من خلال فوهة دقيقة. وعند ملامســته المحلول الملحي )مثل كلوريد 
الكالســيوم(، تحــدث ظاهــرة »التمليــح« حيــث تســحب أيونــات الملــح جزيئــات المــاء 
مــن الحبــر، ممــا يــؤدي إلــى تجمــع سلاســل البوليمــر الكارهــة للمــاء وتحولهــا إلــى 
مــادة صلبــة علــى الفــور. كما تتفوق هــذه التقنية على طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد 

التقليدية في عدة جوانب:
-1 الكفــاءة البيئيــة: لا تتطلــب اســتخدام محفــزات كيميائيــة أو عوامــل ربــط ســامة، 
مما يقلل من المخاطر الصحية والبيئية. -2 البساطة: تتم العملية في درجة حرارة 
الغرفــة مــن دون الحاجــة إلــى خطــوات إضافيــة بعــد الطباعــة. -3 إمكانيــة إعــادة 
 PNIPAM الاستخدام: يمكن تحويل الأجسام الصلبة المطبوعة مرة أخرى إلى حبر
سائل. -4 المرونة: يمكن إدماج مواد وظيفية متنوعة في الحبر لتحسين خصائص 
المنتج النهائي. -5 الســرعة: التحول الفوري من الحالة الســائلة إلى الصلبة يســرع 
عمليــة الطباعــة. وتــم إثبــات فعاليــة هــذه التقنيــة مــن خــال طباعــة لوحــة دوائــر 
كهربائيــة قــادرة علــى تشــغيل مصبــاح، ممــا يشــير إلــى إمكانيــات تطبيقهــا فــي 

مجالات متعددة كالإلكترونيات المرنة والأجهزة الطبية القابلة للزرع.
مبشــراً  الأبعــاد،  ثلاثيــة  الطباعــة  مجــال  فــي  جديــدة  آفاقــا  الابتــكار  هــذا  ويفتــح 
بمســتقبل أكثــر اســتدامة وكفــاءة لتصنيــع المنتجــات المخصصــة والمعقــدة. ومــع 
اســتمرار البحــث والتطويــر، مــن المتوقــع أن تســهم هــذه التقنيــة فــي تحســن جودة 

المنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

ترجمة إشارات الدماغ إلى كلام دقيق

حبر للطباعة 3D يتصلب فوراً مع الملح

هشام حدانة

العالمــي  الســعي  خضــم  فــي 
غــازات  انبعاثــات  لتقليــص 
بــرزت  الحــراري،  الاحتبــاس 
الصــن بابتــكار ثــوري يتمثــل فــي تشــغيل 
كامــل.  مبنــى  بحجــم  عملاقــة  بطاريــة 
وطــورت هــذا الإنجــاز التكنولوجــي شــركة 
Energy Vault السويســرية. وتســتند تقنيــة 
إلــى   »Rudong EVx« العملاقــة  البطاريــة 
مبــدأ مبتكــر مســتوحى مــن محطــات الطاقة 
الميــاه،  اســتخدام  مــن  فبــدلًا  الكهرومائيــة. 
 خرســانية ضخمة 

ً
توظف هذه التقنية كتلا

لتخزيــن الطاقــة وإطلاقها وفقاً لاحتياجات 
شــبكة الكهربــاء. يتــم رفع الكتل الخرســانية 
تخزيــن  ثــم  الفائضــة،  الطاقــة  باســتخدام 
الطاقة الكامنة في شكل جاذبية، وعند ذروة 
الطلــب، يتــم إطــاق الكتــل لتوليــد الكهربــاء. 
البطاريــات  علــى  التقنيــة  هــذه  وتتفــوق 
الأطــول،  الافتراضــي  بعمرهــا  التقليديــة 

تخيل بطارية بحجم مبنى 
تحول الجاذبية الكامنة 

إلى كهرباء. الصين تقود 
ثورة في تخزين الطاقة 

وكهربة النقل

واســتخدامها  الأقــل،  صيانتهــا  وتكاليــف 
مواد متوفرة محلياً وقابلة لإعادة التدوير. 
 ،EVx وقــد تــم بالفعــل ربط مشــروع رودونغ
الأول  كانــون  ديســمبر/  فــي  اكتمــل  الــذي 
2023، بشــبكة الكهربــاء الصينيــة، وهــو مــا 
النظيفــة  للكهربــاء  موثوقــا  مصــدراً  يوفــر 
وشــكل  ســاعة.  ميغــاواط   100 تبلــغ  بقــدرة 
الشــبكة  فــي  العملاقــة  البطاريــة  هــذه  دمــج 
الكهربائية تحدياً تقنياً كبيراً، حيث تطلب 
لضمــان  متطــورة  تحكــم  أنظمــة  تصميــم 
الإدارة المثلى لتدفقات الطاقة.  ومن المتوقع 
تحتــذي  نموذجــا  الإنجــاز  هــذا  يصبــح  أن 
بــه دول أخــرى تواجــه تحديــات مماثلــة فــي 
الفائضــة  الطاقــة  تخزيــن  مصــادر  توفيــر 
كمــا  الحاجــة.  عنــد  اســتخدامها  وإعــادة 
يمهــد نجــاح المشــروع الطريــق لنشــر واســع 
تخطــط  حيــث  الصــن،  فــي  التقنيــة  لهــذه 
الحكومــة لبنــاء العديــد مــن منشــآت تخزين 
الطاقة بالجاذبية في أنحاء البلاد. وتهدف 
هــذه المشــاريع الطموحــة إلــى موازنة شــبكة 
مصــادر  نمــو  ودعــم  الوطنيــة،  الكهربــاء 
نحــو  الانتقــال  وتســريع  المتجــددة،  الطاقــة 

اقتصاد أكثر استدامة.
الحــدود  التقنيــة  وقــد يتجــاوز تأثيــر هــذه 
اعتمــاد  تســريع  يمكنهــا  إذ  الصينيــة، 
المركبــات الكهربائيــة عالميــا. إذ مــن الفوائــد 
مصــادر  علــى  الاعتمــاد  تقليــص  المحتملــة 
الطاقــة الأحفوريــة، وتحســن جــودة الهــواء 
الابتــكار  وتحفيــز  الحضريــة،  المناطــق  فــي 

فــي قطــاع النقــل. وتمثــل البطاريــة العملاقــة 
الصينيــة قفــزة نوعيــة نحو مســتقبل طاقي 
 مبتكراً لتحديات 

ً
أكثر استدامة، مقدمة حلا

كهربــة وســائل النقــل عالميــا. ومــع اســتمرار 
تطوير هذه التقنية، قد نشهد تحولًا جذرياً 
فــي إنتــاج الطاقــة وتخزينهــا واســتهلاكها، 

أكثــر  لمســتقبل  الطريــق  يمهــد  مــا  وهــو 
وبريادتهــا  القادمــة.  للأجيــال  اســتدامة 
لنفســها  الصــن  تضمــن  المجــال،  هــذا  فــي 
موقعــا قياديــا فــي قطــاع النقــل الكهربائــي 
أخــرى  دولًا  ملهمــة  الطاقيــة،  والاســتدامة 

لتبني هذه التقنية الثورية.

أحمد ماء العينين

يســتعد الــدوري الإنجليــزي الممتــاز لتطبيــق 
تقنيــة جديــدة لرصــد مخالفــات التســلل بدقــة 
غيــر مســبوقة، معتمــدة علــى هواتــف آيفــون. 
وفــي هــذا الســياق، طــورت شــركة »ســبورتس 
Semi- جينيس« هذه التقنية المبتكرة، المسماة
Assisted Offside Technology (SAOT(، والتي 
لإنشــاء  آيفــون  هواتــف  كاميــرات  تســتخدم 
مجســمات ثلاثيــة الأبعــاد للاعبــن. وتعتمــد 
آيفــون،  هاتــف   28  -  25 توزيــع  علــى   SAOT
معظمها من طراز آيفون 15 برو، حول الملعب. 
تجمع هذه الهواتف ما بين 7.000 إلى 10.000 

نقطة بيانية لكل لاعب، مقارنة بـ 50 نقطة فقط 
فــي نظــام VAR الحالــي. هــذا الكــم الهائــل مــن 
البيانات يســمح بإنشــاء مجسمات افتراضية 
عاليــة الدقــة لأجســام اللاعبــن، متغلبــة علــى 
مشكلات الإضاءة والظلال. وتسجل الهواتف 
 -  100 بــن  يتــراوح  بمعــدل  اللاعبــن  حركــة 
200 إطــار فــي الثانيــة، مــع معالجــة البيانــات 
محليــا قبــل نقلهــا إلــى خــوادم الشــركة. وتــم 
تدريــب خوارزميــات نظــام GeniusIQ علــى كــم 
ضخــم مــن مقاطــع مباريــات كــرة القــدم، ممــا 
يمكنهــا مــن تحديــد اتجــاه أصابــع اللاعبــن 
ومواضعهــا بدقــة عالية. وتتميز هذه التقنية 
بفعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة، حيث تســتغني 

الثمــن  باهظــة  الاحترافيــة  الكاميــرات  عــن 
لصالــح هواتــف آيفــون المتوفرة بســهولة. كما 
يتوقــع مــات فليكنســتاين، مدير المنتجات في 
»ســبورتس جينيــس«، تطبيــق التقنيــة قبــل 
 SAOT تقنيــة وتمثــل  الجــاري.  العــام  نهايــة 
تقدماً كبيراً في مجال تحكيم كرة القدم، حيث 
توفــر لحــكام مباريــات كــرة القــدم أداة دقيقــة 
وســريعة لاتخــاذ قــرارات فــي حــالات التســلل 
المثيرة للجدل. هذا الابتكار يسلط الضوء على 
الاســتهلاكية  التكنولوجيــا  إدمــاج  إمكانــات 
فــي التطبيقــات الرياضيــة المتخصصــة، ممــا 
قد يفتح الباب لمزيد من الابتكارات في مجال 

الرياضة والتكنولوجيا.

SAOT: تحكيم كرة القدم باستخدام آيفون

الصين تقود ثورة في تخزين الطاقة الكهربائية ببناء بطارية بحجم عمارة

تخطط شــركة ديســتينوس السويســرية لإحياء الطيران التجاري فائق الســرعة بطائرتها المبتكرة 
»ديســتينوس إس«. هــذه الطائــرة التــي تعمــل بالهيدروجــن الســائل، تعــد بتحقيــق ســرعة قصــوى 
تبلغ 5 أضعاف سرعة الصوت )ماخ 5(، أي ما يعادل 5300 كم/ساعة تقريباً. بهذه السرعة الهائلة، 
ســتتمكن الطائرة من قطع المســافة بين باريس ونيويورك في 90 دقيقة فقط، مقارنة بـ 3.5 ســاعات 
التي كانت تستغرقها طائرة الكونكورد سابقاً. وتتميز »ديستينوس إس« بتصميم مستقبلي يشبه 
المركبة الفضائية، بطول 40 متراً وعرض جناح 18 متراً، وبدون نوافذ للركاب. ستحلق الطائرة على 
 ارتفــاع 33 كــم تقريبــا، مســتخدمة الهيدروجــن الســائل كوقــود أقــل تلويثــا للبيئة. ستتســع الطائرة 
لـ 25 راكباً كحد أقصى، مما يشــير إلى أن أســعار التذاكر ســتكون مرتفعة. ومن المميزات الإضافية 
أن الطائرة ستتمكن من إجراء رحلات عابرة للقارات عبر مسارات فوق الماء، متجنبة التحليق فوق 

الأراضي. ومن المتوقع أن تكون النماذج الأولى جاهزة بين عامي 2032 و2035.

رحلة باريس ـ نيويورك في 90 دقيقة
»ديستينوس إس«
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لا أمان رقمياً للشباب الفلسطيني

دول تحجب منصة إكس

رام الله ـ العربي الجديد

لتطويــر  العربــي  )المركــز  »حملــة«  أصــدر 
الإعلام الاجتماعي( دراسة جديدة بعنوان 
»الأمــان الرقمــيّ بين الشــباب الفلســطينيّ: 
دراســة حــول التهديــدات والتحديــات فــي 
الباحــث  أعدّهــا  غــزة«،  علــى  الحــرب  ظــل 
والمحاضــر فــي الإعــام الرقمــي بالجامعــة 
العربية الأميركية سعيد أبو معلا. هدفت 
الدراســة أساســا إلــى تســليط الضــوء على 
حالــة الأمــان الرقميّ للشــباب الفلســطيني 
المحتلتــن،  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي 
مــن خــال تحليل تجارب الشــباب الرقميّة 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15 إلــى 30 عامــا. 
تأتــي هــذه الدراســة فــي وقــت حــرج حيــث 
تتزايد التأثيرات في المحتوى الإلكتروني 
نتيجــة تواصــل حــرب الإبادة الإســرائيلية 
فــي قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ 
إلــى  أدى  مــا  وهــو   ،2023 الأول  تشــرين 

استثناء قطاع غزة من الدراسة.
علــى منهجيــة متعــددة،  الدراســة  اعتمــدت 
والمســح  البؤريّــة،  المجموعــات  شــملت 
المتعلقــة  الأدبيــات  ومراجعــة  الميدانــيّ، 
وقــد  الرقميــة.  والحقــوق  الرقمــي  بالأمــان 
للأمــان  مقلــق  واقــع  عــن  النتائــج  كشــفت 
حيــث  الفلســطيني،  للشــباب  الرقمــي 
أظهــرت تعقيــد الوضــع الرقمــي في الســياق 
التــي  الجهــات  تعــدد  نتيجــة  الفلســطيني 
تنتهك الحقوق الرقمية الفلسطينية وتنوع 
الدراســة  وأشــارت  التهديــدات.  مصــادر 
والمنصّــات  الإســرائيلي،  الاحتــال  أن  إلــى 
الرقميــة، والجهــات الرســمية الفلســطينية، 
بالإضافــة إلــى الأفــراد والشــركات الخاصة، 
وتشــكّل  الرقميــة  الحقــوق  تنتهــك  كلهــا 
تهديــداً، كذلــك كشــفت عــن فجــوة كبيــرة فــي 
الوعــي والمعرفــة بممارســات الأمــان الرقمي 
مــن تعرضهــم  يزيــد  مــا  المســتخدمين،  بــن 

للهجمات الرقمية والتهديدات المتنوعة.
المســتخدمين  مــن  الأغلبيــة  تــدرك 
الفلســطينيين عــدم أمــان شــبكة الإنترنــت، 
القضايــا  مــع  التعامــل  عنــد  ســيما  ولا 
بالســياق  العلاقــة  ذات  السياســية 
للتهديــدات  التعــرض  وأدى  الفلســطيني. 
الرقميــة إلــى تعلــم البعــض كيفيــة حمايــة 
أنفسهم، فيما يفتقر آخرون إلى أي معرفة 
ببرامــج الحمايــة. أشــارت الدراســة إلــى أن 

منوعات
إزالة 

ألفي 
صورة

الاصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  فــي  باحثــون  قــال 
ي 

َ
يــوم الجمعــة الماضــي، إنهم حذفــوا أكثر من ألف

رابــط علــى الإنترنــت لصــور انتهــاكات جنســية 
شــهيرة  بيانــات  مجموعــة  مــن  الأطفــال  بحــق 
الصــور  توليــد  أدوات  علــى  للتدريــب  تســتخدم 
عد قاعــدة بيانات البحث 

ُ
بالــذكاء الاصطناعــي. ت

والتعليقــات  للصــور  فهرســا ضخمــا  »لايــون« 
التوضيحيــة عبــر الإنترنــت التــي كانــت مصــدراً 

مثــل  الاصطناعــي  بالــذكاء  الصــور  لصانعــي 
»ميدجورنــي« و»ســتابل ديفوجــن«. لكن تقريراً 
صــدر العــام الماضــي )ديســمبر/ كانــون الأول( 
أنهــا  وجــد  للإنترنــت  ســتانفورد  مرصــد  عــن 
تحتــوي علــى روابــط لصــور انتهــاكات جنســية 
صريحة للأطفال، ما يســاهم في ســهولة تمكن 
بعض أدوات الذكاء الاصطناعي من إنتاج صور 
مزيفــة واقعيــة للأطفــال. دفــع التقريــر »لايــون«، 

الاصطناعــي  الــذكاء  شــبكة  إلــى  يرمــز  الــذي 
المفتوحــة واســعة النطــاق غيــر الربحيــة، إلى إزالة 

مجموعة بياناتها على الفور.
أعلنــت »لايــون« بعــد ثمانيــة أشــهر، فــي منشــور 
علــى مدونتهــا، أنهــا عملــت مــع مجموعــة مراقبــة 
جامعة ستانفورد ومنظمات مكافحة الاستغلال 
المشــكلة،  لإصــاح  المتحــدة  والمملكــة  كنــدا  فــي 
وإصــدار مجموعــة بيانات منقحة لأبحاث الذكاء 

الاصطناعــي فــي المســتقبل. وأشــاد الباحــث فــي 
جامعــة ســتانفورد ديفيــد ثيــل، مؤلــف التقريــر 
»لايــون« والتحســينات  المنشــور فــي ديســمبر، بـ
تتمثــل  التاليــة  الخطــوة  إن  قــال  لكنــه  الكبيــرة، 
فــي ســحب »النمــاذج الملوثــة« بصــور انتهــاكات 
جنســية مــن التوزيــع، وهــي النمــاذج التــي لا تزال 

قادرة على إنتاج صور إساءة معاملة الأطفال.
)أسوشييتد برس(

تعرضــوا  المســتطلعين  مــن  المائــة  فــي   50
الشــخصية«،  »انتحــال  مثــل  لهجمــات 
لاعتــداءات  المائــة  فــي   55 تعــرّض  فيمــا 
مثــل »التحــرش« و»الترصّــد الإلكترونــي«. 
كذلــك أفــاد 60 فــي المائــة مــن المســتخدمين 
بشــعورهم بالخــوف والقلــق، مــا يدفعهــم 
حــذف  أو  الذاتيــة  الرقابــة  ممارســة  إلــى 

منشــوراتهم بسبب الضغوط الاجتماعية. 
ناقشــت الدراســة أزمة الثقة التي يواجهها 
المجتمــع، حيــث إن بعــض المعتديــن رقميًــا 
المحيطــة  الاجتماعيــة  الدوائــر  مــن  أفــراد 
بالضحايــا. وأشــارت إلــى عــدم ثقــة كافيــة 
الجهــات  إلــى  باللجــوء  الضحايــا  لــدى 
الرســمية لمعاقبــة المعتديــن، حيــث يفضــل 

المســتخدمون اللجــوء للأهــل والأقارب قبل 
النتائــج  وكشــفت  الشــرطة.  إلــى  اللجــوء 
تعرضــوا  المســتخدمين  نصــف  حوالــى  أن 
أمنيــة  جهــات  مــن  والتحقيــق  للمســاءلة 
إسرائيلية، أو سمعوا عن آخرين تعرضوا 
الثلــث  حوالــى  تعــرض  بينمــا  لذلــك، 

للمساءلة من جهات أمنية فلسطينية.
علــى  الحــرب  بــدء  أن  الدراســة  أوضحــت 
الماضــي،  أكتوبــر  مــن  الســابع  بعــد  غــزة 
الرقمــي  المشــهد  فــي  تغييــرات  إلــى  أدى 
الرقابــة  زيــادة  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطيني، 
علــى المحتــوى الفلســطيني علــى المنصّــات 
الرقمية وحذف المنشورات، ما أثر سلباً في 
المشــاركة السياســية للشــباب علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. وأفــاد 39 فــي المائــة 
مــن المســتطلعين بأنهــم تعرضــوا لضغــوط 
اجتماعية لحذف منشــوراتهم، بينما أشــار 
التضييــق  أن سياســات  إلــى  المائــة  فــي   50

على النشر قللت من نشاطهم الرقمي.
فــي تعليــق علــى أهميــة هــذه الدراســة، قــال 
مهــدي  حملــة  مركــز  فــي  المشــاريع  منســق 
التهديــدات  تأثيــر  الدراســة  ظهــر 

ُ
»ت كــرزم: 

الفلســطيني  الشــباب  حيــاة  فــي  الرقميــة 
حقيقيــة  قصــص  عــن  وتكشــف  اليوميــة، 
للشباب الذين يواجهون تحديات مستمرة 
والرقابــة  الإلكترونيــة  التهديــدات  بســبب 
ســرقة  تشــمل  التهديــدات  هــذه  المشــددة. 
حريــة  وتقييــد  الشــخصية  المعلومــات 
التعبير، ما يعزز الشعور بالقلق والخوف. 
برز الدراســة الحاجة الملحة لتعزيز الأمان 

ُ
ت

فعالــة  اســتراتيجيات  وتطويــر  الرقمــي 
لحماية البيانات الشــخصية وضمان بيئة 

رقمية آمنة للشباب الفلسطيني«.
قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات 
التــي يمكــن العمــل عليهــا لتعزيــز الأمــان 
المؤسســي  التعــاون  تعزيــز  مثــل  الرقمــي، 
والمجتمعــي، تطويــر مواقــع بديلــة، تقديــم 
الدعــم المهنــي، ورفــع الوعــي بشــأن الأمــان 
مؤسســات  إنشــاء  واقترحــت  الرقمــي. 
الجرائــم  مكافحــة  فــي  متخصصــة 
التربويــة  المناهــج  وتحديــث  الإلكترونيــة 
فــي فلســطين لمواكبــة التحــولات الرقميــة، 
بالتــوازي مــع الحصــول علــى دعــم دولــي 
لتعزيــز التربيــة الإعلاميــة. للحصول على 
المزيــد مــن التفاصيــل عــن الدراســة، يمكــن 

زيارة الرابط المرفق.

يدرك المستخدمون 
الفلسطينيون عدم أمان 

شبكة الإنترنت

قيدّت موسكو 
استخدام تويتر عبر إبطاء 

الوصول إليه منذ 2021

​تحظــر دول عــدة، منصــة إكــس التــي بــدأ 
السبت حجبها في البرازيل بسبب دورها 
فــي نشــر معلومــات كاذبــة. وأثبتــت هــذه 
أيضــا  المحظــورة  الاجتماعيــة  ــبكة  ش ل ا
بشكل مؤقت في العديد من الدول، قدرتها 
علــى نشــر المعلومــات حــول الاحتجاجــات 
السياسية التي وقعت، من مصر عام 2011 
وصــولًا إلــى أوزبكســتان قبــل الانتخابــات 

الرئاسية عام 2021 وبعدها.
فما هي الدول التي تحجب المنصة؟

الصين أول من حجب إكس
)الاســم  تويتــر  منصــة  ــن  ص ل ا ت  ر ـ ـ ظ ح
السابق لإكس( حتى قبل أن يذيع صيتها 
فــي العالــم. واعتــاد الصينيــون علــى عــدم 
ـذ يونيو/حزيــران 2009،  ـتخدامها منـ اسـ
أي قبل يومين من إحياء الذكرى العشرين 
لحملــة القمــع الداميــة التي شــنتها الصين 
تبدلوها  ـ ن، واسـ ـ نمـ ا ان  ـ ـ تي احة  ـ ي سـ ـ ـ ف
ين 

َ
بمنصتــي »ويبو« و»ويتشــات« المحليت

على نطاق واسع.
إيران: حظرت السلطات الإيرانية »تويتر« 
نتائــج  علــى  جاجــات  ت ح لا ا ب  ا ـ ـ ق ع أ ي  ـ ـ ف
الانتخابــات الرئاســية المتنــازع عليهــا في 
يونيو/حزيــران 2009، وهــو قــرار لا يــزال 
ســارياً حتــى الآن بعــد مــرور 15 عامــا على 
ـي نقــل  ـاهم فـ ـن التطبيــق سـ ـداره. لكـ إصـ
ـة  ـركات الاحتجاجيـ ـق بالحـ ـار تتعلـ أخبـ
للخــارج، علــى غــرار تلــك المناهضــة للقمــع 
الــذي تتعــرض لــه النســاء، فــي نهايــة عــام 
2022، كمــا أن الشــخصيات السياســية في 

البلاد تستخدمه.
ـتان: بــدأت الدولــة المعزولــة فــي  تركمانسـ
آســيا الوســطى بحجــب تويتــر فــي مطلــع 
2010، بالإضافــة إلــى العديد من الخدمات 

رى. ويخضــع  ـ ة الأخـ ـ ـ ع الأجنبي ـ ـ ق والموا
را  ـ ره حصـ ـ ـ ـذي توف ـ ل ا ت  ـ ح الإنترنـ ـ تصفـ
شــركة تركمــان تيليكــوم المملوكــة للدولــة، 

لمراقبة السلطات.
كوريــا الشــمالية: بعــد تقاربهــا مــع الأجانــب 
المهتمين بالبلاد وفتح حسابها الخاص على 
تويتر في عام 2010، حجبت كوريا الشمالية 
التطبيق في إبريل/نيسان 2016، إلى جانب 
ي فيسبوك ويوتيوب ومواقع المراهنة 

َ
منصت

ة. ويخضــع الوصــول إلــى  ـ ـواد الإباحيـ والمـ
الإنترنــت، باســتثناء عــدد قليــل مــن المواقــع 
الحكومية، لمراقبة شديدة من النظام المنغلق 
على نفســه، والذي يحصر اســتخدام الشبكة 

في عدد قليل من المسؤولين.
بورمــا: يتعــذر الوصــول إلــى المنصــة منــذ 
ـا علــى  ـد حظرهـ 2021، بعـ ـباط  فبراير/شـ
خلفيــة الاحتجاجــات المناهضــة للانقــاب 
العســكري الــذي أطــاح حكومــة أونــغ ســان 

ســو تشــي المدنيــة. ومنــذ ذلــك الحــن، ظــل 
ـا علــى  المجلــس العســكري الحاكــم مصممـ

تقييد الإنترنت.
تويتــر  اســتخدام  دت موســكو  ـ ـ يّ ق  : يا ـ روسـ
ـاء الوصــول إليــه منــذ عــام 2021،  ـر إبطـ عبـ
ر قانونــي«.  ـ ـ وى غي ـ ـ ر »محت ـ تنكرة نشـ ـ مسـ
ثــم منعــت الوصــول إلــى الموقــع رســميا فــي 
مارس/آذار 2022، فور بدء الهجوم الروسي 
روس  ـ ـ ل ا ن  ـ ـ م د  ـ ـ لعدي ا ن  ـ ـ ك ل  . ا ـ ـ ي ن أوكرا ي  ـ ـ ف
يســتخدمون »إكــس« عبــر برنامــج »الشــبكة 
 )VPN( »الافتراضية الخاصة« أو »في بي إن
ـج،  ل بالبرنامـ ـ ـوان المتصـ ـي عنـ ـذي يخفـ ـ ل ا

وبالتالي يتيح الالتفاف على الحظر.
باكســتان: حظــرت الحكومــة، المدعومــة مــن 
ات  ـ ذ الانتخابـ ـ ـس منـ ة إكـ ـ ـش، منصـ الجيـ
التشــريعية فــي فبرايــر 2024. وعــزت القــرار 
إلى »أســباب أمنية«. وكان حســاب معارض 
هو حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان 
المســجون، قــد نشــر عبــر المنصــة اتهامــات 
بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع.

فنزويــا: أمــر الرئيــس نيكــولاس مــادورو 
الــذي أعيــد انتخابــه فــي يوليو/تموز على 
الرغــم مــن التشــكيك فــي حــدوث عمليــات 
ـام  ـرة أيـ ـدة عشـ ـة لمـ ـر المنصـ ـر، بحظـ تزويـ
فــي التاســع مــن أغســطس/آب، بالتزامــن 
مــع تظاهــرات تــم قمعهــا بعنــف فــي جميع 
أنحــاء البــاد. والحظــر لا يــزال ســاريا رغم 

انقضاء المهلة.
البرازيــل: تــم الحجــب بموجــب أمــر قضائي 
ألــف   50 قدرهــا  ت  ا ـ ـ م ا ر غ ض  ر ـ ـ ف ن  ـ ـ مّ ض ت
ريــال )نحــو 8 آلاف يــورو( علــى الأشــخاص 
الذيــن يلجــأون إلــى »الحيــل التكنولوجيــة« 
ـتخدام  ل اسـ ـ ـب، مثـ ـى الحجـ ـ اف عل ـ للالتفـ
الشبكات الخاصة الافتراضية )في بي إن(.
)فرانس برس(

في بلدة بيتونيا، 2014 )فرانس برس(

)Getty( بدأ السبت حجب التطبيق في البرازيل

كشفت دراسة جديدة بعنوان »الأمان الرقميّ بين الشباب الفلسطينيّ«، عن غياب أي شكل من أشكال الأمان على الشبكة، وخصوصاً 
في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة
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لفريقنا عن الحروب التي خاضها الاحتلال 
الــقــطــاع. وطيلة  ذلــك  فــي  الفلسطينيين  ضــد 
السنوات اللاحقة تابعنا الحروب الإسرائيلية 
المتكررة على القطاع منذ عام 2014، وغطينا 
ــــرى،  اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن، وأحــــــوال الأسـ
ــتــــصــــاديــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  والأوضـــــــــــاع الاقــ
والــتــقــلــبــات الــتــي عــرفــتــهــا الــســاحــة الثقافية 
وقضايا  وإخفاقاتها،  بنجاحاتها  والفنية 
ــات قــطــاع  ــديـ الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات، وتـــحـ
الــتــعــلــيــم، وغــيــرهــا مـــن المــلــفــات الــتــي رافــقــت 
أعدادنا يومياً. وها نحن على أعتاب عامنا 
الحادي عشر، وفلسطين تعيش أسوأ أيامها 
الإبـــادة،  بوقف  مطالبتنا  نــكــرّر  النكبة،  منذ 
ووقف قتل أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية.

 
الثورات والانقلابات 
وهمّ الديمقراطية

جاء صدور العدد الأول من »العربي الجديد« 
ــــدة مـــن أكــثــر فـــتـــرات الــعــالــم الــعــربــي  فـــي واحـ
عام  أي  الفترة،  تلك  في  وغموضاً.  اضطراباً 
2014، كانت الثورات المضادة تكمل انقلابها 
رافــق  الــذي  والحرية  الديمقراطية  حلم  على 
ــام 2011، ســــواء  ــ الـــعـــربـــي عـ الـــربـــيـــع  ثـــــــورات 
فــي مــصــر أو ســوريــة أو غــيــرهــمــا مــن الـــدول 
الساحات  انتفض شبابها في  التي  العربية 
والميادين. ورغم انحيازنا التام إلى خيارات 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ــــاف ولا الــتــحــريــض  ــفـ ــ  الإسـ

ّ
ــي فـــــخ ــم نـــقـــع فــ لــ

على أي فصيل أو حــزب أو طائفة، في وقت 
الــعــربــي بمختلف خياراته  الإعـــام  فيه  كــان 
غــارقــا فــي خــطــابٍ تقسيمي مــرعــب. وفتحت 
جــرّت  مختلفة،  لآراء  صفحاتها  الصحيفة 

عليها انتقادات من هذا الطرف وذاك، لكنها 
 
ّ
التعبير. لكن لم تتراجع إيماناً بمبدأ حرية 
د ردود فعل مختلفة 

ّ
هذا الموقف الواضح، ول

ليس أقلها حجب موقعنا في أكثر من دولة 
عربية، ومنع توزيع الصحيفة في دول أخرى، 

أو حتى توقيف مراسلينا واعتقالهم.
 

الحريات وقضايا أخرى
ــة الــســيــاســيــة، لا  ــريـ  الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ

ّ
لأن

ــرام حـــريـــة الــتــعــبــيــر  ــتــ تــســتــقــيــمــان إلا مــــع احــ
والــــحــــريــــات الــشــخــصــيــة، خـــاضـــت »الـــعـــربـــي 
الجديد« معارك، لم تكن سهلة في المجتمعات 
ــيــــة عــــمــــومــــا، فـــتـــطـــرقـــت إلـــــــى قـــضـــايـــا  الــــعــــربــ
اجــتــمــاعــيــة عــــدة، مــنــهــا الــعــنــف ضـــد الــنــســاء، 
للنساء،  الحضانة  وحق  القاصرات،  وتزويج 
ــادات مــــن مــجــتــمــعــات  ــ ــهــ ــ ــلـــة قـــصـــصـــا وشــ ــاقـ نـ
الإنسانية  الــكــرامــة  واضــعــة  مختلفة،  عــربــيــة 
فــــوق اعـــتـــبـــارات كـــثـــيـــرة. وهــــو المـــوقـــف الـــذي 
العمالة  بينها  مختلفة  ملفات  على  انسحب 
الأجنبية، وحقوق العاملات المنزليات، ورفض 
العنصرية عندما بلغت أوجها ضد اللاجئين 
الأردن، ودول  أو  تــركــيــا  أو  لــبــنــان  فـــي  ــواء  ســ
أوروبـــيـــة وغــربــيــة، فــكــان خــيــارنــا الأول، منذ 
الــوقــوف  أيــلــول 2014،  مــن سبتمبر/  الــثــانــي 
ــان وكـــرامـــتـــه، فـــي مــواجــهــة  إلــــى جــانــب الإنـــسـ
عــنــف الـــدولـــة، وعــنــف المــجــتــمــع. وانــطــاقــا من 
هذا الخيار، دافعنا عن حرية التعبير وحرية 
ا 

ّ
الصحافيين في مختلف أنحاء العالم، وتعاون

مع منظمات دولية عدة، بينها المعهد الدولي 
ــا مــع  ــنـ ــاركـ ــرّه فـــيـــيـــنـــا(، وتـــشـ ــ ــقـ ــ لــلــصــحــافــة )مـ
نيويورك(  )مقرها  الصحافيين  حماية  لجنة 
ومنظمات أخرى هموم الصحافيين في العالم، 
خصوصاً في ظل المجزرة المرتكبة ضد زملائنا 
فــي قــطــاع غـــزة، مــع تخطي عــدد الصحافيين 
وتجاوز  فلسطينيباً،  صحافياً   172 الشهداء 

عدد الصحافيين الأسرى الخمسين.
 

الثقافة والفنون
ترافقت فترة صدور »العربي الجديد«، وصولًا 
سياسية  تقلبات  مــع  الــعــاشــر،  ربيعها  إلـــى 

وحروب، وكوارث طبيعية، فلقد شهد كل عام 
 في واحدة من 

ً
من الأعوام العشرة حدثاً جللا

 ذلك لم يمنعها 
ّ
، لكن

ّ
الدول العربية على الأقل

ــام غــيــر الــســيــاســيــة أو تلك  مـــن مــنــح الأقــــســ
المرتبطة بالسياسة، هامشاً واسعاً، إذ كانت 
اخــتــارت نشر  التي  الوحيدة  صحيفتنا هي 
ثلاث صفحات سينما أسبوعية، وخصصت 
ــنـــون ثـــــاث صــفــحــات  ــفـ ــات والـ ــنـــوعـ لــقــســم المـ
ــة،  ــيـ ــوعـ ــبـ ــقـــى أسـ ــيـ يــــومــــيــــة، وصــــفــــحــــة مـــوسـ
الأقسام  لكل هذه  ثقافة. ومنحت  وصفحتي 

مساحتها على الغلاف والصفحة الأولى.

لندن ـ العربي الجديد

الــصــادر قبل عشر سنوات،  فــي عــددهــا الأول 
وعدت هيئة تحرير »العربي الجديد« قرّاءها، 
ــابـــرة على  ــثـ بــالــفــحــص الـــذاتـــي المــســتــمــر، والمـ
المهنية، والإصرار على الجودة. اليوم، ونحن 
نــحــتــفــي بـــمـــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى انــطــاق 
الصحافة  انــدثــار  زمـــن شــهــد  فــي  صحيفتنا، 
الصحف  كــبــرى  وإغـــاق  والمطبوعة  المكتوبة 
وأعــرقــهــا أبــوابــهــا، نستعيد هــذه الأعــــوام من 
الاحتفاء  مــن  وبقليل  الــــذات،  مــراجــعــة  ناحية 
بصمودنا في ظل عالم شديد التغيّر والنفور 
تجاه كل ما هو مقروء، طامحين إلى تحقيق 

إنجازات رسمناها.
 

فلسطين منذ العدد الأوّل
 الكتابة عن السنوات السابقة، تبدو مهمة 

ّ
لعل

صعبة، تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية 
ــعــــام  ــفــــي الــ ــاع غـــــــــزة، فــ ــ ــــطـ المــــتــــواصــــلــــة فـــــي قـ
الأحــداث على ضخامتها  الأخير، خفتت كل 
 فــلــســطــن صــفــحــاتــنــا 

ّ
وخـــطـــورتـــهـــا، لــتــحــتــل

مع  وتحليلاتنا،  اليومية  وتغطيتنا  الأولــى 
موقف واضح منذ اليوم الأول لهذه المجزرة 
الفلسطيني  الشعب  المفتوحة: نحن مع حق 
فــي مــقــاومــة الاحــتــال. وهــو حــق نــدافــع عنه 
من دون الغرق في الشعارات وبيع الأوهــام، 
بل بالتصاق كامل بالواقع، بكل مأساويته. 
ــــد دفـــعـــت الــصــحــيــفــة ثــمــنــا بـــاهـــظـــا لــهــذه  وقـ
 أبــرز تجلياته 

ّ
التغطية وهــذا المــوقــف، ولــعــل

كان اعتقال الاحتلال مدير مكتبنا في القطاع 
ة، 

ّ
ضياء الكحلوت من بيت لاهيا شمالي غز

فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، لمـــدة تــجــاوزت 
شـــهـــراً، تـــعـــرّض خــالــهــا لــتــعــذيــب وحــشــي، 
ــز تــركــيــزاً أســاســيّــا على  ــ وتــحــقــيــق مــضــنٍ ركّ
عمله الصحافي. لكن القضية الفلسطينية لم 
تكن يوماً شأناً مستجداً على تغطية »العربي 
فلسطين  كانت  الأول،  العدد  فمنذ  الجديد«، 
واحــــــدة مـــن أولــــويــــات الــصــحــيــفــة وفــريــقــهــا 
غزة  ورافقتنا  أقسامه،  بمختلف  التحريري 
تــحــديــداً مــنــذ الـــبـــدايـــة، حـــن نــشــرنــا تــقــريــراً 

حجم هائل من 
المتشابهات في المنطقة 

من المحيط إلى الخليح

2223
منوعات

وفــــي زحـــمـــة الإســـفـــاف الـــعـــربـــي، خــصــوصــا 
، اخــتــرنــا طريقاً 

ّ
فــي مــجــال المــنــوعــات والــفــن

مختلفاً، نعالج فيه حتى القضايا »الخفيفة« 
المعلومة  لــه  وتــقــدّم  الــقــارئ  بطريقة تحترم 
السطحية  فـــي  الـــغـــرق  دون  مـــن  والــتــحــلــيــل 
ــا، ونــحــتــفــي  ــمـ ــهـ ــج لـ ــرويــ ــتــ والـــتـــفـــاهـــة أو الــ
فــيــه بــالإنــجــازات الــعــربــيــة ســـواء فــي مجال 
العلوم...  أو  أو الأدب  أو الموسيقى  السينما 
فترة  في  الحادي عشر،  اليوم عامنا  ندخل 
ــعــــب عـــلـــيـــنـــا، نـــحـــن الــصــحــافــيــن  هــــي الأصــ
الـــعـــرب، إذ تــتــواصــل المـــجـــازر فــي فلسطين، 

ويــضــيــق الــخــنــاق عــلــى الــحــريــات فــي أغلب 
الــــدول الــعــربــيــة، بينما تــغــرق الــشــعــوب في 
أزمات اقتصادية متلاحقة، ولكننا نواصل 
للنقاش  حــرة  مساحة  خلق  فــي  محاولتنا 
والمعلومة والتحليل، مدركين أننا وقعنا في 
التوقعات  أخطاء هنا وهناك، رفعنا سقف 
تحمّساً  ربما  كثيرة، وتحمسنا  فــتــرات  فــي 
زائداً في فترات أخرى، لكننا لا نزال نحاول 
الــقــارئ فــي عددنا  بــه  أن نلتزم بما وعــدنــا 
والمثابرة  المستمر،  الــذاتــي  بالفحص  الأول  

على المهنية، والإصرار على الجودة.

الدوحة ـ العربي الجديد

كــانــت رحــلــة »الــعــربــي الــجــديــد«، طـــوال عشر 
ــرة بـــالإنـــجـــازات عــلــى صعيد  ــ ــواتٍ، زاخــ ــنــ ســ
التقارير الخاصة والمقابلات والنجوم، الذين 
ــــذا الــــصــــرح الإعـــامـــي  كــــانــــوا ضـــيـــوفـــا فــــي هـ
الوحيد من  الهدف  يكن  لم  ذلــك  لكن  الكبير، 
ا دائماً نسعى لنكون 

ّ
الانطلاقة الأولى، بل كن

لهما  ناسخين  لا  وللمعلومة،  للخبر  ناقلين 
ا 

ّ
ــا كن

ّ
فــقــط مــن مــواقــع وصــحــف عــالمــيــة، وحــق

فــي المــوعــد أكــثــر مــن مــــرّة، فــكــانــت حــواراتــنــا 
ــزيّــن كــبــرى وســائــل الإعـــام في 

ُ
وعناويننا ت

أرجاء المعمورة.
ــي عـــــام 2019  كـــانـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــ
الهداف  على مــوعــدٍ مــع مقابلة حصرية مــع 
ــتــــر مــيــان  ــــب إنــ ــيـــر، لاعــ ــبـ ــكـ ــنـــي الـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
الـــســـابـــق، هــيــرنــان كــريــســبــو، وعــلــى أثــرهــا، 
أبرزت صحيفة أوليه الأرجنتينية الشهيرة 
 استثنائياً 

ً
العديد من المقتطفات، فكان عملا

عـــلـــى جــمــيــع المـــقـــايـــيـــس، وحـــظـــي بــاهــتــمــامٍ 
كبير في بلاد الفضة. وفي عام 2021 وبعد 
انــقــضــاء أزمـــة فــيــروس كــورونــا، استضفنا، 
مـــدريـــد  ريــــــال  نــــــادي  رئـــيـــس  »زووم«،  عـــبـــر 
ــديـــرون، الــــذي خصص  ــالـ الــســابــق رامـــــون كـ
ــيـــس الــحــالــي  ــرئـ جــــــزءاً مــــن حـــديـــثـــه حـــــول الـ
وحينها  بــيــريــز،  فلورنتينو  الملكي  لــلــنــادي 
الأنباء  ووكــالــة  ا صحيفة سبورت 

ّ
عن نقلت 

تربيل  موقع  وكذلك   ،
ً
كاملا الحوار  الألمانية 

.»RPP« فوتبول وموقع
ــــي ســيــســك  ــانـ ــ ــبـ ــ ــنــــجــــم الإسـ ونـــنـــتـــقـــل إلـــــــى الــ
فابريغاس، المتوج بمونديال 2010 مع بلاده، 
اللعبة، بعدما  والـــذي يُعد واحـــداً مــن نجوم 
ففي  أخــرى،  وأندية  ل برشلونة وأرسنال 

ّ
مث

عام 2021، كان ضيفاً على »العربي الجديد«، 
وتفاعلت حينها صحيفة سبورت الكتالونية 
عنواناً  واقتبست  تصريحاته،  مع  الشهيرة 
فــابــريــغــاس: ممفيس لديه  مــمــيــزاً: »ســيــســك 
ــاء«. وفــي  ــ ــيـ ــ الــســحــر لــخــلــق الــكــثــيــر مـــن الأشـ
الــعــام نــفــســه، التقينا أســطــورة ريـــال مــدريــد 
هييرو،  فــيــرنــانــدو  الكبير  إسبانيا  ومــدافــع 
فــتــحــدث مــطــولًا وحــصــريــا إلــيــنــا، وعــلــى أثــر 
 عدّة هذه المقابلة، ونذكر 

ٌ
ذلك، تناولت صحف

بــي ســي« الإعــامــيــة، عــن تحقيق »مسيحيو 
الـــزور... مئة عــام من الهجرة القسرية«،  ديــر 

والمنشور في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
ومن بين أحدث الجوائز فوز تحقيق »الفساد 
التنكيل  تفاقم  الرئيس  تدابير  تــونــس...  فــي 
غين« بجائزة المسابقة الوطنية لأفضل 

ّ
بالمبل

الأعـــمـــال الــصــحــافــيــة الــتــي تــتــنــاول مــوضــوع 
الإفلات من العقاب في قضايا حقوق الإنسان، 
مها النقابة الوطنية للصحافيين 

ّ
والتي تنظ

 HIVOS مــع منظمة بــالــشــراكــة  الــتــونــســيــن، 
ــر الـــدعـــم  ــا فــــي لاهـــــــاي، وتــــوفــ ــرّهـ ــقـ )دولــــيــــة مـ
لمنظمات المجتمع المدني العاملة في أفريقيا 
الأوســط وآسيا(.  والشرق  اللاتينية  وأميركا 
اليوم  الجائزة ضمن فعاليات  إعــان  وجــرى 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي 10 ديــســمــبــر/ 
عن  الــتــحــقــيــق  وكـــشـــف   .2022 الأول  كـــانـــون 
ـــغـــن عــــن الـــفـــســـاد فــــي تــونــس 

ّ
ــل ــبـ تــــعــــرّض المـ

لاعـــتـــداءات مــتــنــوّعــة ومـــحـــاولات قــتــل، مــع أن 
بــعــضــهــم يــحــظــى بـــقـــرارات حــمــايــة مـــن هيئة 
المكافحة الوطنية، لكن إغلاقها في أغسطس/ 
فاقم معاناتهم. وفي  بقرار رئاسي  آب 2021 
تــــونــــس فـــــاز تــحــقــيــق »اســـتـــبـــاحـــة الـــشـــاطـــئ 
التونسي... ممثلة شهيرة ولاعب دولي سابق 
ــلــــح‹«، بــجــائــزة  ــار المــ ــ فـــي قــائــمــة مــخــالــفــي »غـ
أفــضــل عــمــل صــحــافــي اســتــقــصــائــي مــكــتــوب 
لسنة 2018 في تونس، وأثــار التحقيق عقب 
نشره ردّات فعل واسعة، إذ تحرّكت السلطات 
ــبــــوع مــــن نـــشـــر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  بـــعـــد أســ
الرّقابيّة المشتركة  ذت الأجهزة 

ّ
التحقيق، ونف

حــمــلــة جــهــويــة شــمــلــت تــنــفــيــذ 18 قــــرار هــدم 
قامة على الملك 

ُ
للأبنية المخالفة للقانون، والم
العمومي البحري وارتفاقاته.

أمــا تحقيق »مــخــدّرات ســوريــة... تهريب إلى 
لــيــبــيــا عــبــر »شــبــكــة الـــطـــيـــر‹«، والمــنــشــور في 
28 يونيو/ حزيران 2021 فقد فاز بالجائزة 
أريج  الفضية مناصفة، ضمن جوائز شبكة 
للصحافة الاستقصائية لعام 2021، وكشف 
العمل اتباع »شبكة الطير«، نمطاً متشابهاً، 
لإدخال الحشيش والكبتاغون السوري عبر 
المــوانــئ الليبية، مــن خـــال إخــفــاء المــخــدرات 
فات أو مواد بناء، وكذلك في جدران 

ّ
في منظ

الــحــاويــات وأرضــيــاتــهــا، كما ثبت مــن خلال 

لندن ـ العربي الجديد

على مدار الأعوام العشرة المنصرمة، حصدت 
تحقيقات في »العربي الجديد« جوائز محلية 
وعربية ودولية عدة، كما أثارت ردود أفعال 
ساهمت في تنويرنا، نحن الصحافيين، كما 
الرأي العام، بشأن قضايا وظواهر مجتمعية 
عديدة مهمّة، تقصّت عنها ووثقتها، وكشفت 
ــا،  عــمــا وراءهــ عــبــر تحليلها بحثاً  أبــعــادهــا 
لــة ضــمــن نمط   بــمــبــدأ المــراقــبــة والمــســاء

ً
عــمــا

المفاجأة  كانت  والعمق.  ي 
ّ
التأن صحافة  من 

المتشابهات  مــن  الهائل  الحجم  إثـــارة  الأكــثــر 
في المنطقة من المحيط إلى الخليح، إذا جاز 
استخدام القول المكرور لفظاً، لكن التغطيات 
الإعلامية أكّدته معنىً ومبنى، خصوصاً في 
قضايا الفساد، وشؤون الاقتصاد والرياضة 
والتعليم والبيئة والصحّة والزراعة وحقوق 
ــة والأديـــــــــان  ــاسـ ــيـ ــسـ ــع الـ ــبـ ــطـ ــالـ الإنــــــســــــان، وبـ
والــــعــــرقــــيــــات، وحـــتـــى الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 
عناوين  للحدود، وهي  العابرة  والتهديدات 

محاور استقصاءات »العربي الجديد«.
ــلـــك المـــــحـــــاور خـــطـــيـــر ويـــــهـــــدّد حــيــاة  بـــعـــض تـ
الصحافيين، لذا كانت نــادرة مقارنة بغيرها، 
ــاصّــــة أن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــغــلــقــة إعــامــيــا  خــ
»الــضــبّــة والمـــفـــتـــاح« كــمــا يــقــول مــثــل شعبي  بـــ
 الــعــمــل المــهــنــي فــيــهــا، فكان 

ّ
مــصــري، أي يــشــق

التحرّك باتجاه قصص اجتماعية واقتصادية 
وحــقــوقــيــة، وكــذلــك مناخية وبــيــئــيــة، فــا أحــد 
من سلطويي الأنظمة الحاكمة يهتم بالبيئة، 
قبل  المـــوالـــون  يدفعه  الـــذي  الكبير  الثمن  رغـــم 
المعارضين للإهمال في تلك الملفات التي يروْنها 
عادية وغير مثيرة للاهتمام من وجهة نظرهم، 
لكن تبعاتها بلغت حد قتل 4333 ليبياً، بينما 
لا يزال 8500 آخرون من المفقودين، بعد انهيار 
سد درنة، نهاية العام الماضي )2023(، بحسب 
منظمة الصحة العالمية، وهو خطر تنبّه إليه 
 عن سدود ليبيا التي تتسم بعشوائية 

ٌ
تحقيق

»العربي  نشرته  الصيانة،  وإهــمــال  التصميم 
الــجــديــد« قــبــل وقــــوع الــكــارثــة بخمسة أعــــوام. 
ومن ليبيا كذلك دخل تحقيق »كتيب العائلة 
السكانية  بالتركيبة  مــوسّــع  تلاعب  الليبية... 
 Award  للبلاد« ضمن القائمة القصيرة لـ جائزة

وبينما  لعام 2021-2020.  العالمية   True Story
ت بعض التحقيقات ناقوس الخطر وحذرت 

ّ
دق

من تجاهله والتبعات المستقبلية، تعمل أخرى 
ــن المــــســــؤول عن  ــ عـــلـــى كـــشـــف كـــيـــف ولمـــــــاذا ومـ
الظاهرة ويتحمل مسؤولية وقوعها، ومن بين 
أبــرز تلك التحقيقات والــتــي أثـــارت ردّات فعل 
ــون.. تــشــويــه قــنــاع الملك  ــ دولــيــة »تــــوت عــنــخ آمـ

الصحافة  نقلته  والــــذي  المـــصـــري«،  بــالمــتــحــف 
الــعــالمــيــة عــن »الــعــربــي الــجــديــد«، ومـــن أبــرزهــا 
»تايمز« و»ذا غارديان« و»هافينغتون بوست« 
وهيئة الإذاعة البريطانية، وبعد نشر التحقيق 
ــة ثــمــانــيــة  ــريـ ــت الـــنـــيـــابـــة الإداريــــــــــة المـــصـ ــالــ أحــ
مــســؤولــن مــن الــعــامــلــن فــي المــتــحــف المــصــري 
الذقن  تشويه  بسبب  الــعــاجــلــة،  المحاكمة  إلــى 
المستعار في قناع الملك توت عنخ آمون، بعدما 
انفردت الصحيفة والموقع بكشف ما جرى في 

منتصف يناير/ كانون الثاني من عام 2015.
الجديد«  »العربي  العام نفسه، فازت  وخلال 
بــالمــركــز الأول فــي مسابقة مــشــروع »الــجــوار 
 Media Neighbourhood لــإعــام  الأوروبـــــي 
الصحافة  قــســم  عــن   ،»Journalism Awards
المكتوبة التي أقيمت تحت إشراف شبكة »بي 

»ماركا«،  الإسبانية ومواطنتها  منها »آس« 
الكتالونية.  ديــبــورتــيــفــو  مــونــدو  وصــحــيــفــة 
وعلى الصعيد العربي حظيت مقابلة رئيس 
ــــرف الـــديـــن  الاتــــحــــاد الــــجــــزائــــري الـــســـابـــق شـ
النظير،  منقطع  بــتــفــاعــلٍ   2021 ــام  عـ عــمــارة 
 La بينها  مــواقــع  عـــدّة  تصريحاته  فتناقلت 
Gazette Du Fennec الناطق باللغة الفرنسية 

وكذلك صحيفة النهار الجزائرية.
ــان أســــطــــورة الأرجــنــتــن  ــام 2022، كــ ــي عــ وفــ
»العربي  خورخي بوروتشاغا ضيفنا. وعن 
الــجــديــد«، نقلت وســائــل إعـــام كــثــيــرة، منها 
صحيفة أوليه الأرجنتينية الشهيرة، وموقع 
إن، ومــن كولومبيا تفاعلت  قناة تي يو دي 
ــار 10 ديــبــورتــيــس،  مـــع الـــحـــوار صــحــيــفــة ديــ
المكسيكي  بــيــت  دي  ومـــوقـــع  بـــايـــس«،  و»إل 
الأمــر لم  أن  العلم  وكــذلــك موقع ميلينو، مــع 
ا موقع 

ّ
يقتصر فقط على هــؤلاء، بل نقل عن

ــــري بــنــســخــتــه الإنـــكـــلـــيـــزيـــة،  ــــجـ ــتـــس المـ بـــوسـ
وصحيفة غلوبو البرازيلية، ذائعة الصيت.

ــأس الـــعـــالـــم 2022 فـــي قــطــر،  ــــال فـــتـــرة كــ وخـ
قابلنا العديد من نجوم كرة القدم والفن، لكن 
حـــوار المــديــر الــفــنــي الأســبــق لــنــادي أرســنــال 
المدرب الفرنسي أرسين فينغر كان الأبرز على 
مستوى التفاعل، خاصة عربياً، فنقلته عدّة 
مواقع، نذكر منها WinWin وموقع السبورت 
كان  في حين  الصحافي،  المستشار  ومنتدى 
 
ّ
مــواطــنــه كــريــســتــيــان كــاريــمــبــو أيــضــا مــحــط
أنظار المواقع العربية، فنقل موقع خبر مصر 

»العربي الجديد«. جزءاً من تصريحاته لـ
كــمــا شــهــدت مــقــابــلــة »الــعــربــي الــجــديــد« مع 
الــفــرنــســي آلان غــيــريــس، عـــام 2023،  ــــدرب  المـ
الناطق  الــجــزائــري  الإعـــام  فــي   كبيراً 

ً
تفاعلا

باللغتين الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، حــن أبـــرزت 
صحيفة الــنــهــار عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
مــقــالات مــتــعــددة حـــول تــصــريــحــاتــه، إضــافــة 
 من »دزايـــر تــيــوب«، ومنصة أوراس، 

ّ
إلــى كــل

إضــافــة إلــى صحيفة الــشــروق. وكــانــت أيضاً 
الفرنسية  باللغة  الناطقة  الجزائرية  المواقع 
في الموعد، على غرار موقع لا غازيتا دوفينك 
وموقع فينيك فوتبول، وأيضاً موقع ألجيري 
360، ولــم يقتصر الأمــر على وسائل الإعــام 
المحلية في الجزائر، بعدما نقل موقع أفريك 

ــوت تـــصـــريـــحـــات المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي. وفـــي  ــ فـ
 لاعـــب نـــادي رومـــا الإيــطــالــي 

ّ
عـــام 2024، حـــل

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ضيفاً على 
»العربي الجديد«، وعلى أثرها شهدنا موجة 
عالمية من التفاعل، حين نشرت شبكة سكاي 
ســبــورتــس الــشــهــيــرة مــقــتــطــفــات مـــن الــحــوار 
أكثر  )تمتلك  »إنستغرام«  في  حسابها  على 
مــــن 3.7 مـــايـــن مـــتـــابـــع(، وتـــفـــاعـــلـــت مــعــهــا 
»لا  الرياضية، ومنها  إيطاليا  أيضاً صحف 
غــازيــتــا ديــلــلــو ســـبـــورت« و»تــوتــوســبــورت« 
ومواقع  سبورت«،  ديللو  »كورييري  وأيضاً 
ــل »فـــــوتـــــبـــــول إيــــطــــالــــيــــا« و»كـــالـــتـــشـــيـــو  ــثــ مــ
مـــيـــركـــاتـــو« والـــقـــائـــمـــة تـــطـــول مـــن دون شــك، 
ــا بـــرس«  ــ ــ ــرار »إلمـــيـــســـاجـــيـــرو« و»رومـ ــ عــلــى غـ
ا أيضاً 

ّ
وراديو رومانيستا. ونقل المقابلة عن

الــعــديــد مـــن الــصــحــافــيــن الإيــطــالــيــن أمــثــال 
وموقع  نيكولينو،  ومــيــركــو  تشيرا  نيكولو 
أمــا خارج  أيضاً.  بيدولا  ألفريدو  الصحافي 

الصيت،  ذائعة  المقابلة  فكانت هذه  إيطاليا، 
البرتغالية،  أجوغو  صحيفة  تناقلتها  حين 
وموقع فوتبول ويكلي، وكذلك صحيفتا آس 
ومــونــدو ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــتــان، إضــافــة 

إلى وكالة الأنباء الألمانية.
كـــمـــا لا يُـــمـــكـــن نـــســـيـــان اهـــتـــمـــام الـــعـــديـــد مــن 
ــــع والـــصـــحـــف الـــعـــربـــيـــة بــالــكــثــيــر مــن  ــواقـ ــ المـ
مــدار سنوات،  على  نشرناها  التي  المقابلات 
بلومي،  الجزائر لخضر  أسطورة  غــرار  على 
البنزرتي،  فـــوزي  التونسي  المــدربــن  وشــيــخ 
ــه  ــنــ ــواطــ والــــــجــــــزائــــــري هــــــــال ســـــــودانـــــــي ومــ
إسماعيل بناصر، والمعلق الشهير التونسي 
ــلــت تصريحاته 

ّ
الــــذي تــنــق الــشــوالــي،  عــصــام 

بـــــن صــــحــــف المـــــغـــــرب وتـــــونـــــس والــــجــــزائــــر 
كــر 

ُ
ذ مــا   

ّ
كـــل إلـــى  وفلسطين والأردن، إضــافــة 

ــي الـــســـابـــق  ــ ــدولـ ــ كــــانــــت تـــحـــلـــيـــات الـــحـــكـــم الـ
جـــمـــال الـــشـــريـــف لــلــقــطــات الــتــحــكــيــمــيــة على 
 
ّ
الكبرى، محط البطولات  فــي  مــدار الأســبــوع 

الرياضية على  الجمهور والصفحات  أنظار 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــعــديــد من 
المواقع العربية على غرار ما حصل عام 2021 
الـــعـــرب، حينها أحــدثــت لقطات  خـــال كـــأس 
مباراة الجزائر وقطر جدلًا كبيراً، ونقل على 
 مــن »عربي 

ّ
إثــرهــا عــن »العربي الجديد« كــل

الشروق  وصحيفة   ،RT ARABICو بوست« 
الجزائرية. 

وحــقــيــقــة الأســـمـــاء والــقــائــمــة أطــــول مــن ذلــك، 
خــاصــة أن المـــقـــابـــات لـــم تــقــتــصــر فــقــط على 
الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، بل تعدّتها 
إلــى حــوارات عديدة مع شخصيات إعلامية 
مــن خـــارج الــشــارع الــريــاضــي وكــذلــك فنانين 
ومغنين، تحديداً خلال كأس العالم 2022 في 
قــطــر، الـــذي قــدّمــت خــالــه »الــعــربــي الجديد« 
تــغــطــيــة مـــن داخـــــل المـــاعـــب وخـــارجـــهـــا، من 
 
ً
خلال فقرات متنوعة ومصورة، وكانت ناقلا

لصوت الجماهير للاحتفال بالانتصارات.

تتبع بيانات ضبطيات تمت على متن سفن 
رست في الموانئ الليبية حتى 22 ديسمبر/
ثماني  إلـــى  بــالإضــافــة   ،2020 الأول  كـــانـــون 
سفن أخرى صــادرت حمولتها من المخدّرات 
سلطات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، 
ــــان مــصــدرهــا مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة الـــســـوري،  وكـ
أيــلــول 2018 وحــتــى 5  مــا بــن 20 سبتمبر/ 

يناير/ كانون الثاني 2021.
تــأهّــل تحقيق »‹معامل  ذاتــهــا،  المسابقة  وفــي 
الــحــفــرة‹ المــغــربــيــة... عـــمّـــال الــنــســيــج ضحايا 
ــة«، لــلــقــائــمــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــعــــامــــات الــ اســـتـــغـــال الــ
ــارة  ــ الــقــصــيــرة، وارتــــــأت لــجــنــة الــتــحــكــيــم الإشـ
التجارية  العلامات  إليه، لأنه كشف استغلال 
العالمية )الماركات( ثغرات قانونية في تطبيق 
ــتـــاج مــابــســهــا بتكاليف  الــشــغــل، لإنـ مـــدوّنـــة 
زهيدة في المغرب، ما يسهم في وقوع حوادث 
عــمــل مــمــيــتــة فـــي مــصــانــع تــقــع فـــي أقــبــيــة بلا 
احتياطات للسلامة، أخطرها راح ضحيته 28 
 في معمل A&M Confection  للنسيج، 

ً
عاملا

والــــذي كـــان مــقــره يــقــع فــي قــبــو بفيلا سكنية 
فــي مــديــنــة طنجة شــمــال المـــغـــرب، كــمــا حصد 
تحقيق »سجون مصر... حرمان من وداع أخير 
للأحبة«، المنشور في »العربي الجديد« الجائزة 
ــاز تحقيق »طــــاق الــقــاصــرات  الــبــرونــزيــة. وفــ
الأردنيات... حياة زوجية تنتهي قبل أن تبدأ« 
بــالمــركــز الأول عـــن فــئــة الــتــحــقــيــقــات المــكــتــوبــة 
التي  في »جائزة صحافة الطفل لعام 2018«، 
مها معهد الإعـــام الأردنــــي بــالــتــعــاون مع 

ّ
نظ

منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(. كما 
الأردن...  في  »المصريون  فــاز تحقيق  أن  سبق 
كيدية ومخالفات تصل  اتهامات  مــن  بـــراءات 
الثاني في  إلــى حــدّ الاتــجــار بالبشر« بالمركز 
مــســابــقــة مــركــز تــمــكــن لــلــمــســاعــدة الــقــانــونــيــة 
وحــقــوق الإنـــســـان، عــن فــئــة الــعــمــالــة المــهــاجــرة 

واللاجئين لعام 2018.
كــمــا تــمــيّــزت تــحــقــيــقــات عــــدة بـــــردود مــهــمّــة، 
شــمــلــت تــقــديــم الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة حــلــولًا 
ــر الـــتـــي  ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ ــا والـ ــايــ ــقــــضــ لـــلـــمـــشـــكـــات والــ
تــنــاولــتــهــا، ومــــن بــيــنــهــا مـــا وقــــع بــعــد نشر 
الطب  »إخفاقات  الجديد«:  »العربي  تحقيق 
يصل  الإداري  الفلسطيني...الفساد  الشرعي 

حتى الجثامين«.

رحلة رياضية نحو العالمية

بيروت ـ العربي الجديد

ما  وغــالــبــا  بالسياسة،  الصحف  ترتبط  مــا  عـــادة 
السياسية، وكل  الأخبار  لتغطية  الصحف  تصدر 
ما يدور في فلكها من اقتصاد، وقضايا اجتماعية. 
وهو ما يجعل تغطية الأقسام الأخرى، وخصوصاً 
المنوعات والفنون، هامشية. هذا في العادة، أو هذا 
مــا دأبـــت عليه الــصــحــافــة الــعــربــيــة، الــتــي تعاطت 
عــقــوداً مــع الــفــنــون ومــتــفــرعــاتــهــا بــكــونــهــا قضايا 
ثانوية، في منطقة تغلي يومياً بالأحداث الأمنية 

والسياسية والحروب.
لكن في »العربي الجديد« اخترنا طريقاً آخر، منذ 
الــيــوم الأول لــصــدور الــصــحــيــفــة، إذ أدركــــت هيئة 
ومــتــوازن  متنوع  محتوى  تقديم  أهمية  التحرير 
للقارئ، وإعادة صياغة صحافة المنوعات بطريقة 
الغرق في الإسفاف  تحترم عقل المشاهد من دون 
والــنــمــيــمــة الـــتـــي عـــــادة مـــا تــطــبــع هــــذا الـــنـــوع من 

الأخبار في الصحافة العربية.
طوال عشر سنوات، حاول قسم المنوعات بشقيه، 
الـــفـــنـــون والـــشـــق الإعــــامــــي المـــرتـــبـــط بــتــغــطــيــة كل 
الإحــاطــة  والــصــحــافــة،  التكنولوجيا  عــالــم  قضايا 
ــرات الــــتــــي عـــرفـــهـــا،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــعــــربــــي، والـ بـــالمـــشـــهـــد الــ
ســــواء ســيــنــمــائــيــا أو درامـــيـــا أو فــنــيــا، بــالــتــوازي 
المنطقة،  عرفتها  الــتــي  السياسية  التغييرات  مــع 
كــذلــك شــكــلــت صــفــحــة المــيــديــا فــيــه مــنــبــراً وجبهة 
دفـــاع عــن حــريــة الــــرأي وحــريــة الصحافيين حــول 
الــعــالــم، وتــحــوّلــت الــتــقــاريــر الــتــي تــنــشــر فـــي هــذه 
الــصــفــحــة إلـــى مــصــدر لــلــمــعــلــومــات بــالــنــســبــة إلــى 
أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق الصحافيين، بما 
فيها مراسلون بلا حدود )باريس(، ولجنة حماية 
الصحافيين )نيويورك( وهما الكيانان الأشهر في 

مجال الدفاع عن حرية الصحافة في العالم.
التكنولوجية  التغيرات  الصفحة  رصــدت  كذلك 
ــة، مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــتـــدريـــجـــيـــة لمـــواقـــع  ــارعـ ــتـــسـ المـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
الاصطناعي  الذكاء  تغلغل  إلــى  الكوكب،  لسكان 
انتقدنا  وذاك،  هــذا  وبــن  قــطــاعــات مختلفة.  فــي 
الــرقــابــة المــفــروضــة عــلــى الــخــطــاب الإعـــامـــي في 
كل  عند  الكاذبة،  المعلومات  وتدفق  عربية،  دول 
حدث سياسي أو كارثة طبيعية، من الانتخابات 
الـــــزلازل وســقــوط  الــعــالــم، إلـــى  فــي مختلف دول 

الطائرات والثورات والمعارك.
وبينما كــانــت الأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة فــي مختلف 
للتجسس  التكنولوجيا  تستخدم  الــعــالــم  أنــحــاء 
عــلــى مــواطــنــيــهــا ومــحــاصــرة المـــعـــارضـــن، نشرنا 

تقارير متكررة عن سبل تفعيل الحماية من رقابة 
ــتـــخـــدام مــخــتــلــف تــطــبــيــقــات  الــــدولــــة، وطـــريـــقـــة اسـ

المراسلة بحذر.
أما في صفحات الفنون، وإن كان الهدف الأساسي 
الأخبار  عن  يختلف  متنوع  محتوى  تقديم  منها 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي قـــد تــكــون ثقيلة 
ــــارئ، حـــاولـــنـــا إنــــتــــاج مـــضـــامـــن مــمــتــعــة  ــقـ ــ عـــلـــى الـ
لخلق تـــوازن بــن الــجــديــة والــتــرفــيــه فــي تجربتنا 
الــصــحــافــيــة، ونــشــرنــا مــلــفــات ومــقــابــات حــاولــت 

الإحاطة بالمشهد الفني العربي. 
هكذا نشرنا مقابلات خاصة مع نجمات عالميات، 
منهن نيكول كيدمان وبينيلوبي كروز وهيلاري 
ســـوانـــك وكـــيـــت ويــنــســلــت وأومــــــا ثـــيـــرمـــان وكــيــت 
ــاريــــون كــوتــيــار  بــانــشــيــت وتــشــارلــيــز ثـــيـــرون ومــ
وتــانــيــا باليولوغو. ومــن الــعــالــم الــعــربــي حــاورنــا 
أغلب نجوم السينما والموسيقى من مصر ولبنان 

وفلسطين وسورية وتونس.
الصحافي  مــذكــرات  حلقة   50 على  نشرنا  ولــقــد 
والسيناريست اللبناني، المولود في مصر، فارس 
يواكيم، وهي المذكرات التي تناولت علاقته بكبار 
الفنية  الذاكرة  بتشكيل  الذين ساهموا  الفنانين 
الــعــربــيــة مــثــل الأخــويــن الــرحــبــانــي ومــحــمــد عبد 
الــوهــاب وصــبــاح ونــصــري شمس الــديــن ووديــع 
الصبّان وســعــاد حسني وعمر  ورفــيــق  الصافي 

خورشيد.
وفي كل موسم رمضاني دأبنا على إصدار ملحق 
دراميّ خاص ومنفصل عن الصحيفة، يحيط بكل 
المسلسلات الرمضانية العربية، وهي العادة التي 

توقفت مع تفشي فيروس كورونا.
إيـــمـــانـــا مـــن هــيــئــة الــتــحــريــر بــأهــمــيــة الـــفـــنـــون في 
الصحيفة  مشهد عربي متبدل سريعاً، خصصت 
ــبــــوع، فــغــطــت من  ــل أســ ثــــاث صــفــحــات ســيــنــمــا كـ
من  السينمائية،  المــهــرجــانــات  أبـــرز  ابها 

ّ
كت خــال 

 الــفــرنــســي، إلـــى مــهــرجــان البندقية، 
ّ
مــهــرجــان كـــان

وبرلين ومالمو. كذلك خصصت للموسيقى صفحة 
المنوعات، واكبت  أسبوعية مستقلة عن صفحات 

الإصــدارات الموسيقية الجديدة، وحــاورت مؤلفين 
ومــغــنــن مـــن الــعــالــم الـــعـــربـــي، وأعــــــادت الــتــعــريــف 
بـــفـــنـــانـــن صـــنـــعـــوا المـــشـــهـــد المـــوســـيـــقـــي الـــعـــربـــي، 
عــقــوداً، وأضـــاءت  كثيرون منهم مجهولين  وبــقــي 
الــشــابــة والــجــديــدة، من  الــتــجــارب الموسيقية  على 

المهرجانات والراب والتراب.
وبينما كان زملاء يغادروننا، وآخــرون يلتحقون 
ــيّـــرت  بـــالـــقـــســـم، تــــطــــورت هــــويــــة الـــصـــفـــحـــات وتـــغـ
لــتــواكــب كــل الــتــطــورات الــتــي عــرفــتــهــا الــصــحــافــة، 
ا رواداً في اعتماد أغلفة غير سياسية، ورواداً 

ّ
فكن

في فتح نقاشات كانت حتى وقت قريب هامشية 
الــعــربــي، ملتزمين بموقف  الــعــالــم  فــي  أو مــحــرّمــة 
اع المحتوى 

ّ
واضح ضد المحاكمات الأخلاقية لصن

والـــصـــحـــافـــيـــن، كـــمـــا حـــصـــل فــــي مـــصـــر وســـوريـــة 
وتونس وليبيا ولبنان وفلسطين... كذلك رفضنا 
الخطاب الإعلامي التحريضي الطائفي، وانتقدناه 

بشكل متكرر.
العاشر،  عامنا  دخولنا  مــن  قليلة  أسابيع  وبــعــد 
فــي قطاع  الفلسطينيين  الإبــــادة على  بـــدأت حــرب 
غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ومــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى الــتــي تــلــت عــمــلــيــة طــوفــان 
ــذه الــــحــــرب لــــن تــشــبــه مــا  ــ الأقــــصــــى، أدركــــنــــا أن هـ
من صفحات  الثلاث  وتحوّلت صفحاتنا  سبقها، 
مـــنـــوعـــة، إلــــى صــفــحــات مــخــصــصــة لــتــغــطــيــة هــذا 
الــعــدوان: من انحياز الإعــام الغربي وتواطئه مع 
روايــة الاحتلال، وصــولًا إلى دور مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي فـــي طــمــس الــحــقــيــقــة، تــرجــيــحــا لكفة 
الماضية الأخبار  دنا طــوال الأشــهــر 

ّ
الاحــتــال. وفن

ــايـــة  ــنـــات الـــدعـ ــيـ ــتــــي روّجــــــــت لـــهـــا مـــاكـ ــة الــ ــاذبــ ــكــ الــ
الصحافيين  مــن  بأسطول  مدعومة  الإســرائــيــلــيــة، 
الــغــربــيــن، مثبتين بــالأدلــة كـــذب روايــــة الاحــتــال. 
ومع ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 
172، حاولنا منح كل شهيد مساحة خاصة، كي لا 

يتحوّل إلى رقم فقط.
عـــنـــدمـــا كـــانـــت الــــصــــور تـــخـــرج مــــن غــــــزة، لــقــصــف 
وصور  التاريخية،  والكنائس  والمساجد  المسارح 
الآثار الفلسطينية التي تتعرض للنهب، استعدنا 
تـــاريـــخ الـــقـــطـــاع، وحــــاورنــــا مــتــخــصــصــن فـــي هــذا 
مخرجين  صفحاتنا  على  استقبلنا  كذلك  الــشــأن. 
ــيـــن، ونــقــلــنــا  ــقـ ــيـ فــلــســطــيــنــيــن ومـــمـــثـــلـــن ومـــوسـ
صوتهم وبياناتهم التي أدانت انحياز المؤسسات 
المــجــزرة، تابعنا ردود  الغربية. وعلى وقــع  الفنية 
النار،  بــوقــفٍ لإطــاق  طالبوا  عالميين  فنانين  فعل 
وانــســحــبــوا مــن مــهــرجــانــات ومـــعـــارض، اعــتــراضــا 

على التعامي عن جرائم إسرائيل.

صحافة في عالم متغيرّ

)Getty/فينغر من أساطير التدريب حلّ ضيفاً على »العربي الجديد« )أوريليان مونييه

مكتب »العربي الجديد« في بيروت بعد انفجار المرفأ، 4 أغسطس 2020 )حسين بيضون(

تلتزم 
»العربي الجديد« 
بمهنيتها وتصرّ 
على جودتها 
)حسين بيضون(

عقد أول

تحقيقات كاشفة... جوائز وإشادات

فنون وحريات وتكنولوجيا

ميديا

العربي الجديد

جاء صدور الصحيفة 
في فترة مليئة 

بالاضطرابات العربية

حاورنا أشهر النجمات 
العالميات ورفضنا المحاكم 

الأخلاقية للمحتوى

عشر سنوات
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على أطـــراف العاصمة الأردنــيــة، إذ لــم يصل 
ولـــــى بــعــد، 

ُ
عـــمـــران المــديــنــة إلـــى جــامــعــتــهــا الأ

إذا مــا استثنينا صـــالات السينما والمــراكــز 
الثقافية الأوروبية التي كانت تعرض أعمالًا 
مسرحية، ليشكّل هذا الحراك »أسرة المسرح 
الجامعي« الــذي أشــرف عليه المخرج القادم 
من الــولايــات المتحدة هاني صنوبر بدرجة 
الماجستير في مسرح كودمان ثياتر، كما كان 
أحــد المساهمين فــي إنــشــاء »المــســرح القومي 

السوري« بدمشق، قبل أن يعود إلى عمّان.
ارتبط صنوبر بأسرة المسرح الأردنــي التي 
شارك في تشكيلها هواة آخرون خارج أسوار 
الجامعة، مع وجــود تعاونات بين الأسرتين 
المسرحيتين فــي تلك الــفــتــرة، حيث وجّههم 
ــفــن غــربــيّــن 

ّ
صــنــوبــر لإعـــــداد نـــصـــوص لمــؤل

عــادة، من أجــل تقديمها أمــام جمهور تشير 
العديد من الروايات إلى أنه كان يفيض عن 
استيعاب مسرح الجامعة الذي يحتوي نحو 

خمسمئة مقعد.

مرحلة انتقالية
يشير عبد اللطيف شما، في دراســة نشرها 
عـــــام 1980 بـــعـــنـــوان »المــــســــرح الأردنــــــــي مــن 
أيــــــن وإلــــــــى أيــــــــــن؟«، إلــــــى أن أســــــــرة المـــســـرح 
الأردنـــي انتقلت فــي مطلع السبعينيات من 
 
ّ
الكلاسيكية إلــى الــواقــعــيــة المــلــتــزمــة، كما أن
عدداً من أعضائها بدأوا تجاربهم الإخراجية 
الأولـــــى بـــدعـــم مـــن صــنــوبــر بــعــد عــمــلــهــم في 
 المــســرح 

ّ
الــتــمــثــيــل ســـنـــوات عــــــدّة، مــبــيّــنــا أن

الــجــامــعــي واصـــــل نــشــاطــه مـــع عـــــودة دفــعــة 
من خرّيجي الفنون المسرحية من جامعات 

عربية وغربية، عبر إخراجهم عروضاً عدّة، 
وكذلك تأسيس فرقة مسرحية خاصّة مثل 
»عــمّــون« و»أضـــواء الــفــن« و»فيلالدفيا 76«، 
 ذلــك قبل بــدء تــدريــس المــســرح فــي قسم 

ّ
وكـــل

الفنون الجميلة بجامعة اليرموك عام 1981.
فــي حديثه إلــى »العربي الــجــديــد«، يستذكر 
ــيـــد، الــــــذي نـــال  المــــخــــرج الأردنــــــــي حـــاتـــم الـــسـ
شهادة جامعية من »المعهد العالي للفنون 
م 

ّ
ــقــاهــرة عـــام 1971، وتسل المــســرحــيــة« فــي ال

مديرية المسرح في وزارة الثقافة بعد سنوات 
ه الأوّل سنة 1977 مع شما، الذي  عــدّة، لقاء
كــان يعمل فــي أحــد المصانع الأردنــيــة ضمن 
ــه كــان 

ّ
مــجــال اخــتــصــاصــه فــي الــكــيــمــيــاء، لــكــن

ــردّد؛ مــشــاركــا فــي عـــدد مــن الأعــمــال  ــتـ دائـــم الـ
التي أنتجتها المديرية آنذاك.

ويــلــفــت إلـــى حــضــور مــمــيــز لــشــمــا، بنشاطه 
الـــــدؤوب والـــتـــزامـــه، وكــذلــك بــتــعــدّد مــواهــبــه 
واهتماماته بين التأليف والإعداد، من خلال 
ــــرزت فـــي نــهــايــة  مــجــمــوعــة مـــن المــــحــــاولات بـ
السبعينيات، وكذلك في التمثيل والأخراج، 
فــي مــعــظــم المـــواســـم المــســرحــيــة الأولــــى التي 
 
ً
لا

ّ
متها الــــوزارة. سيظهر اســم شما ممث

ّ
نظ

فــــي مــســرحــيــة »المـــــــــأزق« مــــن تـــألـــيـــف بــشــيــر 
هــواري وإخــراج تيسير عطية ضمن الموسم 
المسرحي الأول عام 1977، وكذلك في »قناع 
الــــســــعــــادة« عــــن نــــص لــــجــــورج كــلــيــمــنــصــو 

وإخراج شعبان حميد.
ف السيد عند عــام 1987، حــن أخــرج 

ّ
ويتوق

 مــســرحــيــا أعــــــدّه شــمــا بـــعـــنـــوان »ثــمــن 
ً
عـــمـــا

ــاتـــب  ــكـ الــــــظــــــل«، وهـــــــو مـــــأخـــــوذ عـــــن نـــــص الـ
 

ّ
ــل ــات »ظــ ــمــ ــنــ الـــســـويـــســـري فــــريــــدريــــش دوريــ
الــحــمــار«، وقـــد عُـــرض لأوّل مـــرّة فــي »المــركــز 
ــالاً جماهيرياً،  ــبـ الــثــقــافــي المــلــكــي« وشــهــد إقـ
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا الــتــي أعــــدّ وأخـــــرج شما 
فيها مسرحية »سكابا« في سياق اجتهاده 
لــتــقــديــم مــســرح يــحــمــل مــضــامــن اجتماعية 

وسياسية ويكون قريباً من الجمهور.
 ضعف الأجــور التي كان 

ّ
كما يبيّ السيد أن

ــاهــا الــعــامــلــون فـــي المـــســـرح دفــــع كــثــيــراً 
ّ
يــتــلــق

عمّان ـ محمود منير

ية العلوم في 
ّ
في عام 1965، قدّمت كل

»الجامعة الأردنية« بعمّان؛ حديثة 
الــتــأســيــس آنــــذاك، عــرضــا مسرحياً 
ــيــــة«،  ــادة الــــزوجــ ــعــ ــاب الــــســ ــ ــحـ ــ بـــعـــنـــوان »أصـ
شـــاركـــت فــيــه مــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــة، منهم 
ميمي خــوري وعــطــاف عــواد ووجـــدي قاسم 
ــل الــخــمــيــس  ــذي رحــ ــ وعـــبـــد الــلــطــيــف شــمــا الـ
الماضي. وحده شما )1947 - 2024(، الطالب 
فــي الــســنــة الأولــــى بقسم الــكــيــمــيــاء، سيبقى 
مشدوداً للخشبة، وينخرط في حالةٍ تركت 
أثـــرهـــا عــلــى المـــســـرح الأردنـــــــي، وإن لـــم يــفِــهــا 

ها من الدرس والاهتمام.
ّ
كثيرون حق

ع النشاط المسرحي في أردن الستينيات 
ّ
توز

بـــن الــكــلــيــات الـــثـــاث فـــي الــجــامــعــة؛ الآداب 
والـــعـــلـــوم والاقــــتــــصــــاد؛ حــيــث كــــان طلبتها 
يؤدّون عروضهم في المسرح الوحيد الكائن 

سومر شحادة

ــراقــــي أزهــــر  ــعــ الــــزمــــن فــــي روايــــــــة الـــكـــاتـــب الــ
جــرجــيــس )1973( »وادي الــفــراشــات« قــديــمٌ 
نسبياً، ويعود بمعظم أحداثه إلى عام 1999، 
مـــع إطـــــالات عــلــى أزمـــنـــة أعــقــبــت الاحـــتـــال، 
 حال 

ّ
حيث تنتهي مصائر الشخصيات. لكن

 
ُ
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــقــصّ الـــروايـــة
حــكــايــتــهــا بـــقـــي رهـــيـــنـــا لـــســـيـــاق انـــهـــيـــارات 
ـــظـــهـــر كــمــا 

َ
ـــف، بــــصــــورة ت

ّ
مــتــتــالــيــة، لا تـــتـــوق

ــن الــشــخــصــيــة.  ــارات أوســـــع مـ ــيـ ــهـ ــا انـ ــهـ ـ
ّ
ــو أن لـ

ــلــعــراقــيــن أن يصنعوا  ـــتِـــح ل
ُ
انـــهـــيـــارات لـــم ت

تــجــربــة عــيــش طــويــلــة خــالــيــة مـــن الـــحـــروب. 
والـــروايـــة بمقولتها الــعــامّــة يمكن أن تكون 

 عن مقتل الطفولة، وعن هدمِ البشر.
ً
حكاية

الــروايــة الــصــادرة حديثاً عــن »دار الــرافــديــن« 
حــكــايــة شـــابّ عــاشــق، لا يــحــوز ســـوى الــحُــبّ، 
ليس لديه المال أو العمل أو العائلة التي يعتدّ 
المــرء بها، كــي يتقدّم إلــى الفتاة التي أحبّها. 

مع ذلك، يتقدّم عزيز عوّاد لخطبة زميلته في 
قسم المسرح عــدداً من المـــرّات، يطرده والدها، 
ل وســطــاء بينهما، ويـــدرك الأب 

ّ
إلــى أن يتدخ

ــه. وهـــكـــذا، يـــتـــزوّج الــعــاشــقــان.  ــق ابــنــتــه بـ
ُّ
تــعــل

ومثل الكثير من قصص الحُبّ التي تحدث في 
ى 

ّ
ظــروف صعبة، ما إن يرتبط العاشقان حت

يُقتل الحبُّ بينهما؛ يقتله الفقر، يقتله انعدام 
ــنــصّ يــطــوّر رمــزاً لتجسيد ذلك  المستقبل. وال
القتل للحُبّ، وهو عدم القدرة على الإنجاب. 
ــى عندما يــحــدث الــحــمــل، يــحــدث شــيءٌ 

ّ
إذ حــت

يــجــهــضــه، إلـــى أن يَــثــبــت الــحــمــل فــي الــنــهــايــة. 
ومع الإنجاب في المرة الثالثة يفترق الزوجان، 
ر 

ّ
 ابنهما، الناجي الوحيد من سلسلة تعث

ّ
لأن

الإنجاب، يضيع، يخرج من المنزل المتهالك من 
غير أن يعود، ومن غير أن يعرف أحدٌ طريقه، 
يتوه من غير أملٍ بالعودة. الطفل الذي يتوه 
بــبــســاطــة ويــخــتــفــي بـــصـــورة غـــامـــضـــة، ليس 

سوى استعارة عن المستقبل.
حــكــايــة عـــزيـــز عــــــوّاد أشـــبـــه بــالمــتــتــالــيــة الــتــي 
 يـــودي 

ٌ
ــد، وهـــو ســـيـــاق ــ تــســيــر فـــي ســـيـــاقٍ واحـ

ى 
ّ
 حت

ً
بـــه، وبــقــصّــة حُــبّــه. إذ مــا إن يــبــدأ عــمــا

 مــــا، بـــــدءاً مـــن بــيــع الأفــــام 
ٌ

يـــتـــرصّـــد بـــه فـــشـــل
الممنوعة في التسعينيات، إلى تورّطه بكتاب 

عبد اللطيف شما 
يغادر الخشبة

هذه روايةٌ عن عراق مات 
فيه الأطفال بسبب نقص 

الأدوية وفقر المشافي 
سنوات الحصار، وبسبب 

الظروف غير الإنسانية وغير 
المؤاتية لبناء الأسُر

على مدار ستةّ عقود، 
لم تتوقّف اجتهادات 
الفناّن والكاتب الأردني 

الراحل في التمثيل 
والتأليف والإخراج، كما 

في التنظير والكتابة حول 
الفنّ الرابع في الأردن

يسُعدني أن أكون 
من فريق القسم 

الثقافي في »العربي 
الجديد« الذي استعاد 
تلك الكلمة المنزوية 

في المعاجم العربية، 
الحرية، ومارسها كتابةً 

ورؤية

حكاية انهيارات عراقية متتالية

في الذكرى العاشرة لجريدة العربي الجديد

لحظة فارقة في تأسيس المسرح الأردني

ظلّ مشدوداً للخشبة 
منذ تمثيله أوّل أدواره 

طالباً عام 1965

حكاية تسير في سياقٍ 
واحد يودي بصاحبها 

وبقصّة حُبهّ

فرصةٌ لظاهرة رائدة 
وفريدة في الصحافة 

والثقافة العربية

لم تكن الثقافة عنده 
مجرّد مهنة، بل تعبيراً عن 

الذات والهوية

الراحل  يتمكّن  لم  عاماً،  ستين  مــدار  ى  ل ع
عبد اللطيف شما من استكمال العديد من 
مختلفة،  لعوامل  توقّفت  التي  به  ر ا ج ت
ورغم كل هذه الانقطاعات، حافظ على 
نــدوات  فــي  حديثه  حكم  ــذي  ال له  ؤ ا ف ت
بوجود  ــات  ــ ودراس صحافية  بــات  ا ــ ق ــ م و
مكتوب  ونصّ  أردنية،  سرحية  م ت  ا ء ا ف ك
الطفرات  لكن  لعرض،  ويله  ح ت ق  ح ت س ي
في  خلل  نتيجة  تنطفئ  انت  ك ا  ه ع ي م ج
إدارة المشهد يحولُ دون إزاحته اجتماعياً 
المسرح  استدامة  يضمن  بما   ، اً ي ف ا ق ث و

وتطوير شروط العمل به.

شرط الاستدامة

2425
ثقافة

رحيل

قراءة

أفُق

فعاليات

جناح جريدة العربي الجديد في معرض الدوحة للكتاب

عبد اللطيف شما )1947 ـ 2024(

ــقـــول مــــجــــاورة لــتــأمــن  مــنــهــم لــلــعــمــل فــــي حـ
معيشتهم، فــي إشــــارة إلـــى تــجــربــة شــمــا في 
ه رغم 

ّ
أعمال تلفزيونية موجّهة للأطفال، لكن

قــســوة الـــظـــروف تـــرك عمله فــي إدارة إحــدى 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة أواســــط الثمانينيات 
وتــــفــــرّغ لــلــكــتــابــة المـــســـرحـــيـــة والإخـــــــــراج فــي 
مــســرحــيــاتــه »روزانـــــــا وبــنــاتــهــا يــبــحــثــن عن 
أيــــوب« و»المــنــحــوس« وغــيــرهــمــا، بــالإضــافــة 
إلــــى كــتــابــة مـــقـــالات فـــي الــصــحــف الأردنـــيـــة 
والــعــربــيــة حــول المــســرح والــحــركــة المسرحية 
الأردنية ونتاجاتها، بالإضافة إلى إصداره 
في مرحلة لاحقة دراسات في التربية والفن 
نشرتها »جامعة القدس المفتوحة«، ووضع 
بـــرامـــج تــربــويــة وتــعــلــيــمــيــة. ويــخــتــم الــســيــد 
 شما طريقه 

ّ
: »في بداياته، ضل

ً
حديثه قائلا

مــتــوجّــهــا لـــدراســـة الــكــيــمــيــاء والــعــمــل فيها، 
 طاقته واهتماماته انصبّت نحو الآداب 

ّ
لكن

والمسرح الذي أخلص له حتى نهاية حياته«.

تأريخ المسرح الأردني
يُعدّ شما أحد القلائل من روّاد المسرح الذين 
 الــرابــع في 

ّ
حــرصــوا على توثيق تــطــوّر الــفــن

الأردن، من خــال سلسلة مقالات ودراســات، 
وكُتب وضع أوّلها تحت عنوان »المسرح في 
الأردن« عـــام 1981، وقـــد ذهـــب فــيــه لتوثيق 

مــمــنــوع فـــي أثـــنـــاء عــمــلــه بــمــكــتــبــة خـــالـــه، إلــى 
تـــورّطـــه بــالــجــلــوس فـــي مــلــهــىً لــيــلــي. ودائــمــا 
هناك من ينقذه، خاله جبران، إلى أن يتورّط 
بــقــضــيــة لـــن يــســتــطــيــع إخــــراجــــه مــنــهــا، وهــي 
ــفـــراشـــات«،  ــة لــيــدفــنــهــا فـــي »وادي الـ

ّ
نــقــلــه جــث

هم بالمتاجرة بالأعضاء، وهذا يحدث بعد 
َّ
فيُت

سنوات من الاحتلال.
بلا شكّ، وادي الفراشات الذي أعطاه جرجيس 
اسم الرواية هو صلب هذه الحكاية العراقية، 
والــــوادي مكان يَــدفــن فيه عزيز عـــوّاد الأطفال 
ــة - بعد أن اســتــقــرّ فــي العمل  ــهــوي مجهولي ال
ســائــق تاكسي - وقــد عمل لفترة فــي أرشيف 
صل، كما عهدنا في هذه 

ُ
ه ف

ّ
ية الفنون، إلا أن

ّ
كل

ت الهزائم، أكثر مما 
ُ
الــروايــة التي تهتمّ بتهاف

ــحــيــاة، أو  تــهــتــمّ بصناعة مــعــركــة فعلية مــع ال
داخل الشخصيّة الواهمة الحالمة. في النهاية، 
الأرشيف الذي سيملأه عزيز هو دفتر الأرواح، 
ية الفنون. وسيكتب على صفحات 

ّ
لا أرشيف كل

الدفتر قصص أولئك الأطــفــال الذين غــدر بهم 
ها رواية عراقية، عن عراقٍ 

ّ
العراق، وطنهم. إذاً، إن

مــات فيه الأطــفــال بسبب نقص الأدويـــة، وفقر 
المشافي في سنوات الحصار، وبسبب الظروف 
غير الإنسانية، لربما تلك الحكاية العادية عن 
فــشــل الـــــزواج، وعـــن المــعــارك الــوهــمــيــة الــتــي لم 
ف عزيز عــوّاد عن إعلانها على الآخرين؛ 

ّ
يتوق

لربما عبر تلك الحكاية التي تظهر عاديّة في 
بــلــدٍ لــم يــعــرف الاســتــقــرار مــنــذ اســتــقــالــه، مع 
بساطة المــوت والفشل العامّ وإعــدام المستقبل، 

ليسا سوى العراق نفسه.
)روائي من سورية(

الــتــعــبــيــرات المــســرحــيــة الـــتـــي ســبــقــت ظــهــور 
ــــي المـــــــدارس  الـــخـــشـــبـــة بــشــكــلــهــا الــــحــــديــــث فـ
والقرى والمخيّمات والبوادي، وكذلك نوادي 
الاصطياف في مــدن فلسطين )إبــان الوحدة 
بــن الأردن والــضــفــة الــغــربــيــة(، وزيــــارة فــرق 

عربية عدّة للأردن.
فـــي الـــعـــام نــفــســه، نــشــر أيــضــا مـــقـــالًا بــعــنــوان 
»بــانــورامــا الحركة المسرحية فــي الأردن- في 
عام الثمانين«، الذي يقرأ فيه خريطة المسرح 
خلال سنة 1980 باعتبارها امتداداً أو تراكُماً 
لــســنــوات ســابــقــة، مــفــتــتــحــا المـــقـــال بــمــاحــظــة 
 الازدهار »كان دوماً جهداً 

ّ
ل بأن

ّ
أساسية تتمث

مــقــرونــا بــمــرحــلــة جــديــدة تــأتــي عــلــى المــســرح 
خـــرى بــفــردٍ أو نفر مــن الناس 

ُ
مقرونة هــي الأ

يشتعلون حماسة ثمّ لا تلبث جذوة حماسهم 
أن تخبو«، مــحــاولًا تفكيك أسباب ذلــك بعدم 
وجــود خطط مسبقة لإدارة المسرح الــذي بدأ 
ر بارتباط المسرحيّين بأعمال تلفزيونية، 

ّ
يتأث

ــإطــار الثقافي والاجتماعي  ــذنــب ل ليُحمّل ال
ي الحركة المسرحية.

ّ
العام الذي يغذ

فــي هـــذا المــقــال، رصـــد شــمــا الــفــعــل المسرحي 
فــي الــجــامــعــات والــفــرق الــخــاصّــة ونشاطات 
الوزارة والأندية الرياضية والمراكز الثقافية، 
ــامـــن الـــــعـــــروض وبــعــض  ــلـــى مـــضـ ــــق عـ

ّ
وعــــل

يها بحسب 
ّ
ة تلق يــ فــ يــ ة وكــ يــ ــ

ّ
ن فــ ــ ل ا تفاصيلها 

ــم يغفل  ـــه ل
ّ
متابعات الصحافة لــهــا، حتى إن

ــدّم عـــام  ــ ــ ـ
ُ
ــــذي ق تــــدويــــن الــــعــــرض المـــســـرحـــي الــ

ة، حيث تأسّست فرقة 
ّ
1980 في سجن المحط

ة 80« التي قدّمت عدداً من المسرحيات 
ّ
»محط

ــا الــكــاتــب هــاشــم غرايبة  ــدّهـ الــتــي كتبها وأعـ
الـــذي كــان سجيناً سياسياً بسبب انتمائه 
للحزب الشيوعي، حيث سجّل شما عناوين 
الــعــروض المــقــدّمــة فــي السجن ووصــفــا عامّاً 
ــلــن الــســجــنــاء 

ّ
لــنــصــوصــهــا الأصــلــيــة والمــمــث

الذين شاركوا في أدائها.

تصويب

نجوان درويش

و25   24 صـــفـــحـــات  مــــن   3653
ــا تــمــتــد إلــــى صــفــحــة 26  )أحـــيـــانـ
فــتــصــيــر ثـــــاث صـــفـــحـــات( هــي 
مــا خــرج إلــى الــنــور مــن صفحات 
الثقافة في »العربي الجديد«. كانت 
معظم صحف العالم تتوقف عن 
الصدور يوماً في الأسبوع أو أكثر، 
تتوقف في الأعياد أو في الكوارث، 
ــجــديــد« لم  ــعــربــي ال لكن طباعة »ال
ــا واحـــــــداً حـــتـــى فــي  ــومـ تـــتـــوقـــف يـ
ــطــبــع حــتــى إعــان 

ُ
ــاء. بقيت ت الـــوبـ

ـــر مــطــبــعــة أنـــهـــا لـــن تستطيع  آخـ
الطباعة. وفي الأشهر التي توقفت 
نتج 

ُ
ن لطباعة تماماً بقينا  ا فيها 

ونصمّم الجريدة بالحرص نفسه 
طبع في المساء. مرّت 

ُ
وكأنها ست

سنواتٌ عشرٌ، لم نشعر بمرورها. 
كــبــرنــا فــيــهــا ونــزلــت الأحــــام من 
ــا  الــســمــاء إلــــى الأرض، واخــتــبــرن
تح لنا واختبرنا 

ُ
هذا المــدى الــذي ف

ــفــعــل وتــنــفــيــذ ما  قــدرتــنــا عــلــى ال
وعدنا بأننا قادرون على تنفيذه. 
ــزاويــة  لحسن الــحــظ حــجــم هـــذه ال
هو 1200 حرف فقط، ما يجعلها 
نــهــيــهــا ســريــعــا 

ُ
خــفــيــفــة الـــــــوطء، أ

كمِل »تمرير« مواد الثقافة حتى 
ُ
وأ

 
ً
ة ــعَــدَّ خرجون مُ

ُ
يجدها الــزمــاء الم

فــي مــوعــدهــا ليطبع الــعــدد الأول 
من السنة الحادية عشرة. هل لديّ 
عبّر عنها في يوم 

ُ
أحلام وأمانيُّ أ

منية صغيرة وهي أن 
ُ
كهذا؟ لدي أ

أشهد توزيع »العربي الجديد« في 
بــلــدان عــربــيــة تمنع دخــولــهــا منذ 
اب 

ّ
سنين طويلة وتمنع رفاقنا كت

هــذه البلدان مــن لمــس نصوصهم 
عــلــى صــفــحــاتــهــا، وأن نــراهــا في 
ــوارع الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــشـ أكــــشــــاك الـ
التي يعتقد الاحتلال أنــه جرفها، 
فــي غـــزّة وجِــنــن والــفــارعــة ونــور 
شــــمــــس... وبـــالـــطـــبـــع فــــي الـــقـــدس 
ا، وفي 

ّ
والخليل وحيفا ويافا وعك

ــنــجــز حريّتها 
ُ
كــل أرض عــربــيــة ت

وتؤسّس لثقافة الحرية.

مقتل الغد في »وداي الفراشات«

الحرية صحافةً وثقافة

حتى مساء بعد غدٍ الأربعاء، تتواصل فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي 
بتنظيم من  الماضي  الجمعة  التونسية  نابل  افتتحت في مدينة  لتي  ا القصير،  للفيلم 
»المركز الوطني للسينما والصورة«. من بين الأفلام المشاركة: أنا يا بحر منك للمُخرجة 

اللبنانية فيروز سرحال، والغميضة للمُخرج الفلسطيني رامي عباس.

منهاج  المقبل، تتواصل سلسلة محاضرات عامّة عن  ثاني/ نوفمبر  ل ا 17 تشرين  حتى 
خليفة«  بن  حمد  »جامعة  أطلقتها  البيضاوي  للقاضي  ول  ص لأ ا م  ل ع ى  ل إ ل  و ص و ل ا
إذ  محمد،  دين  الباكستاني  والباحث  المقارنة  الأديان  أستاذ  لسلة  س ل ا م  دّ ق ي  . ة ح و د ل ا ب

يضيء على أحد أبرز علماء الكلام والنحو في القرن الثالث عشر الميلادي.

تنطلق، مساء بعد غدٍ، في »مكتبة الإسكندرية«، فعاليات الدورة الحادية عشرة من 
بينالي كتاب الفنّان وتتواصل حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة فناّنين 
من الأردن ولبنان ومصر والصين والتشيك وإيطاليا وفرنسا والسويد. يكرمّ المنظّمون 
من  العديد  ترك  الذي   )2024  -1965( المستكاوي  حازم  المصري  ي  ر ا م ع م ل ا و ن  ا نّ ف ل ا

الأعمال النحتية في القاهرة.

السادسة والنصف من مساء  الحميد شومان« في عمّان، عند  تنظّم »مؤسّسة عبد 
بعد غدٍ الأربعاء، حفل إشهار رواية مدينة التين الأزرق للكاتب الأردني سمير القضاة، 
الأول  القرنين  بين  الرواية  تــدور  دعيبس.  ومجدي  صالح  فخري  ن  ي ب ت ا ك ل ا ة  ك ر ا ش م ب

والخامس الميلاديين، وتتناول حياة ثلاثة أشقّاء انتقلوا من بئر السبع إلى البتراء.

جعفر العلوني

ــلــك الــوحــيــد الحقيقي 
ُ
قــد تــكــون الــلــغــة الم

ــع بــه الــكــاتــب الــعــربــي الــيــوم، 
ّ
الـــذي يــتــمــت

بالمعنى الثقافي العميق للكلمة. تأخذ 
ــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــرئــ هـــــذه الـــلـــغـــة شـــكـــل الــ
س مــن خلالها الحرية التي عملت 

ّ
يتنف

المؤسّسات الثقافية العربية والإعلامية 
م هذا 

ّ
الــســائــدة على خنقها. إن لــم يتكل

الصحافي، أو يكتب ذاك الكاتب، بحريّة، 
س، بل يتحرّك 

ّ
ــه لا يتنف

ّ
ه يبدو وكــأن

ّ
فإن

ـــن: ســجــن الـــخـــارج؛ 
َ
ــق ــانـ ــن خـ

َ
فـــي ســجــن

ل الأنظمة العربية بحراسته؛ 
ّ
الذي تتكف

وســـجـــن الـــــداخـــــل، ذلـــــك الـــســـجـــن الأكـــثـــر 
ـــرارة، خصوصاً عندما يشعر الكاتب  مـ
بعدم وجــود مكان حــرّ يستطيع فيه أن 

يعبّر عن صوته.
والسؤال هنا هو: كيف يمكن لصحافي 
أو كاتبٍ يعيش في حالة سجن متواصلٍ 
ــاه المــصــيــريــة  ــايــ أن يـــفـــيـــد وطــــنــــه وقــــضــ
ــه؟ فــي  ــتـ ــافـ ــقـ ومــــؤسّــــســــاتــــه المــخــتــلــفــة وثـ
أحــســن الأحــــــوال، لـــن يــســتــطــيــع أن يــقــدّم 
 أعــنــف حـــالات الاختناق 

ّ
لــهــذا الــوطــن إل

وأقسى ندوب القيد.
، المـــكـــان الأكــثــر 

ً
ــة ــامــ ـــشـــكّـــل الـــجـــريـــدة، عــ

ُ
ت

لك، 
ُ
نشاطاً وتميّزاً لممارسة هذه اللغة- الم

 
ً
مـــقـــالات وحـــــــوارات وتــغــطــيــات وتــفــاعــا
وإبداعاً وآراء ونصوصاً وتحقيقات. من 
دون ذلـــك، تــتــحــوّل الــجــريــدة إلــى وسيلة 
إعـــــان اســتــهــاكــي، أو إلــــى تــنــويــع آخــر 
على جرائد  المؤسسات العربية السائدة 
ـــط وتـــفـــكّـــر مـــن أجــل 

ّ
الـــتـــي تــعــمــل وتـــخـــط

تحويل الثقافة العربية إلى هيكل ضخم 
مــن الــكــام الــذي يحرسه جنود الرقابة. 
أعــنــي هــنــا مــؤسّــســات أنــظــمــة الــطــغــيــان، 
حيث يُصبح للكلام عن السياسة حدودٌ، 
وللكلام عن الثقافة حــدود، وللكلام عن 
الــديــن حـــــدودٌ، ويــصــبــح الــــرأي المختلف 
مرفوضاً، والفكرة الجديدة مُهمّشة؛ وكذا 
الأمـــر عــن الــعــائــلــة، والــجــســد، والمجتمع، 
، والآخــر المختلف، والكتابة الحرّة 

ّ
والفن

زلزل أسس الطغيان. 
ُ
التي ت

ر 
ّ
ـــــــــه يـــتـــعـــذ

ّ
ــول إن ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــلــ ــافــ ــن نــ ــ صـــــــار مــ

ــــروع صـــحـــافـــي حـــديـــث  ــــشـ الـــتـــأســـيـــس لمـ
 اســتــنــاداً إلـــى مــشــروع فــكــري حديث 

ّ
إل

ر كــذلــك تحقيق 
ّ
ومعرفة جــديــدة. ويــتــعــذ

 فــــي إطــــــار ثــقــافــة 
ّ

هـــذيـــن المـــشـــروعـــن إل
قائمة بشكل أساسي على قاعدة الحرية، 

ثـــانـــوي، وأهــمــلــوا الــكــتــابــة عــن الــجــوهــر: 
ــرّة  الإنـــــســـــان الـــــــذي يـــكـــتـــب الـــكـــلـــمـــة الــــحــ
الـــتـــي تـــزلـــزل أشـــكـــال الــطــغــيــان الــثــقــافــي 
والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
ــــذي يــنــاضــل مـــن أجــل  ــهــا؛ الإنـــســـان الـ

ّ
كــل

حـــرّيـــتـــه. الــــيــــوم، فــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
لإطــاق جريدة العربي الجديد الورقية 
)ســبــقــهــا إطــــاق المــوقــع الإلــكــتــرونــي في 
ــــوم الأرض« 30 آذار/ مـــارس  ــــرى »يـ ذكـ
2014(، يعيش المشروع تحديات عديدة، 
 الأزمــات الكثيرة التي 

ّ
ولا سيّما في ظــل

تــجــتــاح الــبــلــدان الــعــربــيــة، وعــلــى رأســهــا 
حرب الإبــادة الجماعية. من جهة، وبعد 
عــقــد مـــن الــتــأســيــس هـــي مــهــيــأة لــريــادة 

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــيــــخ بـــنـــيـــة مـــعـــرفـــيـــة جـ وتــــرســ
الــعــالــم الــعــربــي أســاســهــا حــريــة الكلمة، 
اب والصحافيين 

ّ
فاسحة المجال أمام الكت

جميعهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم 
بما يخدم قضايا الوطن العربي وعلى 
سة بذلك لهوية  رأسها فلسطين، ومؤسِّ

عربية منفتحة تحتضن الأضداد. 
، ثقافياً، 

ّ
ومــن جهة ثانية، يجب أن تظل

مختبراً تــتــحــرّك فــيــه الآراء والــنــصــوص 
الأدبـــيـــة الــعــربــيــة المــتــنــاقــضــة والمختلفة 
والجديدة. من دون ذلك لا تكون الجريدة، 
 تنويعاً آخـــر عــلــى كثير 

ّ
أيّـــة جــريــدة، إل

مــن الــجــرائــد الــتــي تملأ الــحــيــاة العربية 
خ ثقافة الواحد  بالكلام الفارغ الذي يُرسِّ
ــيــات التقليدية  ــل ــعــق ــبــنــى وال ويـــحـــرس ال

الصحافية والثقافية.
يُـــســـعـــدنـــي أن أكــــــون مــــن فـــريـــق الــقــســم 
الـــثـــقـــافـــي فــــي مـــوقـــع وجــــريــــدة الــعــربــي 
نعزلة 

ُ
الجديد الذي استعاد تلك الكلمة الم

ــة فــــي الـــقـــوامـــيـــس الـــعـــربـــيـــة:  ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ ـ
ُ
والم

ــا واســـتـــخـــدمـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــارسـ ــ الـــــحـــــرّيـــــة، ومـ
.
ً
 ورؤية وثقافة

ً
صحافة وكتابة

ــعـــارض، والــجــديــد.  ـ
ُ
وقــبــول المختلف، والم

 الثقافة العربية السائدة التي 
ّ

وفــي ظــل
 

ّ
اعـــتـــادت أن تـــقـــدّم فـــكـــرة واحـــــدة عـــن كــل
شيء - فشعرنا واحدٌ، وفلسفتنا واحدة، 
وســـيـــاســـتـــنـــا واحــــــــدة، وقـــائـــدنـــا واحــــــدٌ، 
وصـــورتـــنـــا واحـــــــدة، وثــقــافــتــنــا واحـــــدة؛ 
ــدة الــعــربــي  ــريــ تــمــلــك تــجــربــة مـــوقـــع وجــ
الجديد الإمكانيات والمؤهّلات والفرص 
كــــي تـــشـــكّـــل ظــــاهــــرة رائـــــــدة وفــــريــــدة فــي 
الصحافة والثقافة العربية على السواء، 
بحيث تخلق نموذجاً جديداً يقوم على 
قاعدة الثقافة الحيّة التي تعترف بك أنت 
الــذي تــعــارض أفــكــار غــيــرك، وتعترف به 

هو الذي يعارض أفكارك أنت.
 ذلــــــــــك خــــــــــــارج ثـــــقـــــافـــــة الــــتــــخــــويــــن 

ُّ
كــــــــــل

والاصطفافات الحزبية والأيديولوجية 
ولــــغــــة الــــتــــآمــــر، خــــــــارج الأطــــــــر والـــبـــنـــى 
والعقليات القديمة التي عملت المؤسّسات 
والــــصــــحــــف الـــعـــربـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــلــى 
 بــذلــك »صــحــافــيــن« 

ً
تــرســيــخــهــا، مــنــتــجــة

ـــاداً« كــتــبــوا كــامــا كثيراً 
ّ
ــابــا« و»نـــق

ّ
و»كــت

ــمـــهـــا وهـــــمـــــي أو  حـــــــول مــــشــــكــــات مـــعـــظـ
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ثقافة

أجلــسُ فــي شــرفة تطــل علــى الأفــق المعتــم، 
اللــزج،  الطنــن  إلــى  لا أرى شــيئا، مشــدوداً 
الحــن  بــن  رؤوســنا.  فــي  مزروعــة  الزنانــة 
والآخــر تجعــر الزنزانــة باســتعراض وقــح، 
أســمع صــوت طائــرةٍ حربيــة  وبعــد لحظــة 
مــن بعيد، حتــى يعبر صاروخ يضيء عتمة 
الأفــق، فــي خلفيــة المشــهد اللامرئي، لنســمع 
صــوت انفجــار هائــل، يشــتعل ويطلق غيمة 

عملاقة من الغبار الكوني.
أن تكتــب تحــت القصــف المدفعــي المتواصــل 
وفــي ســاعة متأخــرة، كمــن يرصــد الحيــاة، 
وهو يرى ويسمع صرخات الموت عالقة فيه 

كذيل نيزك. 
اتها  أفكّــر أن الكتابــة فقــدتْ فضاءً مــن فضاء
لصالــح الصــورة، حيــث تفوّقــت الأخيرة في 
وتوصيــل  المباشــر،  التأثيــر  علــى  قدرتهــا 
الكتابــة  تســتطيع  لا  بحرفيــة  رســالتها 
الصــورة  تخــرج  لــم  ذلــك،  ومــع  مجاراتهــا. 
مــن  يحــدث  مــا  لــكل  التوثيقــي  دورهــا  عــن 
أيضــا،  الكتابــة  وفــي  مــوت ودمــار هائلــن. 
التواصــل،  وســائل  عبــر  النــاس  يكتبــه  مــا 
 مــا لــم تســتطع 

ّ
لا يعــدو كونــه توثيقــا لــكل

والألــم  والقلــق  كالخــوف  رصــده،  الصــورة 
والأحلام والكوابيس والخذلان وغيرها من 
المشــاعر والأحاســيس التي يعيشــها الناس 
مظاهــر   

ّ
لــكل اليومــي  القتــل  ضغــط  تحــت 

ا بالإنسان ومروراً بكل مقومات  الحياة بدء
وجــوده، حتــى أصغــر تفصيلة مــن تفاصيل 

حياته.
عــمَّ ســتكتب يــا مــن نجــوت دون أن تــدري، 

 لا أحد سينجو؟ 
ّ
وتعلم أن

دمــاء  فــي  ســباحة  الأيــام  هــذه  والكتابــة 
المذبوحــن مــن الوريــد إلــى الوريــد بشــظايا 

الأيام السوداء.
صعبة  إليك  الطريق  يا إلهي 

لن تصلك رسائل هذا المساء، 
لذلك، 

لن ترفع البرد، 
ولن تأمر الجند بالرحيل، 

لن تلبس كابك الأزرق حين تعبر المخيم 
وهذا المساء لن ننادي: 

من لا يملك أذرعاً لا يجيد الاحتضان، الخيمة 
 اليديــن، أنــا فــي جوفها أحــاول لملمة 

ُ
مبتــورة

نفســي دون ماء. بعد عشــر ســنوات من اليتم 
منطقــة  فــي  أرض  قطعــة  تمليكنــا  اللــه  أراد 
تســمى مواصي رفح. أشــبه بشط بحرٍ هارب 
دون المــاء يهــرب إلــى الــوراء كثيــراً كرجوعنــا 
إنجــازات  دون  مجرّديــن  الــوراء  إلــى  تمامــا 
كتــب، بعــد اثنــن وعشــرين عامــا 

ُ
تلفــظ ولا ت

مــن وفــاة والدي، نحن مضطرون إلى العيش 
فيهــا دون مــاء أو كهربــاء وبــا بيــت. أرض 
قاحلة جرداء، احتضنت الكثير من النازحين 
مــن خالاتــي وأبنائهــن وأخواتــي وأزواجهــن 
أشــجار  اســتقالت  وزوجاتهــم.  وإخوتــي 
الجوافــة ذات القوام الرشــيق والثمار الحلوة 
شــبر  كل  تزيّــن  كانــت  حيــث  وظيفتهــا  مــن 
فــي الأرض منــذ أعــوام طويلــة، وظفوهــا فــي 

إشعال النار لطهي الخبز.
ونيــران  العــدو  نيــران  اجتمعــت  بعدمــا 
ــت 

ّ
جف الطهــي،  نيــران  وانضمــت  الشــمس 

أجســامنا مــن حــر النهــار، عندها فشــلت في 
الخيمــة والاعتيــاد علــى حيــاة  مــع  التأقلــم 
نومــي،  وســادة  فارقتنــي  بعدمــا  البــداوة. 
بــدأ عظمــي يتقــوّس مــن النــوم علــى الأرض، 
مــاء،  دون  صبــرًا  عليهــا  أســتطع  لــم  لذلــك 
فقــررت الانتقــال منها إلى بيت أختي في تل 

السلطان وهكذا تم نزوحي الثاني.

■ ■ ■
لن يكتمل الأمان في المنطقة ولن أجرؤ على 

الاعتراف بما حدث هناك. 
انقطــع  بعدمــا  العالــم  عــن  منفيــون  نحــن 
الإنترنــت عــن المنطقة، لا أدري ما الفرق؛ نحن 
نعيــش الأخبــار المعروضــة علــى الإنترنــت بل 
نحــن الأخبــار بحــد ذاتهــا. كانــت ليلــة تطــل 
ونافــذة  الرعــب،  يملؤهــا  حــرب  نافــذة  علــى 
أخرى يملؤها الألم بسبب طبيعتي الأنثوية؛ 
آلام  مــع  الشــهرية  الحيــض  آلام  اتفقــت  إذ 
النــزوح علــى جســدي النحيــل، لــم يعــد يقــوى 
على السير مدة طويلة ولا حتى جر متاعي. 
فــي ســواد الليلــة الأخيــرة فــي تــل الســلطان، 
اســتيقظت الطائــرات قبلنــا دون فــرق يذكــر 
بإســقاط  وبــدأت  المنطقــة  علــى  عربــدت 
علــى  العشــوائي  والقصــف  الصواريــخ 

  الغوث  الغوث  
.   خلصنا من النار يا ربُّ

    
■ ■ ■

ستصرخ يا إلهي من بعيد:
- أين ستهربون؟

وبعد قليل ستسقط إلها رشيقاً،
 أبيض في وجه البركان،

ً
تدفع منديلا

وندعو سوياً:
الغوث الغوث

. خلصنا من النار يا ربُّ

■ ■ ■
ذهبــتَ بنــا إلــى مــا ذهبتَ، كأنك لــم تكن إلها 
منذ الأزل، ولا تعرف ما الذي ينتظر أبناءك 

المنهكين.

■ ■ ■
ة تكــره الليــل، حيــث يتجــول 

ّ
النــاس فــي غــز

المــوت فــي الأزقــة والطرقــات، يمــأ  عيونهــم 
ولا يرونه، يتخطفهم زرافات زرافات دون أن 
تكــون لهــم القدرة على مجادلته أو التملص 

والهروب إلى حيث النجاة.
وحــن  الليــل،  يكرهــون  الحــرب  فــي  النــاس 
تطبــق العتمة عليهــم، يتباكون على النهار، 
حيث الموت فيه واضح ومرئي، وربما يكون 

مفهوما رغم سورياليته.

■ ■ ■
أحيانــا  و  الغنــاء،  وأحــب  الموســيقى،  أحــبُّ 

صني الطربُ فتتملكني النشوة.
ّ
يرق

 عــن الســياق المفروض 
ً
فكــرتُ أن أخــرج قليــا

وســائل  كل  عــن  بانقطاعــي  البلــد،  علــى 
التواصــل وهيــأت نفســي لســماع الموســيقى 
والتحليق معها، وسأختم  فسحتي بأغنية 
»سلو قلبي«، حيث لم أسمعها منذ سنوات 
مــن  روحــي  لترميــم  محاولــة  فــي  طويلــة، 

قروحها الدامية.
صوت انفجار عديم الوصف، هز البيت هزة 
زلزاليــة لذيــذة وكأنك في قارب. ارتمت بهية 
الحــرب،  أيــام  رفيقتــي  وهــي  صــدري،  علــى 

المباني الســكنية في المدينة. »الكواد كابتر« 
مــن  كل  علــى  الملتهبــة  صفاراتهــا  تطلــق 
يغــادر منزله. واصلت تجوالي في الشــوارع 
الأمــر  محاصــرون،  بأننــا  شــعرت  ولوهلــة 
: لــن نســتطيع 

ً
الــذي أكــده زوج أختــي قائــا

الإفلات هذه المرة!

■ ■ ■
مــع بدايــة انســاخ النهــار من الليــل وانبثاق 
الضــوء، بدأنــا بجمــع الأمتعــة وكل مــا هــو 
التوكتــوك  لحيــاة جديــدة. وصــل  ضــروري 
ســرنا  عليــه.  يلــزم  مــا  كل  بتحميــل  وقمنــا 
برفقــة نازحــن آخريــن إلــى أن وصلنــا إلــى 
بركســات الوكالــة )منطقــة آمنة تضم الكثير 
من النازحين(. ولكن حتى بركســات الوكالة 
آثــار القصــف  قصفــت عــدة مــرات، شــاهدت 
الوطــن  عــن صــدر  بحثــوا  مــن  وجــوه  علــى 
الآمــن، لكــن فقــد النازحون الأمــل بعد قصف 
الخيــم  فكــوا  لذلــك  مــرات،  عــدة  البركســات 

وحملوا الأمتعة ورحلوا. 
كنــت أســير بــا حــذاء، فقــررت أن أول شــيء 
ســأفعله هــو أننــي سأشــتري حــذاءً رغــم أن 
الأحذية اختفت من الســوق. هربتُ وشــردت 
ألتقــط  لعلــي  الورديــة  الخيــالات  عالــم  إلــى 
القادمــة  الأيــام  جعبــة  فــي  يختبــئ   

ً
أمــا

تحجبه عني الحرب. أيقظني مزمار ســيارة 
ذكرنــي 

ُ
ت أقدامــي  بوخــزة  شــعرت  فارغــة، 

بأننــي نازحــة، أوقفــت الســائق قائلة: شــارع 
الشاكوش؟!

.
ً
رد بصلافة: الراكب خمسة عشر شيكلا

تحسســت جيبي لم يكن فيه ســوى عشــرين 
أجابنــي  مســاومته  حاولــت  فقــط.   

ً
شــيكلا

بتنهيدة عالية بأن البنزين انقطع من البلد 
أن  قررنــا  جــداً.  مرتفــع  ســعره  يتوفــر  ومــا 
نواصــل الطريق ســيراً علــى الأقدام. واصلنا 
يجــر أحدنــا الآخــر. اشــتدت الشــمس وبدأنــا 
والعطــش  الأقــدام  ألــم  وحــدة  بشــدة  نشــعر 
وصلنــا  أن  إلــى  خائفــن  ســرنا  والجــوع. 
)شــارع  ســموها  كمــا  الأمــان  مناطــق  إلــى 
جوانــب  علــى  الباعــة  يجلــس  الشــاكوش(. 
الطرقــات، يجلــس الواحد منهم بمعلبات أو 
بســكويت أو حتــى قطع مــن الأواني منتهية 
أجهــزت  البســكويت.  اشــترينا  الصلاحيــة. 

لا تفارقنــي إلا وقــت مــا تنــزل إلــى الشــارع 
الحــرب  ألعــاب  الحــارة  بنــات  مــع  لتلعــب 
البريئــة. مــن شــدة الانفجار أعتقــدتُ أن بيت 
جــاري كان هــدف الصــاروخ، لكنــه كان أبعــد 

بثلاثة جيران.
الأعمــار  لتأجيــل  تتدخــل  الإلهيــة  العنايــة 
مهامهــا  تمــارس  وأحيانــا  مــا،  أجــل  إلــى 
بحرفيــة عاليــة في حصاد الأرواح بالجملة، 
وبالمئــات فــي بعــض المجــازر الداميــة. حالــة 
أهــل  يدفعــان  الغامــض  والخــوف  الارتبــاك 
البيــت للتحــرك فــي كل الاتجاهــات، تتبخــر 
أن  وقبــل  الــروح،  وترميــم  الموســيقى  فكــرة 
ينقشــع الغبــار الكونــي، أندفــع نحو حيوات 

تتمزق عند الجيران.

■ ■ ■
الدخول الى رفح من أبواب مختلفة

مــا أوســع المدينــة الصغيــرة ذات الجديلتين، 
خطــى  علــى  خوفــا  ذاتهــا  فــي  تعبــر  وهــي 

والنصــف  نصفــه  علــى  »مســك«  الرضيعــة 
الآخــر تشــاركنا فيــه جميعنا. ســرنا مســافة 
طويلة بعد شارع »الشاكوش« لنصل أخيراً 

إلى »بير 22« حيث أرض الجوافة.

■ ■ ■
مما علق في ذهني من ذلك اليوم، حين انتقلت 
إلــى أرض الجوافــة، كان الشــجار الــذي حــدث 
بــن عائلتــن مــن عائــات رفــح الكبيــرة أو فــي 
القطاع بســبب تقاطع الشــاحنات في الطريق، 
وبســبب زوبعــة التنقــل الكبيــرة التــي تحصــل 
تنتقــل،  نازحــة وأخــرى  أنــاس  مــكان.  فــي كل 
تقاطعــت الشــاحنات والعقــول على باب أرض 
الجوافــة. تزامــن هــذا مــع القصــف العشــوائي 
وبــدأ إطــاق النار بــن العائلتين. طلقات النار 
ســماعك  أثنــاء  بفرحتهــا  تشــعر  حــرة  تطيــر 
أصوات الناس الخائفة. لم أسمع إطلاق النار 
أثنــاء هروبنــا نحــن النســاء إلى بيــت الجيران 

بل سمعت صوت خاطفة »روزانبل«.
مــرة بعــد أخــرى، بقلــب يملــؤه عــزاء الدنيــا، 
الحــرارة  إلــى  نفســها،  الخيمــة  إلــى  رجعــت 
المرتفعــة، وإلــى لــدغ الحشــرات وإلــى الحكّــة 
المستمرة، وإلى تساقط الشعر وإلى اسمرار 
زالــت  ومــا  الخيمــة  إلــى  رجعــت  البشــرة. 
صديقتــي شــيماء مــن جنــن تواصل إرســال 
المحمــول،  الهاتــف  عبــر  لــي  نصيــة  رســائل 
رسالة مطمئنة وأخرى محذرة، تسألني عن 
حالي بتردد. كنت قد اعتدت أنا وشيماء أن 
نتهاتــف كل يــوم جمعــة عنــد الرابعــة تمامــا 

المسرنمين في حضنها الجريح.
ينتهــي  ولا  ممتــد  هــو  يتكــرر،  لا  المشــهد 
بخــروج المنتصــر منتصــراًَ. لا شــيء يتكــرر 
أيتهــا الحيــاة، حتى وأنت ترقبين وتشــفقين 

على ذات الجديلتين.

■ ■ ■
رفــح  مدينــة  أغــادر  لــم  عامًــا  ســتين  منــذ 
صخبهــا  أعــرف  متفرقــات،  لســنوات  إلا 
ل إليهــا كلمــا تطلــب 

ّ
وهدوءهــا، كنــت أتســل

الأمــر صخبــا أو هــدوءاً، وكانــت تمنحني ما 
أريد.

أزور رفــح بــن يــوم وآخــر هــذه الأيــام ، فأنــا 
نــازح خارجهــا، أدخــل إلــى قلبهــا وكأنني لا 
الرئيســيين  شــارعيها  فــي  أتجــول  أعرفهــا، 
وبعض الشوارع الفرعية، لكن هذه الشوارع 
نحــو  تحتضــن  تواضعهــا  ورغــم  القليلــة 
مليونــي إنســان نزحــوا مــن مخيمــات ومدن 
كوكــب غــزة فــي مشــهدية لم تحدث مــن قبل، 
ولــن تتكــرر فــي يــوم مــا، فليــس هنــاك عــدو 
أكثــر  مــا  يــوم  فــي  ســيأتي  انحطاطــا  أكثــر 
مــن هــذا العــدو، ومــع ذلــك، فالمشــهد اليومــي 
التلفــزة  كاميــرات  تتجاهلــه  رفــح  لمدينــة 
قاطبــة، فهــو يشــكل حرجــا شــديداً للإنســان 
أمــام نفســه، ولا أحــد يــود أن يــرى نفســه كــم 

هو قبيح وقاسٍ.
فــي  الضائعــن  مــن  الهائلــة  الأعــداد  هــذه 
شارعين رئيسيين وبعض الشوارع الفرعية 
ومنــذ الســاعات الأولــى مــن النهــار، تزحــف 
نحــو ذواتهــا فتمــأ ثلاثة مفترقــات: العودة 
كلمــا  الأعــداد  وتــزداد  والنجمــة،  والشــرقي 
تقــدم النهــار إلــى الحــد الــذي يجعــل حركــة 

الفرد من مكانه أمرا بالغ الصعوبة.
وعلــى  نفســك،  حــول  تــدور  تتحــرك،  وحــن 
وامتداداتهــا   المدينــة  مفترقــات  نواصــي 
التــي  القليلــة  ببضائعهــم   البائعــون  يقــف 
بأنواعهــا  المعدنيــة  المعلبــات  تتعــدى  لا 
تســتخدم  كأغذيــة  المختلفــة  وأحجامهــا 
عــادة فــي الكــوارث حيــث يتــم توزيعهــا على 

الناجين من متضرري الحروب. 
أن  وتعلــم  إليهــا  النازحــن  تحتضــن  رفــح 

حضنها يتسع ويتسع.

■ ■ ■
فأنــا شــهيد  تنهــش جثتــي،  الكلــب لا  أيهــا 
وكفى، لا أعرف شيئاً عما أوصلني إلى هذا 

الوصف، ورضيتُ.
جعــتُ مثلــك أيهــا الوفــي، لكننــي لــم أنهشــك. 

إياك إياك، فلعنتي ستسكن أحشاءك.
اتــرك جثتــي تتحلــل وامضِ جائعا، خير من 

لعنتي أيها الكلب الوفي.

عبر خاصية الفيديو. اشــتقت إلى مكالماتي 
تلك مع شيماء. أردّ عليها بحرارة أنا بخير 
ولكننــي دون مــاء وأتمنــى الاســتحمام، أرى 
منها إجابة طويلة كلها دعاء وفضل صيام 
ذي الحجة، أجيبها ما زلت في الخيمة وهذا 

لن يمنعني من الاحتفال بيوم التروية. 

■ ■ ■
مــن  العديــد  مــرور  بعــد  الأولــى  فللمــرة  نعــم، 
السنوات أحتفل بالعيد دون صيام العشرة من 
ذي الحجة . لدي روح ما زالت تتنفس البارود 
وتغتســل برمال صحراء رفح. كل يوم هو يوم 
المبيــت الأول لــي بــن أحضــان الخيمــة لأننــي 
بــكل بســاطة لــم أعــد أشــعر بالأيــام والتواريخ، 
هــو يــوم واحــد متصــل طويــل كلــه مشــقة. أنــا 
عبــارة عــن مكعبــات مــن المشــاعر المتناقضــة لا 
أشــبه  بعــض،  فــوق  بعضهــا  تركيبهــا  يجــوز 
الفكــرة التــي تقفــز بــن الســطور لا هدايــة لهــا. 
الــى أرض الجوافــة مــرة أخــرى بقلــب  رجعــت 
يملؤه عزاء الدنيا. ما زلت أقطن في خيمة وما 
زلــت أحتفــل بيــوم التروية، فللمــرة الأولى بعد 
مرور العديد من الســنوات أحتفل بالعيد دون 
صيام العشرة من ذي الحجة . أيجوز الصيام 
لــي، وأنــا بــروح منهكــة ترتجــي اللــه أن يبقــي 
من فقدت بخير وبجســد هزيل تتأمل الجميع 
مودعــة أرواحــا تتحــرك أمامها وكلهــا أمل بأن 
تبقــى؟ أنــا والجميــع حولــي نتأهــب لمواجهــة 
مرتقبــة  أو حتــى مجاعــة  فقــد  أو  آخــر  نــزوح 
تحت أشعة فوق بنفسجية حارقة. أدركت الآن 

أن الغلاف الجوي ترك سماءنا وحيدة. 

■ ■ ■
بــه!  لنــا  لنــا الصيــام ونحــن لا طاقــة  أيجــوز 
المبيــت الأول لــي بــن أحضــان خيمــة لا ترجو 
شــفاعة أحــد، متمــردة حارقــة تحفهــا شــمس 
الصيف الصفراء كان يشبه مبيتي في القبر، 
صحيــح أننــي لــم أخــض تجربــة المــوت بعــد 
ولكننــي أخــوض أصعــب منهــا إذ أمــوت كل 
ليلة من حر النهار دون ماء. في أول أيام عيد 
الأضحى، أخذت طائرات الإغاثة تسقط علينا 
مســاعدات من الجو. الهدايا والموت يســقطان 
من السماء. سقطت مظلة فوق خيمة إحداهن 
وهــي جالســة فيهــا ترتجي الأمان مــن العدو، 
لــم يخطــر ببالهــا أن شــيئاً مثل هذا ســيحدث 
طعم صغارها مما توفر 

ُ
حيث كانت تجلس ت

عندهــا حــن ســقط صنــدوق خشــبي تحملــه 
مظلــة أنزلتهــا طائــرة ترمــي بالمســاعدات مــن 
الجــو. ســقط الصنــدوق فوقهــا تمامــا، لحــق 
النــاس بالصنــدوق داخل الخيمة. كانت المرأة 

تحت الصندوق والناس يتكومون حولها.
يا للعيد! ويا للمساعدة القاتلة هذه!
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أن تكتب تحت القصف 
المتواصل، كمن 

يرصد الحياة وهو يرى 
ويسمع صرخات الموت 

عالقة فيه كذيل نيزك

لا أدري ما الفرق؛ نحن 
نعيش الأخبار المعروضة 

على الإنترنت بل نحن 
الأخبار بحد ذاتها

كل يوم هو يوم المبيت 
الأول لي بين أحضان 

الخيمة لأنني بكل 
بساطة لم أعد أشعر 

بالأيام والتواريخ

كيف أمضي ليلتي 
هذه الأيام؟

أرض الجوافة

شاعر

كاتبة

عثمان حسين

سماح أبو جزر

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Monday 2 September 2024
الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024 م  29  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3654  السنة الحادية عشرة

عمل للفنان الفلسطيني 
أسامة سعيد

عمل للفنانة الفلسطينية 
تمام الأكحل

سينما

قيس قاسم

الــذي  نفســه،  الخــاص  بأســلوبه 
بالغرائبيــة،  الواقعيــة  يجمــع 
الديــن  عــاء  التونســي  يمضــي 
سليم )1982( في كتابة نص الجديد »أغورا« 
)2024(، الذاهــب فيــه ـ أبعد من ســابقيه، »آخر 
ـ   )2019( و»طلامــس«   )2016( فينــا«  واحــد 
ومشــكلاته،  التونســي  الواقــع  معاينــة  إلــى 
شــخصيات،  ثــاث  أبطالهــا  حكايــة،  عبــر 
الــذي  الأول،  المــكان  إلــى  موتهــا  بعــد  ترجــع 
فيــه: مدينــة ســاحلية  نهايــة حياتهــا  كُتبــت 
فــي  المضــي  أهلهــا  يريــد  المركــز،  عــن  بعيــدة 
النظــر  مــن دون  هــي،  كمــا  البائســة  حياتهــم 
إلى الوراء، إلى الماضي القريب، الذي يذكّرهم 
ــد 

ّ
يول نظــامٍ سياســي،  العائديــن ضحايــا   

ّ
أن

ومجتمعيــة،  اقتصاديــة  معضــات  لســوئه 
 مرفــق تطاوله ســلطته. 

ّ
ويُلحــق ضــرراً فــي كل

بلــوه. عــودة الغائبــن 
َ
نظــامٌ ســكتوا عنــه، وق

ــر رمزيــا إلى دورة زمان 
ّ

)امــرأة ورجلان( تؤش
لا أحد قادراً على إيقاف حركتها.

على مســتوى الحكاية، يُغيّر ســليم من معاني 
الســابقين،  فيلميــه  فــي  شــخصياته.  حركــة 
إلــى  يهربــون  الأنظــار.  عــن  يتــوارون  أبطالــه 
بوا قسوة واقع يعيشونه. 

ّ
أمكنة بعيدة، ليتجن

»أغــورا«  فــي  هــم 
ّ
لكن خــاص.  لهــم  الهامــش 

مــن  يعــودون  الاتجــاه.  ذلــك  يتحرّكــون عكــس 
الماضــي إلــى الحاضــر، مــن المجاهيــل النائيــة 
بالعــودة  هــم 

ّ
كأن وطنهــم.  الأول،  المــكان  نحــو 

يريــدون إيقــاظ ضمائــر الذيــن ســبّبوا موتهــم 
الــكاذب.  اســتقرارهم  لزعزعــزة  أو  ظلمــا، 

الحكاية لا تأتي في سياق السرد الدرامي عبر 
الغائبــن، العائديــن للتــوّ كأشــباح مترجرجــة 
بــن حيــاة ومــوت، بــل عبــر أحــامِ غرابٍ أســود 
ــف وجوديهمــا طقــس 

ّ
وكلــب فاقــع الزرقــة، يغل

التــي  الحــوارات  معتــم.  غرائبــي  مناخــي 
تراودهم في مناماتهم تؤسّس مشهد المدينة، 

وما ينتظرها من كوارث.
وصــول خبــر رؤيــة امــرأة تخــرج مــن البحــر، 
ــة الجلــد ومنتفخــة الوجــه، يتســرّب المــاء 

ّ
مزرق

 جســدها، مــع خبــر آخر عــن رؤية رجل 
ّ

مــن كل
ة، يسيل الدم من جسده وهو 

ّ
ح بعباءة رث

ّ
مُلف

يطــرق بــاب بيت في زقــاق فقير، يدفعان رجل 
الشــرطة فتحــي )ناجــي قنواتــي( إلــى التحرّك 
سريعاً، ومنع انتشار الخبر. لإخفاء الأجساد 
الآتية من المجهول، يطلب الشرطي من طبيب 
فــي  حفظهــا  ســاطية(  )بــال  أمــن  المدينــة 
ثلاجــات الموتــى. مــن كــوّة نافــذة غرفــة حفــظ 
التــراب  ــي 

ّ
يغط ثالــث،   

ٌ
رجــل يظهــر  الجثــث، 

الغريقــة  المــرأة  جانــب  إلــى  يجلــس  جســمه، 
والرجل النازف دماً.

توقــظ  التكويــن،  هلاميــة  أجســاد  ثلاثــة 
هواجــس الســلطة ومخاوفهــا. مــن وجودهــا 
، يتقرّب سليم في منجزه السينمائي 

ّ
فِز

َ
المست

)كتابــة الســيناريو والتوليــف لــه أيضــا( مــن 
مبتغاه في عرض حال بلدٍ ساكت على خراب 
 بــه، ولا أفق للخــاص منه. حكاية 

ّ
مريــع يحــل

لهــا صلــة بممارســات  الماضــي  مــن  قــادمٍ   
ّ

كل
تلحــق ضــرراً ودمــاراً  أنظمــة  ســلطة وفســاد 
القــاذورات  مــن  ســيول  والبيئــة.  بالإنســان 
لا  ســائبة  وكلاب  البحــر،  ميــاه  فــي  تصــبّ 
ضيــر منهــا، تلقــى حتفهــا مرضــاة لســلطات 
السياســية  الســلطة  مــع  تتحالــف  دينيــة، 
عــة جــرّاء عــودة 

ّ
لمنــع اضطرابــات عامــة متوق

الذيــن تصاحــب عودتهــم مظاهــر  الغائبــن، 
غريبة: فساد زرع، وموت أسماك.

المتأتيــة  تفاصيلــه،  مريــع.  البيئــي  الخــراب 
ســلطوي  لإهمــال  فاضحــة  مشــاهد  مــن 
ومؤسســاتي متعمّــد، توشــي بخــراب حاصل 
فيها. لقوّة دلالاتها، يُمنح، في الدورة الـ77 )7 
»مهرجان لوكارنو  ـ 17 أغسطس/آب 2024( لـ
الســينمائي الدولــي« جائــزة »باردو فيردي«، 
الخاصة بأفلامٍ تعالج قضايا البيئة بفعالية.

مــن وجــود  النــاس  مــن تفاقــم تذمّــر  الخــوف 
 

ّ
يحــل مــا  ينســبون  وإليهــم  بينهــم،  الموتــى 
الســلطة  ومطالبتهــم  فســاد،  مــن  بأرزاقهــم 
يدفعــان  شــرورهم،  ومــن  منهــم  ــص 

ّ
بالتخل

إلــى  العاصمــة  تونــس  فــي  الشــرطة  أجهــزة 
تهدئــة الأمــور، وإعــادة الوضــع كمــا كان عليه 
ق عمر )مجد مســتورة(، 

ّ
رســل المحق

ُ
من قبل. ت

غريــب الأطــوار، مــن القســم 19 ســيئ الصيــت، 
فــي  بنفســه  التحقيــق  يشــرع  المدينــة.  إلــى 
المركــز. بحثــه  إلــى  الواصلــة  التقاريــر  صحــة 
 هلامية 

ٌ
عــن ماضــي الحاضرين، واليوم جثث

 واحــد 
ّ

التكويــن، يُعيــد صــوغ قصّــة مــوت كل
منهــم. المــرأة، فائــزة، ماتــت غرقــا جرّاء شــجار 
مــع مهاجريــن  هــا 

ّ
يقل قــارب،  ركاب  بــن  يقــع 

تونســيين إلــى حلــم بلــوغ الطــرف الآخــر مــن 

المتوسّــط. الرجل النازف، مبروك، راعي أغنام 
عــن  الســلطات  ر 

ّ
وتتســت الإرهابيــون،  يقتلــه 

غبر، عامل 
ُ
كشف حقيقة ما جرى له. الرجل الم

في مقالع صخور، طمرت انجرافاتها الحادة 
ــم الجميــع عــن أســباب الحادثة. 

ّ
جســده، وتكت

مــوت تراجيــدي وخــراب بيئــي له صلــة بواقع 
 يعــاد 

ْ
قــاس، لــم يخطــر علــى بــال الســلطات أن

نبش أسبابه ثانية.
الحياتــي  المشــهد  فــي تفاصيــل  بحــث ســليم 
المســوغات  فــي  التفكيــر  إلــى  يدفــع  للمدينــة 
علــى  تشــجّعه  التــي  والأســلوبية،  الجماليــة 
الموازيــة  الغرائبيــة  المشــاهد  فــي  الإيغــال 
للمشــهد الواقعي. في اشتغالاته السينمائية 
للغرائبيــة وظيفــة واضحــة:  كانــت  الســابقة، 
حالــة  تقــارب  الالتبــاس  مــن  حالــة  خلــق 
الالتبــاس العــام، فــي بلــدٍ يهــرب المتحسّســون 
لخرابــه وفســاده إلــى أماكــن بعيــدة منعزلــة، 
بغرائبيــة،  فيهــا  حياتهــم  تغليــف  تتحمّــل 
معانيهــا  فــي  التفكيــر  إلــى  المتفــرّج  ــز 

ّ
تحف

الكامنة، ودلالاتها الفلسفية.
لعــودة  الدلاليــة  المعانــي  »أغــورا«،  فــي 
لشــدة  بســهولة،  ضــح 

ّ
تت تــكاد  الغائبــن 

المشــاهد  فتغــدو  الواقــع،  مــع  تقاربهــا 

هــا 
ّ
كأن الســبب  لهــذا  الطويلــة  الغرائبيــة 

منفصلة عن المسار الدرامي الأوسع. ضعف 
ع 

ّ
يــوز والواقعــي  الغرائبــي  بــن  التشــابك 

»أغــورا« بــن مســاحتين دراميتــن: واقعيــة 
الســلطات  بفضــح  معنيّــة  الكتابــة،  جيــدة 
أحــام  عبــر  تتأتــى  وغرائبيــة  وموبقاتهــا، 
نبئ بما سيحصل من كوارث، 

ُ
غراب وكلب، ت

من دون كثير فائدة للســيناريو والاشــتغال 
 كثيــر 

ّ
الجمالــي، الــذي عُــرف بــه ســليم، وظــل

منــه حاضــراً في »أغورا«، رغم ذلك الانقســام 
 

ّ
كل كيــف يحيــط  يعــرف جيــداً  ــه 

ّ
المضــرّ، لأن

مشــهدٍ بهالــة مــن التصويــر الجميــل )أمــن 
ليه، رغم 

ّ
ــة ممث

ّ
المســعدي(، وكيــف يحــرّك بدق

مــا يتركــه لهــم مــن مســاحة تكفــي ليعبــروا 
ســندة إليهــم، 

ُ
عبرهــا عــن فهمهــم لــأدوار الم

وغالباً ما تكون صعبة.
يظهر هذا في الدورين الذين يؤدّيهما مجد 
)الدكتــورة  عيونــه  زرق  وســنية  مســتورة 
فــي  حضورهــا  يضفــي  التــي  لعيونــي(، 
سياســية   

ً
مســؤولة القصيــرة  مشــاهدها 

وأمنيــة كبيــرة، تريــد إعادة حــال المدينة إلى 
 لافتــة 

ً
ثمــن، حيويــة بــأي  الســابق  وضعهــا 

بقوّة تأثيرها.

غرائبيةّ سينمائية 
تفضح واقعاً

»أغورا« لعلاء الدين سليم

)Getty/علاء الدين سليم في »لوكارنو« مع فيلمه الروائي الثالث »أغورا« )أليسّاندرو ليفاتي

أنيْا )ميليسّا بنيحيى(: تحوّل خطر يرُوى بعينَيْ طفلة )الملف الصحافي(

توليــد  فنيــا.  جــداً،  مــوح 
َ
ط  Alien: Romulus الجديــد  فيلمــي 

مشــاعر حقيقيــة لــدى الناس أصعب شــيء على الإطــاق. عندما 
ــك تعرف بشــكل أو بآخر ما تريد 

ّ
تقــرّر مشــاهدة هــذا الفيلــم، فإن

أنْ تعرّض نفسك له. هذا يُشبه ركوب قطار الملاهي. أحبّ إحداث 
هذا التأثير في الناس.

فيدي ألفاريز

أخشــى أنْ أخيّــب آمــال مُحبّــي الأوبــرا والمغنيــة المشــهورة )ماريــا 
كالاس، فــي فيلــم »ماريــا« لبابلــو لاريــن(. بالنســبة إلــي، معيــار 
معرفة إذا كان أدائي جيداً بما يكفي كامنٌ في آراء محبّي الأوبرا 
قــتُ بهــا جــداً، لــذا لا أريــد 

ّ
هــم. تعل

ّ
وماريــا. أخشــى أنْ أخيّــب ظن
الإساءة إلى صورة هذه المرأة.

أنجلينا جولي

واضــحٌ أنّ تيــم بورتــون ومايــكل كيــن )Getty( اســتمتعا جــداً 
ــه لــزوم 

ّ
نــا لــم نســتمتع. إن

ّ
بتصويــر »بيتلجــوس بيتلجــوس«، لكن

مــا لا يلــزم بعــد الجــزء الأول. رغــم أنّ هــذه الكوميديــا الشــبحية 
ظهِــر ومضــات إبــداع بورتــون، الــذي يمــزج بــن الأنــواع واللغــات 

ُ
ت

السينمائية والواقع والخيال والموت والحياة، ويدخل التحريك، بدا 
كاً وغير مُكتمل.

ّ
 شيء مُفك

ّ
كل

شفيق طبارة

Campo Di Battaglia لجياني أميليو، تمثيل أليساندرو بورغي 
الحــرب  فــي   :)IMDb( يــا 

ِّ
مين ومِلانيــا  مونتيســي  وغابرييــل 

الصديقــان جوليــو وســتيفانو  الطبيبــان  يعمــل  الأولــى،  العالميــة 
فــي المستشــفى العســكري نفســه. يحبّــان امــرأة واحــدة، لكنهمــا 
مــة حــالات أفــرادٍ ذوي 

َ
يتواجهــان مهنيــا: يبــدأ أحدهمــا فــي مُفاق

إصابات خطرة، لا يمكن معها إنقاذهم من الموت.

بــرودي  أدريــان  تمثيــل  كوربــت،  لبــرادي   The Brutalist
وفِليســيتي جونز )IMDb(: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
ونجاته من معسكر نازي، يهاجر لازلو توث، المهندس المعماري 
اليهودي المجري المولد، إلى الولايات المتحدة الأميركية مع زوجته 

إرزبيت، ليختبرا »الحلم الأميركي«.

The Order لجاســن كورزل، تمثيل جاد لو وأوديســا يونغ 
 ،FBI عميــل  يلاحــظ  الـــ20،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  )فيســبوك(: 
يعمــل فــي أيداهــو، ازديــاد الجرائــم )ســرقة مصــارف ومركبــات 
مدرعــة، تزويــر، إلــخ(، فيحــاول إثبات أنّ هــذه الأفعال لا علاقة لها 
بالجريمــة المنظمــة، بــل لقوميــن متطرّفــن بيــض بقيــادة روبــرت 

جاي ماثيوس.

أسلوب يجمع الواقعية 
بالغرائبية في 

معاينة واقع تونسي

نديم جرجوره

يُحيل »نية )NYA(«، للجزائرية إيمان عيادي، 
راســخٍ  مــاضٍ  بعــض  اســتعادة  مســألة  إلــى 
ومصائــب  آلامٌ  الماضــي  ذاك  وفــي  راهــنٍ،  فــي 
إلــى  تعــود  فعيــادي  وخيبــات.  وانهيــارات 
الأعــوام القليلــة الأولــى مــن العشــرية الســوداء 
)ميليسّــا  يــا 

ْ
أن حكايــة  عبــر   ،)2002 ـ   1991(

وسَــليما  الســبعة،  الأعــوام  ابنــة  بنيحيــى(، 
قيمتــن فــي منطقــة أمنيــة 

ُ
)مريــم مدجــان(، الم

)Azur Plage، الســاحل الغربي، الجزائر(، التي 
 مــع عائلتها، في تســعينيات 

ً
قيــم فيهــا طفلــة

ُ
ت

الأم  فيوميــات  عاديــة.  الحكايــة  الـــ20.  القــرن 
ل بمدرسةٍ وتلبية حاجات 

ّ
 يتمث

ٌ
والابنة روتين

أكل وشــرب ونوم، واللحظة احتفال بمناســبة 
 فــي الألعاب النارية. 

ٌ
يــا كبيرة

ْ
دينيــة، ورغبــة أن

تلفزيونيــة.  مذيعــة  صبــح 
ُ
ت  

ْ
أن الطفلــة  تريــد 

 من 
ْ
تمارس هذه الهواية بأشكال مختلفة، لكن

ــل 
ّ
دون إطالــةٍ، فالأهــمّ فــي الفيلــم )2023( يتمث

ــيْ طفلــةٍ، تنتظــر 
َ
بمعاينــة تحــوّل خطــر بعين

يعمــل،  حيــث  الصحــراء  مــن  والدهــا  عــودة 
وتعيــش مــع أمّهــا بهناء وســكينة، رغــم صدام 
ل الخــراب 

ّ
 يتســل

ْ
بينهمــا مــرة واحــدة، قبــل أن

إليهما، وإلى محيطهما أيضاً.
اختيــار 21 مــارس/آذار 1994 )كمــا يُذكــر فــي 
البدايــة( يتزامــن وبدايــة فصــل الربيــع، وهــذا 
فــي حــوار  تقــول  أساســيّ عنــد عيــادي، كمــا 
منشــور فــي 24H Algerie )موقــع إلكترونــي، 
 .)2023 الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الأول 
لاحقــا، تنتبــه إلــى معنــى 22 مــارس/آذار مــن 
الجزائــر  فــي  الكبــرى  المســيرة  نفســه:  العــام 
ضــد الإرهــاب. هذا يظهر ســريعاً على شاشــة 
ل 

ّ
 إلــى بــدء تســل

ً
التلفزيــون، باعتبــاره إشــارة

ضــاف إليــه »وفــاة« جــارٍ، ســتنتبه 
ُ
الخطــر، الم

ه مقتول. حاجز للجيش 
ّ
يا فيما بعد إلى أن

ْ
أن

كعــادة  تجــاوزه،  مــن  وابنتهــا  سَــليما  يمنــع 
يــا فــي 

ْ
 الســبب لــن يُعــرف، فأن

ّ
 صبــاح، لكــن

ّ
كل

بــن  كلامــا  مُســجّلةٍ  غيــر  وعيــادي  الســيارة، 
راشِــدَين عــن حالــةٍ تظهــر لاحقــا. لحظــة كتلك 
الأمنيــة،  المنطقــة  إلــى  تتكــرّر عنــد عودتهمــا 
 
ّ
لأن يــا، 

ْ
أن تســمعه  لــن  الجــار  بمقتــل  فالعلــم 

إبعــاد  تريــد  أمّ  كأي  أذنيهــا  غلــق 
ُ
ت والدتهــا 

ابنتها/ابنها عن أي ضرر.
شــكّل نــواة حكايــة 

ُ
تفاصيــل صغيــرة كهــذه ت

وشــفافية  بــراءة  شــعّ 
َ
ت التــي  يــا، 

ْ
أن ترويهــا 

ببراءتهــا  ــر 
ّ
مؤث بنيحيــى  )أداء  وجمــالًا 

 هنــاك تمرينــا 
ّ
وشــفافيتها وعفويتهــا، مــع أن

 الوحــش 
ّ

 ينقــض
ْ
وضبطــا إخراجيــا(، قبــل أن

تريــد  أمّ،  علــى  وتمــرّد  وقلــق   
ٌ

خــوف عليهــا: 
 أوّل مرة 

ّ
حمايتها من ذاك الوحش، الذي يطل

عنــد الحاجــز نفســه: ذئــبٌ ينهــش شــيئاً مــا. 
فــي ليلــةٍ، يظهــر الذئــب علــى حائــط غرفتهــا، 
فتهــرع إلــى أمّهــا الســاهرة علــى شــرفة كبيرة 
 تكــون ســاكنة. 

ْ
 علــى مدينــةٍ، يُفتــرض أن

ّ
تطــل

مــن  شــيئاً  تعكــس  لقطــاتٍ  تصنــع  تفاصيــل 
تحــوّل قــاسٍ، تلتقطــه إيمــان عيــادي برهافــةٍ 
 ومشــاعر، وســلوك 

ً
وبســاطةٍ، تعكســان حالــة

أفرادٍ في لحظة انقلابٍ عنيف.
أمّــا A Vava Inouva، الأغنيــة الأشــهر لإيديــر 
طيــات  فــي  ــن 

ّ
مبط ــس 

َ
ف

َ
ون فمتلائمــة   ،)Idir(

ففيهــا  عيــادي(:  )كتابــة  الســينمائي  النــص 
غابــةٍ،  فــي  المســجون  والدهــا  تنقــذ   

ٌ
شــابّة

 خوفــا 
ٌ
يــا قلقــة

ْ
يســكنها غيــان ووحــوش، وأن

مــن  فــي الصحــراء  علــى والدهــا »المســجون« 
 15( قصيــر  فيلــمٌ   .

ٌ
وحــش أو   

ٌ
غــول يقتلــه   

ْ
أن

 بسلاســة ســرد وتصويــر )نــادر 
ٌ

د.( مشــغول
شلهوب( يكشفان وقائع بتكثيفٍ وبساطةٍ.

أقوالهم»نية«... انقلاب خطر مرويّ ببساطة محبَّبة

أفعالهم

في جديده، يغوص 
التونسي علاء الدين سليم 

أكثر فأكثر في أعماق 
بلده، مستعيناً بغرائبيةٍّ 

يعتادها، تكشف أهوالاً 
وهزائم وانكسارات

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان 

طرابلس للأفلام« )شمالي لبنان( 
أسماء أعضاء لجنتي تحكيم 
الدورة الـ11 )19 ـ 25 سبتمبر/
أيلول 2024(: التونسية أنيسة 

داود )ممثلة ومخرجة ومنتجة( 
والأردنية ديمة عازار )منتجة 

اع 
ّ
ومديرة »أيام عمّان لصن

الأفلام«( واللبناني جورج 
بربري )مخرج( في لجنة تحكيم 

الأفلام القصيرة، والمصرية 
هالة جلال )مخرجة ورئيسة 

»مهرجان الإسماعيلية الدولي 
للأفلام التسجيلية والقصيرة«( 

واللبنانيان ندى أبو فرحات 
)ممثلة( وإيلي خليفة )مخرج( 

في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة.
م ورشتا عمل: التمثيل، 

ّ
نظ

ُ
كما ت

مع الممثلة اللبنانية تمارا حاوي 
)21 و22 سبتمبر/أيلول(، 
والتصوير السينمائي، مع 

صوّرة اللبنانية راشيل عون 
ُ
الم

)20 و22 الشهر نفسه(.

◆ يرى الزميل الكويتي عبد 
الستار ناجي أنّ المشاركة 

السينمائية العربية في 
الدورة الـ81 )28 أغسطس/

آب ـ 7 سبتمبر/أيلول 2024( 
»مهرجان فينيسيا السينمائي«  لـ

إنجازٌ »يُضاف إلى رصيد 
تلك المهرجانات، وأيضاً إلى 

السينما العربية«، التي تعاني 
مأزقاً اقتصادياً صعباً وخانقاً. 
كلامٌ كهذا، في رأيه، لا علاقة له 
بالسينما العربية الاستهلاكية 
نسى سريعاً 

ُ
الموسمية، التي ت

ها 
ّ
»وإنْ تحصد الملايين، لكن
 البعد عن 

ّ
 بعيدة كل

ّ
تظل

الإنسان وقضاياه ونبضه، وعن 
تفاعلاته الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية«.

◆ يُكرّم »مهرجان الدار البيضاء 
للفيلم العربي«، في دورته 
الخامسة )6 ـ 13 سبتمبر/

أيلول 2024(، الممثل المصري 
حسين فهمي، بمنحه جائزة 

الإبداع الخاصة، »تقديراً لمسيرته 
السينمائية الاستثنائية الحافلة، 
ومساهمته في صناعة السينما 

المصرية والعربية« لأكثر من 
م »ماستر 

َّ
نصف قرن. كما يُنظ

كلاس« له، للتحدّث عن »أهم 
ملامح تجربته الإبداعية 

ومشواره الفني ورؤيته واقع 
السينما العربية ومستقبلها«. 
وبحسب إدارة المهرجان، فإنّ 

تكريمه متأتٍّ من كونه »إحدى 
الشخصيات السينمائية التي 
 
ْ
قدّمت الكثير للفن العربي«، إذ

أوجد بمسيرته »مكاناً في ذاكرة 
 مُشاهد للسينما والدراما 

ّ
كل

العربية«.
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أنتونيلي: »من المستحيل 
تعويض هاميلتون...

إنه رمز عظيم«

نابولي ينتفض أمام بارما وميلان يتعادل مع لاتسيو
إلى  ره بهدف 

ّ
تأخ بارما، وقلب  أمــام ضيفه  القاتل  الوقت  نابولي في  انتفض 

فوز بواقع 2-1، في الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
القدم )سيري آ(. وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، تقدّم الضيوف  لكرة 
مبكراً بهدف حمل توقيع انجي يوان بوني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 19. 
وفي الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، أدرك نابولي التعادل )1-1( من طريق 
روميلو لوكاكو )د. 90+2(. وحسم نابولي وسط جمهوره وعلى أرضه النقاط 
)90+6(. وبهذه النتيجة،  الثلاث بواسطة أندري زامبو أنغويسا في الدقيقة الـــ
بارما  الرابع، فيما تجمّد رصيد  إلى ست نقاط بالمركز  نابولي رصيده  رفع 
عند أربع نقاط بالترتيب الـ9. وفي الجولة نفسها، حسم التعادل المباراة التي 
جمعت بين ميلان ومضيفه لاتسيو بنتيجة 2-2 على ملعب الأولمبيكو. وتقدم 
ميلان مبكراً بهدف من طريق ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة الثامنة. وفي 
الثاني، ردّ لاتسيو بهدفين من توقيع فالنتين كاستيلانوس وبولايي  الشوط 
التعادل  الــــ62 والــــ66. وبعد ســت دقــائــق فقط، أدرك ميلان  الدقيقتين  ديــا فــي 
النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط  الـــ72. وبهذه  بهدف لرافاييل لياو في الدقيقة 
المباراة، رفع لاتسيو رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الثامن، في المقابل، استقر 

ميلان في الترتيب الـ14 بنقطتين.

أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برايتون

-1( إيجابياً  بتعادله  الموسم  هــذا  البريمييرليغ  في  نقطتين  أول  أرسنال  فقد 
بالدوري  الثالثة  الجولة  ألبيون ضمن  آنــد هــوف  برايتون  أمــام  1( على ملعبه 
الــدولــي كــاي هافيرتز أصحاب  الألمــانــي  الــقــدم. وضــع  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
الأرض في المقدمة منذ الدقيقة الـ13. وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، 
لعب أرسنال منقوصاً من لاعب بعد طرد ديكلان رايس ببطاقتين صفراوين. 
استغل لاعبو برايتون النقص العددي في صفوف مضيفهم، ليسجلوا هدف 
التعادل بفضل نجمهم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الـ 58. وبهذه النتيجة، 
انتصارين  بعد  المــوســم  فــي  نقطتين  أول  أرتيتا  ميكيل  الإسباني  فريق  فقد 

متتاليين، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط.

تعثرّ جديد لفالنسيا 
يضعه في قاع جدول الدوري الإسباني

واصل فالنسيا مسلسل فشله في تحقيق أي انتصار هذا الموسم في الليغا 
دوري  من  الرابعة  الجولة  فياريال ضمن  أمــام ضيفه   1-1 الإيجابي  بتعادله 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وجاء هدفا المباراة التي أقيمت على ملعب 
أصحاب  دورو  هوغو  الشاب  المهاجم  الأول، حين وضــع  الشوط  في  مستايا 
الأرض في المقدمة في الدقيقة الـ24. وبينما كان الشوط يلفظ أنفاسه الأخيرة، 
سجل النجم الدولي أيوزي بيريز هدف التعادل لفياريال. ورغم أن الضيوف 
ـــ68 بــعــد طـــرد السنغالي الــدولــي بــابــي غــايــي ببطاقتين  ــ لــعــبــوا مــنــذ الــدقــيــقــة ال
العددية،  أفضليتهم  استغلال  فــي  فشلوا  فالنسيا  لاعبي  أن  إلا  صــفــراويــن، 
واكتفوا بالتعادل. وللمباراة الرابعة توالياً، لا يحقق فالنسيا أي انتصار، بعد 
ثلاث هزائم وتعادل، ليقبع الفريق في قاع الجدول بنقطة، بينما رفع فياريال 
وفــوزيــن. من  تعادلين  الثالث مؤقتاً، من  المركز  نقاط في  ثماني  إلــى  رصيده 
بــهــدف دون رد على  بــفــوزه الصعب  انــتــصــاره الأول  جــانــبــه، حقق مــايــوركــا 
مضيفه ليغانيس، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط. بينما توقف رصيد الفريق 
المدريدي عند الرصيد نفسه في المركز السادس. وبعد عودته إلى الليغا، حقق 
المــوســم، وكــان على حساب رايــو فاييكانو  بــدوره فــوزه الأول في  إسبانيول 
 من الضائع. ورفع الفريق الكتالوني 

ً
2-1 بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلا

فــوز وتعادل وخسارتين، بينما تجرع فاييكانو  أربــع نقاط، من  إلــى  رصيده 
مرارة الخسارة الثانية توالياً، ليبقى رصيده عند أربع نقاط.

اخـــتـــار فــريــق مــرســيــدس الــســائــق الإيــطــالــي 
 عن 

ً
بــديــا أنتونيلي،  كيمي  أنــدريــا  الــشــاب، 

لويس  البريطاني  مـــرات،  سبع  الــعــالــم  بطل 
الموسم  »فـــيـــراري«  إلــى  والمنتقل  هاميلتون، 
ــــذي احــتــفــل  المــقــبــل. وســيــكــون أنــتــونــيــلــي، الـ
بــعــيــد مـــيـــاده الــــــ18 الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى 
جانب البريطاني جــورج راســل، خلف مقود 
ــو مـــا وصــفــه بــأنــه »مهمة  »مـــرســـيـــدس«، وهـ

مستحيلة« لملء فراغ هاميلتون.
وقـــال مــديــر فــريــق مــرســيــدس، تــوتــو وولـــف: 
»قــررت نقل أنتونيلي من الفورمولا 2، بعد 
خــمــس دقــائــق مــن إبـــاغ لــويــس هاميلتون 
الثنائي  فــيــراري، وإن  إلــى  لي بأنه سينتقل 
وتابع  مــرســيــدس«.  مستقبل  يمثل  الجديد 
الأكبر  الشخصية  )هاميلتون(  »إنــه  وولــف: 
فــي هـــذه الــريــاضــة، ويــتــمــتــع بــأكــبــر قـــدر من 
وأردف:  الــــــدولــــــي«.  والاحــــــتــــــرام  ــة  ــيـ ــاذبـ الـــجـ
»إنــه أيضاً الشخص الــذي حطم كــل الأرقــام 
قــرر لويس خــوض تحدٍ  القياسية، وعندما 
ــد يــســتــطــيــع أن يــحــل مــحــلــه في  ــر، لا أحــ ــ آخـ
ــذا لا يــعــنــي أن  مــكــانــتــه«، مــضــيــفــا: »لـــكـــن هــ

إسلام المؤدب

ــدُّ أحــــد الـــجـــوانـــب المـــثـــيـــرة لــاهــتــمــام في  ــعـ يُـ
يونايتد  مانشستر  إلــى  الانــتــقــالات  سياسة 
التعاقد  إلــى  المستمر  التوجه  هو  الإنكليزي 
ــبـــن ســـبـــق لـــهـــم الـــلـــعـــب فــــي صــفــوف  مــــع لاعـ
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الـــبـــرتـــغـــالـــي، ويُــظــهــر 
الــنــادي فــي نوعية المواهب  التوجه ثقة  هــذا 
البرتغالي،  الــنــادي  فــي  تطويرها  يتم  الــتــي 
وقــدرتــهــا عــلــى الــتــأقــلــم مـــع مــســتــوى اللعب 
ــاز،  ــتـ ــمـ الــــعــــالــــي فــــي الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـ

المعروف بتنافسيته الشديدة.
وفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أعلن 
مانشستر التعاقد مع اللاعب الأوروغوياني 
مانويل أوغارتي، الذي كان يلعب في باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، ولــكــنــه ســبــق له 
أن خــــاض تــجــربــة نــاجــحــة مـــع ســبــورتــيــنــغ 
لشبونة. ويُعد أوغارتي لاعب وسط موهوباً 
يــتــمــيــز بــقــدراتــه الــدفــاعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة في 
وســــط المـــلـــعـــب، وهــــي صـــفـــات جــعــلــتــه هــدفــا 
رئــيــســيــا لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــتــعــزيــز خط 

الــفــريــق لــن يــزدهــر بــوجــود سائقين يمثلان 
المستقبل«. ولــم يكشف وولــف عــن مــدة عقد 
الباب  يغلق  لــم  لكنه  الــفــريــق،  فــي  أنتونيلي 
ــم فــي  ــالـ ــعـ أمــــــام إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــمـــالـــة بـــطـــل الـ
ــد بـــول«،  الــســنــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة مـــن »ريــ
 ،2026 للعام  فيرستابن،  مــاكــس  الــهــولــنــدي 
عــنــد ســؤالــه عــن الأمــــر. وأوضـــــح: »لا يوجد 
ــار ثـــانـــيـــة حـــــول مــا  ــكــ ــقــــاش، ولا تـــوجـــد أفــ نــ
سنفعله في عام 2026، لأن الأمر يتعلق الآن 
»وإذا  وولـــف:  وتــابــع  و2025«.   2024 بعامي 
حدثت أي محاولة إغـــراء فــي الأفـــق، فسوف 
يــعــرفــون بــذلــك قــبــلــي. هـــؤلاء الـــرجـــال ســوف 

يعرفون بذلك في الوقت نفسه«.
ــائــــق الإيــــطــــالــــي الـــــشـــــاب، كــيــمــي  وقــــــــال الــــســ
إن »البريطاني لويس هاميلتون  أنتونيلي، 
أنــه سيحل  لا يمكن تعويضه«، بعدما تأكد 
ــي فـــريـــق مــــرســــيــــدس، خـــــال الـــعـــام  مــحــلــه فــ
ســيــارات  لسباقات  الــعــالــم  ببطولة  الــجــديــد، 
المفاجئ  انتقال هاميلتون  فورمولا 1. وجاء 
إلى »فيراري«، في العام المقبل، ليترك مقعداً 
فــي فــريــق مــرســيــدس، وبــعــد الــفــشــل فــي ضم 

وســــــط الــــفــــريــــق. ولــــيــــس أوغــــــارتــــــي الــنــجــم 
إلــى يونايتد بعد تجربة  الــذي ينضم  الأول 
سابقة في لشبونة، فهناك قائمة طويلة من 
النجوم الذين سبق لهم الانتقال من النادي 
الــبــرتــغــالــي إلــــى مـــســـرح الأحــــــام فـــي »أولــــد 
تــــرافــــورد«، ويـــأتـــي عــلــى رأس هـــذه الــقــائــمــة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم 
بعد   2003 عــام  فــي  يونايتد  مانشستر  إلــى 
فــتــرة قــصــيــرة مــع ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة. في 
ــداً من  ــ يــونــايــتــد، صــنــع رونـــالـــدو اســمــه واحـ
العديد  الــعــالــم، إذ حقق  فــي  أفــضــل اللاعبين 
مــن الألــقــاب، بما فــي ذلــك الـــدوري الإنكليزي 
تــألــقــه  فـــتـــح  فــيــمــا  أبــــطــــال أوروبـــــــــا،  ودوري 
وأداؤه المبهر في »أولد ترافورد« الباب أمامه 
للانتقال إلى ريال مدريد بصفقة قياسية في 
عام 2009، ولكنه ترك بصمة دائمة في تاريخ 

مانشستر يونايتد.
كما انضم لاعب برتغالي آخر من سبورتينغ 
الآونــة  فــي  يونايتد  مانشستر  إلــى  لشبونة 
الأخــــيــــرة، وهــــو بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز، إذ وقــع 
مانشستر يونايتد مع فيرنانديز في يناير/
كــانــون الــثــانــي 2020، بعد أن كــان أحــد أبــرز 
اللاعبين في الدوري البرتغالي. ومنذ انتقاله 
إلى »أولد ترافورد«، أصبح فيرنانديز لاعباً 
لا غنى عنه في صفوف الفريق، بفضل قدرته 
على التسجيل وصناعة الأهداف، إلى جانب 
القيادي في الملعب، ما جعله يسجل  تأثيره 
العديد من الأهداف الحاسمة ويقدم تمريرات 

حاسمة ساعدت الفريق على تحسين أدائه.

الهولندي ماكس فيرستابن من ريد بول، تم 
وضع اسم أنتونيلي، الذي أتم عامه الـ18، يوم 
الأحد الماضي. وادعى مدير فريق مرسيدس، 
ـــأن يــوجــد  ــقــــرار بـ ــولـــف، أنــــه اتـــخـــذ الــ تـــوتـــو فـ
أنــتــونــيــلــي بــرفــقــة الــبــريــطــانــي جــــورج راســل 
 39( قــيــام هاميلتون  مــن  دقــائــق  بعد خمس 
عاماً( بإبلاغه أنه سيترك الفريق للانضمام 
إلى فيراري في 2025. ولكن، في هذه المرحلة، 
راسل  ثنائية  أن  »مرسيدس«  مسؤولو  ذكــر 
وأنــتــونــيــلــي ســتــكــون فــي الــعــام المــقــبــل فقط، 
التعاقد  إمكانية  أمام  الباب مفتوحاً  تاركين 

مع فيرستابن في العام التالي.
وتـــعـــرّض أنــتــونــيــلــي، الــــذي انــضــم لبرنامج 
ــان يــبــلــغ  ــ الـــشـــبـــاب فــــي مـــرســـيـــدس عـــنـــدمـــا كـ
11 عــامــا، لــحــادث أثــنــاء مــشــاركــتــه الأولــــى بـ 
»فــــورمــــولا 1«، فـــي الــتــجــربــة الـــحـــرة الأولــــى 
لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجمعة. ولكن 
بعدها بــأقــل مــن 24 ســاعــة، تــم الكشف بأنه 
الـــذي فـــاز بسبعة  سيحل مــحــل هــامــيــلــتــون، 
ألــقــاب لبطولة الــعــالــم، مــن بينها ســت مــرات 
مــع فــريــق مــرســيــدس. وقـــال أنــتــونــيــلــي: »مــن 
المستحيل تــعــويــض لــويــس هــامــيــلــتــون. إنــه 
الحالية،  الفترة  رمز عظيم في رياضتنا في 

وحقق الكثير من الإنجازات في مسيرته«.
وأضاف: »لا أحب أن ينظر إليّ بأنني بديله. 
أنــا فقط الــســائــق الــتــالــي فــي مــرســيــدس. إنه 
وأنــا  الــدعــم  شخص عظيم، ومنحني بعض 

سعيد للغاية بهذا«.
)فرانس برس(

ومــن بــن الأســمــاء الأخـــرى الــتــي انضمت من 
يونايتد،  مانشستر  إلى  لشبونة  سبورتينغ 
يُذكر البرتغالي ناني، الذي انضم إلى النادي 
الإنــكــلــيــزي فــي عــام 2007، ليساهم نــانــي في 
تحقيق الــعــديــد مــن الألــقــاب مــع الــفــريــق، بما 

الأبــطــال، فيما  البريمييرليغ ودوري  ذلــك  في 
يتميز ناني بسرعته ومهاراته الفنية العالية، 
مــمــا جــعــلــه أحـــد الــاعــبــن المــؤثــريــن فـــي خط 
هجوم يونايتد خلال فترة وجوده في النادي.

ــاب الـــتـــي تـــدفـــع مــانــشــســتــر  ــبــ وتـــتـــعـــدد الأســ

يونايتد إلى التوجه نحو لاعبي سبورتينغ 
لشبونة  يُــعــرف ســبــورتــيــنــغ  أولًا،  لــشــبــونــة. 
ــازة فــــي تـــطـــويـــر الـــاعـــبـــن  ــتــ ــمــ بــســمــعــتــه المــ
النادي  يُعد  كما  الواعدة.  والمواهب  الشباب 
ــيــــة  الــبــرتــغــالــي واحــــــداً مـــن الأنــــديــــة الأوروبــ
الرائدة في هذا المجال، مع تاريخ طويل من 
تــخــريــج لاعــبــن بــمــواصــفــات فــنــيــة وبــدنــيــة 
عـــالـــيـــة، قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم ســـريـــعـــا مــع 

متطلبات الدوريات الكبرى.
ثانياً، تلعب العلاقات الجيدة بين الناديين 
دوراً في تسهيل التفاوض والانتقالات، مما 
يُــعــزز مــن فـــرص إتــمــام الــصــفــقــات بــنــجــاح، 
تــكــون هــنــاك رغــبــة مشتركة بين  فغالباً مــا 
الــطــرفــن فــي تحقيق أقــصــى اســتــفــادة من 
ــن الــنــاحــيــة المـــالـــيـــة أو  ـــواء مـ الــصــفــقــات، ســ
الـــريـــاضـــيـــة، لــيــتــيــح هــــذا الـــتـــعـــاون الــفــعّــال 
لاعبين  على  الحصول  يونايتد  لمانشستر 
ــات الــفــريــق  ــمـــوحـ ــفـــات تـــنـــاســـب طـ ــمـــواصـ بـ

وتطلعاته في المنافسات المحلية والدولية.
بالرؤية  الاستراتيجية  هذه  ترتبط  وأخيراً، 
التي  يــونــايــتــد  مانشستر  لإدارة  الــطــمــوحــة 
تسعى دائماً إلى التعاقد مع اللاعبين الذين 
يمكنهم تحقيق تأثير فوري في الفريق، وفي 
الــوقــت ذاتــــه يــمــتــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى الــتــطــور 
والــنــمــو فـــي المــســتــقــبــل، لــيُــعــتــبــر الاســتــثــمــار 
ــبـــونـــة خـــطـــوة  ــغ لـــشـ ــنـ ــيـ ــبـــورتـ ــي لاعــــبــــي سـ ــ فـ
اللاعبون بين  إذ يجمع هــؤلاء  استراتيجية، 
الــخــبــرة والـــجـــودة والـــقـــدرة عــلــى الــتــأقــلــم مع 

ثقافة مانشستر يونايتد وأسلوب لعبه.

مانشستر يونايتد يستفيد من نجوم سبورتينغ لشبونةأنتونيلي بديلاً عن هاميلتون في فريق مرسيدس
اختار فريق مرسيدس 
للفورمولا 1 الإيطالي 

أندريا أنتونيلي ليحل بديلاً 
عن هاميلتون

يبرز توجه يونايتد إلى 
التعاقد مع لاعبي 

لشبونة نموذجاً للتعاون 
الناجح بين الأندية

)Getty/السائق الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيلي )بيتر فوكس

)Getty/أحمد قندوسي أعير لنادي سيراميكا كليوباترا من الأهلي، 4 مارس 2024 )عبير أحمد

)Getty( 2024 حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك ظهر بمستوى استثنائي، 21 إبريل

)Getty/سيكون أوغارتي إضافة قوية لمانشستر يونايتد )آش دونيلون

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل 

 فـــشـــل المـــحـــتـــرفـــن الأجـــانـــب 
ّ

ظـــــل
الــظــاهــرة الأكــثــر تــكــراراً فــي عالم 
ــنــــوات  كـــــــرة الـــــقـــــدم المــــصــــريــــة ســ
الناجحة،  الــتــجــارب  مــن  القليل  مــع  طويلة، 
نجاحهم  ويصبح  المــوقــف  يتحول  أن  قبل 
ــر تـــــــــداولًا داخــــــل المــســتــطــيــل  ــثــ الـــعُـــمـــلـــة الأكــ
 .2024-2023 مـــوســـم  نـــهـــايـــة  مــــع  الأخــــضــــر 
وفرض المحترفون الأجانب أنفسهم نجوماً 
فوق العادة داخل الــدوري المصري بصورة 
لافــتــة للنظر، وبــاتــوا أهــم ظــاهــرة إيجابية 
عرفتها البطولة بشكل عام، ونجح المحترف 
الــعــربــي فـــي صــنــاعــة الـــحـــدث بــشــكــل أكــبــر، 

المحترفون 
والكرة المصرية

العرب يتصدرون قائمة 
أفضل النجوم

برز العديد من النجوم في الدوري المصري لكرة 
القدم خلال الموسم الماضي الذي حقق لقبه 
نادي الأهلي، ولعلّ أبرز الأسماء التي تألقت كان 
الذي  علي،  أبو  وسام  الفلسطيني  المهاجم 
استطاع تسجيل 18 هدفاً في 19 مباراة، وفرض 

نفسه بقوة على ساحة الكرة المصرية

تقرير

لأكثر  الناجحة  التجارب  تأثيراً،بعد  وأكثر 
مـــن لاعـــــب، خـــاصـــة المـــحـــتـــرف الــفــلــســطــيــنــي 
وســـام أبــو عــلــي، أبـــرز صفقات شــتــاء 2024 
فـــي الـــنـــادي الأهـــلـــي، والـــــذي صــنــع لنفسه 

تاريخاً ذهبياً في نصف موسم.
ويــتــصــدر وســــام أبــــو عــلــي قــائــمــة  أفــضــل 

عشرة محترفين أجانب في الكرة المصرية، 
رغم قيده لاعباً مصرياً كما تنص اللوائح، 
بالحصول مع  التاريخ  ونجح في صناعة 
الـــدوري المحلي في  الأهــلــي على لقب بطل 
ــــوج بــلــقــب هـــداف 

ُ
نــســخــتــه الأخـــيـــرة، كــمــا ت

الــــدوري بــرصــيــد 18 هــدفــا فــي 19 مــبــاراة، 
وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤوس الحربة 
فــي مــصــر خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وبــات 
نــجــم الـــشـــبـــاك الأول فـــي الأهـــلـــي، وأفــضــل 
ــاتــــه بــــشــــكــــل عــــــــام فــــــي آخــــــــر خــمــس  ــقــ ــفــ صــ
ــنــــوات، خـــاصـــة أن الأهـــلـــي ضــمــه نــظــيــر  ســ
ألـــف  ــالـــي ضـــخـــم )مـــلـــيـــون و500  مـــقـــابـــل مـ
يورو( من سيريس السويدي، بعد متابعة 
 دامــــت أربـــعـــة أشـــهـــر كــامــلــة قــبــلــهــا لــلــحُــكــم 

على مستواه.
وفرض نجم عربي آخر نفسه، وهو صانع 
إلى صفوف  إعارته  المنتهية  الأهلي  ألعاب 
فـــريـــق ســيــرامــيــكــا كـــلـــيـــوبـــاتـــرا، الـــجـــزائـــري 
أحــمــد قــنــدوســي، ونــجــح فــي تــقــديــم موسم 
تاريخي له في سيراميكا عبر أهداف مؤثرة 
لقباً محلياً،  وتــمــريــرات حــاســمــة، وحــصــد 
وهو كأس رابطة الأندية المحترفة، بخلاف 
الحصول على لقب رجل المباراة في الدوري 
المحلي عدة مرات، وسجل مع سيراميكا في 
بطولة الدوري المصري ثمانية أهداف، وهو 
معدل مرتفع يفوق به أهداف لاعبي الوسط 
الهجومي فــي نــاديــه الأصــلــي الأهــلــي، مثل 
حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم 
وطــاهــر محمد طــاهــر، كما نجح فــي إبعاد 
سيراميكا عن دائرة الخطر، وسجل هدفين 
في مرمى الأهلي، وباتت عودته من المطالب 
المدير  تحفظ  رغم  الأهلي،  في  الجماهيرية 
الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يعد 

موقفه ظاهرة غريبة.
ــــك ورجــــــــل المــــهــــام  ــالـ ــ ــــزمـ وفــــــــرض مـــــدافـــــع الـ
المــثــلــوثــي نفسه  الــتــونــســي حــمــزة  الصعبة 
ضمن قائمة أفضل عشرة محترفين أجانب 
ــيـــاره  ــتـ ــرى اخـ ــ ــ ــري، وجـ ــ ــــصـ فــــي الـــــــــدوري المـ
 مدافع محترف خلال الموسم، بفضل 

َ
أفضل

ثــبــات مــســتــواه، وتــألــقــه الــافــت فــي فريقه، 
رغـــم أنـــه - أي المــثــلــوثــي- لــعــب مــوســمــه في 
مركز المدافع، وليس الظهير الأيمن مركزه 
الأصــلــي، لحل أزمــة المــدافــعــن فــي تشكيلة 
موسم  إنقاذ  في  الأبــيــض، وساهم  الفريق 
ــالـــك مــحــلــيــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى المـــركـــز  ــزمـ الـ
ــدول الـــتـــرتـــيـــب، كــمــا ســاهــم  ــ الـــثـــالـــث فـــي جـ
الكونفيدرالية  كــأس  بطل  لقب  حصد  فــي 
الأفــريــقــيــة، مــا دفـــع إدارة الــزمــالــك لــرفــض 

اللاعبون الأفارقة 
وضعوا بصمتهم في 

الدوري المصري

)Getty/وسام أبو علي نجم الأهلي وهداف الدوري المصري، 26 إبريل 2024 )أيمن عارف

عــــروض ســعــوديــة لــشــرائــه مــقــابــل مــلــيــون 
مــع  ــقـــده  عـ لــتــجــديــد  الآن  وتـــســـعـــى  دولار، 
ــار على  ــ الــــنــــادي مــوســمــن إضـــافـــيـــن. وسـ
هو  آخــر،  تونسي  محترف  نفسها  طى 

ُ
الخ

هـــداف المــصــري الــبــورســعــيــدي فــخــر الــديــن 
بــن يــوســف بــرصــيــد سبعة أهــــداف، ولعب 
دوراً مؤثراً في قيادة فريقه لاحتلال المركز 
الــدوري، والتأهل للمشاركة في  الرابع في 
الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، مــا دفـــع نــاديــه 
لــتــمــديــد عــقــده مــوســمــا إضــافــيــا، والإبـــقـــاء 
عليه باعتباره إحدى أنجح الصفقات التي 

أبرمها المصري في آخر خمس سنوات.

المنتقل  مــابــولــولــو،  كريستوفاو  الأنــغــولــي 
حديثاً إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، 
فــي صفقة تعد الأغــلــى فــي تــاريــخ الاتحاد 
ــاعـــه الأخــــيــــر نــظــيــر  ــنـــدري، بـــعـــدمـــا بـ ــكـ الـــسـ
مــن  مــســتــفــيــداً  دولار،  ألــــف  و200  مـــلـــيـــون 
تــوهــجــه عــلــى مـــدار ثــاث ســنــوات، وسجل 
هدفاً،   11 الموسم  هــذا  السكندري  للاتحاد 
وهــو أفــضــل مــحــتــرف أفــريــقــي فــي الاتــحــاد 
ــــال الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، ولمـــع  الـــســـكـــنـــدري خـ
برفقة منتخب بلاده أنغولا في كأس الأمم 

الأفريقية الأخيرة »ساحل العاج 2023«.
ــتـــوغـــولـــي يـــــاو أنــــــور دور المــنــقــذ  ولـــعـــب الـ

وحــجــز المــحــتــرف الأفــريــقــي لــنــفــســه مــكــانــا 
ضــمــن الــقــائــمــة، يــتــصــدرهــم عــلــى الإطـــاق 
الــكــونــغــولــي فيستون  بــيــرامــيــدز،  مــهــاجــم 
الموسم، وسجل  بداية  قبل  الوافد  ماييلي، 
ــا، وحـــــل وصــيــفــا  ــدفــ ــريـــق 17 هــ ــفـ بـــرفـــقـــة الـ
في  أخــرى  أهــدافــا  أيضاً  للهدافين، وسجل 
كـــأس مــصــر ودوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وهــو 
ــن أغـــلـــى صــفــقــات بـــيـــرامـــيـــدز قــبــل بــدايــة  مـ
الموسم، إذ تكبد النادي مليوناً و500 ألف 
دولار أميركي للتعاقد معه قادماً من يانغ 

التنزاني.  أفريكانز 
وبــــرز مــهــاجــم نــــادي الاتـــحـــاد الــســكــنــدري، 

لـــنـــادي الــبــنــك الأهـــلـــي مـــن الــهــبــوط لـــدوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، بــعــدمــا ضــمــه الأخــيــر من 
الإسماعيلي مقابل 600 ألف دولار أميركي، 
في شتاء العام الجاري، وسجل في الدوري 

المصري 11 هدفاً.
الــوســط الهجومي المحترف في  ولمــع لاعــب 
فـــريـــق ســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا، الــنــيــجــيــري 
صـــديـــق أوغـــــــولا، والمــنــتــقــل إلـــيـــه مـــن نـــادي 
ألــف دولار في موسمه  سموحة نظير 700 
الأول داخل الفريق، وأحرز 11 هدفاً، وصنع 
وشــارك في عــدد آخــر من الأهـــداف، وساهم 
في حصول فريق سيراميكا على لقب بطل 

كأس الرابطة المحترفة في نسخة تاريخية 
لــــه، وبـــــات مــطــلــوبــا فـــي الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك 

وبيراميدز خلال الموسم المقبل. 
وتـــألـــق فـــي قــائــمــة أفــضــل عــشــرة محترفين 
أجــانــب جــنــاحُ فــريــق بــيــرامــيــدز وأحـــد أبــرز 
لاكــاي،  الدين  فخر  أفريقي  الجنوب  لاعبيه 
ــــداف،  ــذا المـــوســـم ثــمــانــيــة أهـ ــــذي ســجــل هــ الـ
ــذلـــــك هــــــــداف نــــــــادي مـــــــــودرن ســــبــــورت،  وكـــ
الكاميروني الصاعد أرنولد إيبا، الوافد في 
»المــيــركــاتــو الــشــتــوي«، والـــذي سجل سبعة 
أهداف في نصف موسم، ووصل سعره إلى 

أكثر من مليون دولار.
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الدوحة ــ العربي الجديد

تـــصـــدر الـــعـــديـــد مـــن نـــجـــوم الــكــرة 
ــة  ــايـ ــهـ ــع نـ ــ ــ ــة المـــــشـــــهـــــد، مـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفـــي، يــتــقــدمــهــم  ــيـ المـــيـــركـــاتـــو الـــصـ
المغربي سفيان أمرابط )28 عاماً(، بعدما قرر 
الرحيل إلى نادي فنربخشة التركي، من أجل 
خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته. 
في  الــتــركــي  فنربخشة  نــــادي  إدارة  وأعــلــنــت 
بــيــان رســـمـــي، أنــهــا تــوصــلــت إلـــى اتـــفـــاق مع 
أجل  مــن  الإيــطــالــي،  فيورنتينا  فــي  نظيرتها 
على  أمــرابــط،  سفيان  المغربي،  النجم  انتقال 
ســبــيــل الإعــــــــارة، إذ وصــــل قـــائـــد خـــط وســط 
أسود الأطلس إلى مدينة إسطنبول التركية، 
الــفــحــوصــات الطبية، وبــعــدهــا ذهب  وأجـــرى 
الذي  الفريق،  الملعب، كي يشاهد مباراة  إلــى 
يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في 
منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. 
ويحرص مورينيو، المعروف بلقب »سبيشال 
وان«، عــلــى تــعــزيــز خـــط وســــط الـــفـــرق، الــتــي 
يــشــرف عــلــيــهــا بــاعــبــن مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، 
كبيرة، فخلال  أهمية  المكان  هــذا  يمنح  كونه 
مشواره مع ريال مدريد حرص على استقدام 
الغاني مايكل إيسيان من تشلسي الإنكليزي، 
لمــدة مــوســم واحـــد على سبيل الإعــــارة، نظراً 

نجوم العرب 
والميركاتو

الأضواء  خطفوا  الذين  العرب،  النجوم  أحد  أمرابط،  سفيان  المغربي  يعُد 
قرر  بعدما  الصيفية،  الانتقالات  سوق  من  الأخيرة  الساعات  في  وبقوة، 
الإنكليزي،  سيتي  هال  فاجأ  حين  في  التركي،  فنربخشة  نادي  إلى  الرحيل 

الجماهير الجزائرية، بعد إعلانه التعاقده مع محمد بشير بلومي
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ــان يــلــعــبــه مــعــه  ــ ــذي كـ ــ ــــى الـــــــدور الـــكـــبـــيـــر، الــ إلـ
ــم فــريــق  ــلـــوز« ســـابـــقـــا. وضــ ــبـ فـــي صـــفـــوف »الـ
بــريــســت الــفــرنــســي لاعــبــا مــغــربــيــا آخـــر، وهــو 
إبراهيم عــادل، على سبيل الإعـــارة من فريق 
رين، الذي قدم معه أداءً مميزاً، بعدما انضم 
إلــى الــفــريــق فــي شهر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
في  بمهاراته  الجمهور  أنظار  لفت  إذ   ،2023
المراوغة وسرعته بالكرة، بعدما شارك في 36 
مباراة بمسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
وســجــل خــالــهــا سبعة أهــــداف وصــنــع هدفاً 
واحـــداً، كما لعب ثماني مــبــاريــات فــي دوري 

المؤتمر الأوروبي وأحرز هدفين.
وأعـــلـــن نــــادي نــورويــتــش ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
تــــعــــاقــــده مـــــع لاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط الــــدولــــي 
الــتــونــســي، أنــيــس بـــن ســلــيــمــان، عــلــى سبيل 
ــــد، قـــادمـــا مـــن نـــادي  ــدة مــوســم واحـ الإعـــــارة لمـ
التعاقد ضمن  شيفيلد يونايتد، ويأتي هذا 

صفوف  لتعزيز  سيتي  نــورويــتــش  مــســاعــي 
الـــفـــريـــق فــــي مـــســـابـــقـــة »تــشــامــبــيــونــشــيــب«. 
وانتقل بن سليمان إلى شيفيلد الذي كان قد 
الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  إلــى  صعد حديثاً 
نــهــايــة مــوســم 2022-2023، إذ خـــاض 15  مــع 
مباراة في البريمييرليغ، خلال موسمه الأول 

مع الفريق.
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  وبــعــد فــتــرة صــعــبــة فـــي الــ
ــــع الـــدولـــي  ــــدافـ ــــدم، قـــــرر المـ ــقـ ــ ــاز لـــكـــرة الـ ــتـ ــمـ المـ
المغربي، نايف أكرد )28 عاماً(، اتخاذ خطوة 
جــديــدة فــي مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، بــالانــتــقــال 
إلــى فــريــق ريـــال ســوســيــداد الإســبــانــي، الــذي 
الدقائق الأخــيــرة، قبل نهاية سوق  أعلن في 
ــالات الـــصـــيـــفـــيـــة، الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب  ــقــ ــتــ الانــ
منتخب »أسود الأطلس« على سبيل الإعارة، 

قادماً من ويستهام اللندني.
وفاجأ نادي هال سيتي، المنتمي إلى دوري 
الدرجة الأولى الإنكليزية »تشامبيونشيب«، 
ــه، وفــي  ــة، بــعــد إعــــانــ ــريـ ــزائـ الــجــمــاهــيــر الـــجـ
آخـــر ســاعــة مــن المــيــركــاتــو الــصــيــفــي، تعاقده 
الــجــزائــري، محمد بشير  مــع الجناح الأيــمــن 
فارنسي  فريق  قادماً من  عــامــا(،   22( بلومي 
ــــع ســـنـــوات،  الـــبـــرتـــغـــالـــي، وبـــعـــقـــد يــمــتــد لأربــ
مــع خــيــار التمديد عــامــا إضــافــيــا، ومــن دون 
الــكــشــف عـــن قــيــمــة الــصــفــقــة. وجــــاء انــضــمــام 
بــلــومــي إلـــى هـــال سيتي الإنــكــلــيــزي، بــعــد أن 
تألق الموسم الماضي بقميص فريق فارنسي 
البرتغالي، بعدما لعب معه 41 مباراة وسجل 
م خمس تمريرات حاسمة،  سبعة أهداف وقدَّ
مـــا أكــســبــه فـــي نـــافـــذة الانـــتـــقـــالات الصيفية 
ــرار  ــعــــروض، عــلــى غـ الأخــــيــــرة الـــعـــديـــد مـــن الــ
عرض من ليدز يونايتد، المنتمي بدوره إلى 
إشبيلية  وكــذلــك  »تشامبيونشيب«،  دوري 
الإسباني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، الذي 
الأكثر جدية في ضمه، بعد دخوله في  كــان 
مفاوضات مكثفة مع وكيل أعماله، لكنها لم 
الخطوة سيكون  هــذه  وبعد  بالنجاح.  كلل 

ُ
ت

الشاب، على موعد مع ثلاثة  الجناح الأيمن 
تحديات، حيث سيكون أول تحدٍّ أمام محمد 
بشير بلومي في تجربته الجديدة هو التألق 
في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية، ما يعني 
الــذي  البريمييرليغ،  فــي  اللعب  مــن  اقــتــرابــه 
يُعتبر حُلم أي لاعب لكرة القدم، خاصة خلال 
السنوات الأخيرة، والنجاح في ذلك سيكون 
قــيــادة فريق هــال سيتي إلى  عبر العمل فــي 
الــصــعــود، رغــم أن »الــنــمــور« قــدمــوا انطلاقة 
سيئة جداً بتعادلهم في أول ثلاث مباريات 
وخــســارتــهــم لــلــرابــعــة، إلا أن الــبــديــل عــن ذلك 
ــألـــق عـــلـــى الأقــــل  ــتـ ــو الـ ــزائــــري هــ لــلــنــجــم الــــجــ
فردياً، عبر تسجيله أهدافاً وتقديم تمريرات 
ــان الـــحـــال مـــع مــواطــنــيــه:  حــاســمــة، مــثــلــمــا كــ
رياض محرز وسعيد بن رحمة، اللذين تألقا 
كثيراً في »تشامبيونشيب«، وصنعا تاريخاً 
كــبــيــراً فـــي الـــكـــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة. أمــــا الــتــحــدي 
الـــثـــانـــي، الـــــذي ســيــكــون أمـــــام مــحــمــد بشير 

ضم بريست الفرنسي 
اللاعب المغربي إبراهيم 
عادل على سبيل الإعارة

بنفيكا يقيل مدربه روجر شميت
ه اتخذ قراراً »بشكل فوري« بإقالة مدربه الألماني روجر 

ّ
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن

شميت. وأكد النادي في بيانه الرسمي أنه »بدأ مفاوضات مع المدرب روجر شميت لفسخ 
»النسور«. وكان المدرب صاحب الـ57 عاماً  العقد«، بعد موسمين على مقعد المدير الفني لـ
محل انتقادات وغضب جماهير الفريق العاصمي، بعد التعادل مع موريرنسي الجمعة 
في اللحظات الأخيرة بهدف لمثله، في الجولة الرابعة. وبعد أربع جولات من بداية الدوري 
 حالياً المركز السادس 

ّ
البرتغالي، حقق بنفيكا انتصارين مقابل تعادل وخسارة، ليحتل

بـ7 نقاط. وتولى شميت تدريب البطل التاريخي للبرتغال في 2022، وأبهر الجميع في 
أول مواسمه بــالأداء الهجومي للفريق الذي كان محوره لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو 
فرنانديز، الذي انتقل فيما بعد إلى تشلسي الإنليزي، وتوج آنذاك بلقب الدوري بثلاث 
هزائم فقط. وخلال فترته مع بنفيكا، قاد المدرب الألماني الفريق للفوز بلقب الدوري في 

موسم )2022-23(، وكأس السوبر البرتغالي في 2023.

فليك: أدركنا أنه يتعين علينا تقديم كلّ شيء 
منذ الدقيقة الأولى

ــدرب بــرشــلــونــة، الألمـــانـــي هــانــزي  ــ ـــط مـ
ّ
ســـل

فليك، الضوء، بعد الفوز العريض على بلد 
الــدوري  مــن  الرابعة  الجولة  فــي   0-7 الوليد 
أنه يتعين  أن لاعبيه فهموا  الإسباني، على 
ــــيء مـــنـــذ الــدقــيــقــة  عــلــيــهــم »إعــــطــــاء كــــل شـ
الأولى«. وفي تصريحات للصحافيين عقب 
المباراة، قال المدرب الألماني: »لقد قدمنا ​​أداء 
لقد خلقنا فرصاً جيدة  البداية.  جيدا منذ 
للغاية منذ البداية واستفدنا منها«. واحتفل 
»التواصل الجيد مع الجماهير«، وأكد  فليك بـ
الملعب«،  في  مميز  بشيء  اليوم  »شعر  أنــه 
ــو مــا ألــقــى بــظــالــه عــلــى أداء الــاعــبــن.  وهـ
 هدف، 

ّ
وتابع: »الفريق كان متعطشاً بعد كل

وهاجمنا لتسجيل هــدف آخــر. هــذا شيء 
جيد ويجعل الجماهير فخورة«. ورداً على 
لكنه  بالفخر«،  بأنهم »يشعرون  المــدرب  اعترف  الجماهير باسمه،  ســؤال حول هتافات 
ه لا يزال هناك »طريق 

ّ
قال: »نحن في المباراة الرابعة فقط«، ورغم أن »الوضع جيد«، إلا أن

طويل ينتظرنا للمضي قدما فيه حتى نهاية الموسم«. وأوضح فليك أن تنفيذ فكرة لعب 
فلسفة  في  »الثقة«  اللاعبين  منح  على  كثيراً«  يساعد  »الفوز  لكن  عملية«،  »هي  جديدة 
 الضغط العالي الذي يشكله الفريق. وأضــاف: »لا نحب أن يتراجع 

ً
لعبهم، وضرب مثالا

الدفاع، وهذا ليس بالأمر السهل دائما، لكننا نقوم بعمل جيد. من الجيد بالنسبة لنا أن 
يعرفون  خيالي،  بشكل  جيدون  اللاعبون  الخطوط.  بين  مغلقة  المساحات  على  نحافظ 
كيف يشغلون المركز المناسب عندما يستلمون الكرة ويعرفون ماذا يفعلون بالكرة«. في 
»هاتريك« في المباراة. كما  المقابل، أكد المدرب أنه غير مُفاجأ من أداء رافينيا صاحب الـ
أشاد فليك بالثنائي الذي شكله داني أولمو وبيدري في خط الوسط، وسلط الضوء على 
الوافد  بأن  الهجوم«، وعلق  إلى  الدفاع  »الانتقال من  للفريق في  الذي يقدمانه  »التوازن« 
الموسم وقد يستحق  الجديد سيرجي دومينغيز قام »بعمل رائــع« خلال فترة ما قبل 

فرصة مع الفريق الأول. 

البرازيل تستدعي لوكاس مورا مكان سافينيو
استدعى مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة 
المخضرم  المهاجمَ  دوريفال جونيور  القدم 
لفريق ســاو باولو لوكاس مــورا إلــى قائمة 
مانشستر  لـــاعـــب   

ً
بـــديـــا »الــســيــلــيــســاو« 

المقبلتين  المباراتين  سيتي سافينيو، خلال 
للمنتخب أمام الإكوادور وباراغواي، ضمن 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
2026. وفي بيان، أوضح الاتحاد البرازيلي 
مــورا جاء  لوكاس  استدعاء  أن  القدم  لكرة 
بسبب »مشكلات صحية« لسافينيو. ومن 
دون تــفــاصــيــل، أوضـــح الاتــحــاد الــبــرازيــلــي 
لــم يــشــارك فــي مــبــاراة فريقه  أن سافينيو 
الأخيرة بالأمس والتي فاز فيها »السيتيزنز« 3-1 على ويستهام يونايتد في لندن. وبدأ 
الإكــوادور  منتخب  لمواجهة  استعدادا  كوريتيبا  مدينة  في  معسكره  البرازيلي  المنتخب 
باراغواي في  أمــام  العاشر  بالبرازيل، ويــوم  بارانا  السادس من سبتمبر/أيلول في  يوم 
أسونسيون، ويعود لوكاس مورا )32 عاماً( إلى المنتخب بعد غياب دام سنوات حين كانت 
المرة الأخيرة التي لعب فيها عام 2018. وتحتل البرازيل المركز السادس في التصفيات 
المؤهلة للمونديال بعد تحقيقها انتصارين وتعادل مع ثلاث هزائم، لتبتعد بفارق كبير 

خلف الأرجنتين متصدرة الترتيب.

إلى مواصلة تعاطي المخدرات ليتمكن من اللعب: »أخبرت 
وكيل أعمالي أنني أحتاج إلى المساعدة بمجرد أن اتصلت 
 شيء، 

ّ
بهم وبــدأت في برنامج للمساعدة، تحدثت عن كل

وشعرت براحة فورية«. وقد بدأ تدهور حالته النفسية بعد 
حادثة إطــاق نار قاتلة في منزله في سكرامنتو يوم 23 
أصدقائه، مضيفاً:  من  ثلاثة  تل 

ُ
ق إذ   ،2019 أغسطس/آب 

»أدى ذلك إلى انحدار حالتي النفسية، حاولت التعامل مع 
الــوضــع، ولعب المــبــاريــات فــي الــوقــت نفسه،  لــذا لجأت إلى 

المسكنات لأهرب من الواقع«.
جدته  أصيبت  عندما  السابق،  النجم  مشاكل  وتضاعفت 
بمرض خطير، مما أدخله في حالة من الاكتئاب وزاد من 
تعاطيه المخدرات، وأضاف: »كنت أتناول الكثير من الحبوب، 
لدرجة أنني كنت أنام طوال الوقت«. ويؤكد ويلي ستاين أنه 
لم يتعامل مع الوضع بشكل صحيح، معرباً عن ندمه لعدم 

توديعه لجدته كما يجب: »كان بإمكاني أن أكون أقرب إليها، 
لكنني فعلت العكس تمامًا«. بعد وفاة جدته في ديسمبر/

كانون الأول 2021، دخل ويلي ستاين مركز إعادة تأهيل 
لإدمان الحبوب بعد ستة أيام فقط. وقرر دالاس مافريكس 
في يناير/كانون الثاني 2022، الاستغناء عن خدماته، بعد 
في  للعب.  الحماس  أو  الطاقة  يمتلك  يكن  لــم  أنــه  اعتبر  أن 
ذلك الوقت، كان ستاين يعتقد أنه يلعب بجد ويقوم بما هو 
أن ذلك غير صحيح.  التعافي  أدرك بعد  لكنه  مطلوب منه، 
وشــارك ويلي في محاولة لاستعادة حبه لكرة السلة، هذا 
الصيف، في »بطولة كرة السلة« إذ تنافس إلى جانب زملائه 
السابقين في جامعة كنتاكي مثل جيمس يونغ، وأرون مالك 
هاريسون، فقال: »عندما دعوني للعب في هذه البطولة، كان 
 الحب الذي كنت أحتاجه، 

ّ
الأمر مثالياً جداً، لقد منحوني كل

ولعبت أفضل كرة سلة منذ سنوات«.

إسلام المؤدب

الــســادس  المــركــز  الـــذي اختير فــي  النجم ويــلــي ستاين  مــرّ 
في درافت »إن بي إيه« لعام 2015، بتجربة قاسية ومليئة 
بالتحديات بعد تجربة غير مستقرة في الدوري الأميركي 
الإدمــان  مشاكل  بسبب  انتهت  مسيرته  لكن  للمحترفين، 
عــلــى الــحــبــوب المـــخـــدرة، مــمــا أثـــر بشكل كبير عــلــى حياته 
المهنية والشخصية. عانى ويلي ستاين إدمان الحبوب، التي 
كانت تحتوي على مادة الفنتانيل الخطيرة، إذ أقر في مقابلة 
مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بأنه كان من الممكن 
: »لقد تجنبت رصاصة 

ً
أن يموت بسبب هذه الحبوب، قائلا

لكن  وتحسنت،  الأوان  فــوات  قبل  المساعدة  طلبت  خطيرة، 
استعادة مسيرتي في كرة السلة كانت أكثر صعوبة«.

ولم يكن ويلي ستاين يحب ما يراه في المرآة، وشعر بالحاجة 

ويلي ستاين

على هامش الحدث

لعب ويلي ستاين 
مع العديد 

من الأندية في 
الدوري الأميركي 

مثل سكرامنتو 
وغولدن ستايت 

ومافريكس 
وفيلادلفيا 

سيفنتي سيكسرز

أمرابط انتقل 
معاراً إلى 
صفوف 
فنربخشة 
)Getty( التركي

ضم نادي ريو آفي البرتغالي المصريَّ أحمد حسن كوكا لتدعيم خط 
هجومه في صفقة انتقال حر. وبدأ كوكا )31 سنة( رحلته في قارة 
أوروبا مع الفريق نفسه بعد رحيله عن ناشئي الأهلي. ولعب المهاجم 
المصري مع النادي البرتغالي خلال الفترة بين 2010 إلى 2013، قبل رحيله 
في  تألق  بعدها،  ومن  اليوناني.  أولمبياكوس  ثم  براغا  سبورتينغ  إلى 
عدة تجارب في مسابقة الدوري التركي لكرة القدم برفقة أندية كونيا 

سبور وبنديك سبور وآلانيا سبور.

كوكا يعود إلى ريو آفي

وجه رياضي

بلومي، فهو العمل على التألق والإبــداع في 
وكذلك  الجماهير،  باهتمام  تحظى  بطولة 
النقاد والإعلاميين، ما يعني استذكار والده، 
لخضر بلومي، الذي يعد أحد أساطير الكرة 
الجزائرية في سنوات الثمانينيات، وخطف 
ضر«، 

ُ
الأضواء في كأس العالم 1982 مع »الخ

ــم تلقيه  لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي الاحــــتــــراف، رغــ

أهــداف محمد بشير بلومي،  الجزائري أحــد 
لنادي  السابق  فاللاعب  المقبلة،  المرحلة  فــي 
الكاملة،  بفرصته   

َ
يحظ لــم  وهـــران  مولودية 

ســـــــواء فــــي عـــهـــد المــــــــدرب جــــمــــال بــلــمــاضــي، 
ــن خــلــيــفــتــه، الــبــوســنــي فــاديــمــيــر  أو فـــي زمــ
إلــى حساباته نجم  أعــاد  الــذي  بيتكوفيتش 
الأهـــلـــي الـــســـعـــودي، ريــــاض مـــحـــرز، انــطــاقــا 

عـــروضـــا كــثــيــرة، خـــال تــلــك الــفــتــرة، خــاصــة 
من يوفنتوس الإيطالي، الذي قدم له عرضاً 
رسمياً قبل إصابته الخطيرة في ليبيا، وهنا 
سيكون نجله بشير أمام مسؤولية تعويض 
ذلـــــك، فـــي تــجــربــتــه مـــع هــــال ســيــتــي، والــتــي 
ربــمــا ستفتح لــه آفــاقــا جــديــدة فــي مــشــواره 
ــعــــودة إلــــى المــنــتــخــب  ــتــــرافــــي. وتــبــقــى الــ الاحــ

من معسكر سبتمبر/ أيلول الحالي، إضافة 
إلى أن هناك أسماء متألقة في مركز الجناح 
الأيـــمـــن تــنــتــظــر فــرصــتــهــا، مــثــل أنــيــس حــاج 
رفيق  وأيضاً  بوعناني،  الدين  وبــدر  موسى 
غــيــتــان، مـــا يــعــنــي أن بــلــومــي ســيــكــون أمـــام 
ضرورة تقديم مستويات كبيرة، لكي يحصل 

ضر«.
ُ

على فرصته مع »الخ

بالدوري  التوالي  له على  ثنائية جديدة  لويس سواريز على  الأوروغــويّــانــي  المهاجم  وقع 
فاير في  الفوز 4-1 على شيكاغو  إلــى  إنتر ميامي  فريقه  ليقود  القدم،  لكرة  الأميركي 
استاد سولدير فيلد في شيكاغو. ويواصل إنتر ميامي احتلاله لصدارة القسم الشرقي، 
على  إصــابــة  مــن  للتو  تعافيه  بعد  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  نجمه  عــودة  انتظار  فــي 
مستوى الكاحل كان قد تعرّض لها في 14 يوليو/ تموز الماضي في نهائي كوبا أميركا 
الــذي تــوّجــت بــه الأرجــنــتــن على حساب كولومبيا. وعــاد ليو للتدرب هــذا الأســبــوع مع 

زملائه، ليصبح قريباً من العودة، لكنه لم يحصل بعد على الإذن الطبي.

صورة في خبر

تألق سواريز
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علماء في الإكوادور
أبحاث ترزح تحت وطأة العصابات الإجرامية

ــم الأحــــــيــــــاء، ســـيـــزار  ــالــ ــــرّض عــ ــعـ ــ تـ
ــدات فــي  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ غــــــــارســــــــون، إلــــــــى تــ
ــلــــى غـــــــــرار عـــلـــمـــاء  الإكـــــــــــــــــوادور، عــ
كــثــيــريــن فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الـــغـــنـــي بــالــتــنــوع 
الاتجار  عصابات  تقوّض  والــذي  الحيوي، 
بــالمــخــدرات عــمــل الــبــاحــثــن فــيــه. فــقــد أجبر 
الــخــوف مــن احتمال الخطف عــالــم الأحــيــاء 
في  يجريه  كــان  بحث  تعليق  على  المــذكــور 
مــديــنــة كــامــيــلــو بــونــســي إنــريــكــيــس الغنية 
بالمناجم في مقاطعة أزواي، وهي منطقة في 
المــخــدرات.  تجار  تثير شهية  البلاد  جنوب 
وركـــز غــارســون فــي تحقيقاته على وجــود 
ببغاء الأورو )Pyrrhura orcesi(، الذي يوجد 
يُــقــدّر بألف عينة، والمــعــرّض لخطر  منه مــا 
الانـــقـــراض بحسب الاتــحــاد الــدولــي لحفظ 
الطبيعة. وقد توجه إليه رجل ذات مساء من 
المــاضــي خــال وجــوده  إبريل/نيسان  شهر 
في المدينة بالقول: »قم بعملك في مكان آخر 
الليلة،  تلك  هــنــا«. وفــي  الــوضــع خطير  لأن 
تل رئس بلدية كاميلو بونسي إنريكيس 

ُ
ق

ــر، أدى  ــ ــهـ ــ ــد بـــضـــعـــة أشـ ــعــ ــــاص. وبــ ــــرصـ ــالـ ــ بـ
اشتباك بين مجموعات إجرامية إلى مقتل 

عالم الأحياء سيزار غارسون )رودريغو بوينديا/فرانس برس(

خــمــســة أشـــخـــاص. وعــثــرت الــســلــطــات على 
جثتين مقطوعتي الــرأس وأخــرى محترقة.

العودة إلى كيتو
المعهد  الطيور في  وأراد المتخصص بعلم 
ــولـــوجـــي حــيــنــهــا  ــيـ ــبـ الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــنـــوع الـ
مـــواصـــلـــة أبـــحـــاثـــه فــــي مـــديـــنـــة مــــجــــاورة، 
تل رئيس بلدية 

ُ
ولكن بمصادفة مروعة، ق

المــديــنــة بــالــرصــاص. هــكــذا، حـــزم الــبــاحــث 
حقائبه وعاد إلى العاصمة كيتو. وبسبب 
مدينة  أصبحت  الذهب،  من  احتياطياتها 
كــامــيــلــو بــونــس إنــريــكــيــس بــمــثــابــة جيب 
لعصابة لوس لوبوس التي تموّل نفسها 
جــزئــيــا مــن الــتــعــديــن غــيــر الــقــانــونــي، وهــو 
ــا يـــصـــل إلـــــى مـــلـــيـــار دولار  نـــشـــاط يـــــدر مــ
سنوياً في البلاد. وبسبب وجود عصابات 
إجرامية عنيفة مرتبطة بتهريب المخدرات، 
الواقعة بين كولومبيا  الإكـــوادور،  سجلت 
والـــبـــيـــرو، أكـــبـــر مــنــتــجــن لــلــكــوكــايــن في 
قتل  47 جريمة  بلغ  قياسياً  رقــمــا  الــعــالــم، 
لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، مقارنة 
بــمــا مــعــدلــه ســت جــرائــم الــعــام 2018. دأب 

ــراء دراســــات بشأن  عــالــم الأحــيــاء عــلــى إجــ
ببغاء الأورو على مدى عقدين، وهو يعمل 
ــاركـــة في  فـــي ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عــلــيــه والمـــشـ
الإدارة المستدامة لموائله، لكن دخول مدينة 
كــامــيــلــو بــونــس إنــريــكــيــس بـــات مــحــظــوراً 
ــيــــه. وقــــــــال الــــبــــاحــــث لــــوكــــالــــة فــــرانــــس  ــلــ عــ
بـــرس: »مـــا زلــنــا فــي حــالــة مــن عـــدم اليقين 
والإحــــــبــــــاط«، مــتــحــدثــا عــــن »أهـــمـــيـــة هـــذه 
المــهــددة«.  أو  لــأنــواع المستوطنة  المــنــاطــق 
الباحثين  العنف، أصبحت رحــات  بسبب 
إلى الميدان تستغرق وقتاً أقصر، أو تتم في 
مناطق يمكن للعلماء أن يعثروا فيها على 
أنواع مماثلة مع تعرضهم إلى مخاطر أقل. 
وأوضـــح مــاريــو يانيس، وهــو عالم أحياء 
آخر من إينابيو، أن »مستويات العنف أدت 
إلى تقييد تام في بعض المناطق«، لا سيما 
الــتــعــديــن. كما  الــســاحــل وفــي مناطق  على 
أعرب عن أسفه لأن العنف في هذه المناطق 
التي من  الدولي  التعاون  أمــوال  »يحد من 
شأنها أن تتيح تنفيذ أعمال الحفاظ على 
الخاصة  لــور  لالــو  ــعــدّ محمية 

ُ
وت البيئة«. 

فــي مــقــاطــعــة مــانــابــي غـــرب الــبــاد موطناً 

لــــواحــــدة مــــن آخـــــر الــــغــــابــــات الاســـتـــوائـــيـــة 
الجافة في المنطقة الساحلية، لكنها أيضاً 

معقل للجماعات الإجرامية.

الحيتان الحدباء
وبــســبــب هــــذا الـــحـــضـــور، ألـــغـــت جــامــعــات 
أميركية زيارة سنوية للباحثين والطلاب. 
»ســنــضــطــر إلــى  ــر، فـــ ــ وإذا اســتــمــر هـــذا الأمـ
الإغــاق لأننا لن نتمكن من تغطية رواتب 
مارييلا  المحمية  مــديــرة  وفـــق  مــوظــفــيــنــا«، 
لور. كذلك، أوقفت عالمة الأحياء في جامعة 
ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو الــــخــــاصــــة فــــي كــيــتــو 
ــام 2022 بحثاً  عــ فـــي  جـــوديـــث ديــنــكــيــنــغــر 
كانت بدأته قبل عقدين على الحيتان قبالة 
ساحل مقاطعة إزميرالداس )شمال غرب(، 
وهي منطقة تعاني أيضاً عنف العصابات.

ــالـــت ديــنــكــيــنــغــر لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس  وقـ
مــن موطنها ألمــانــيــا، إنــهــا منذ ذلــك الحين 
أو تسجيلات صوتية  أي صـــور   

ّ
تــتــلــق لــم 

المحيط  إلــى  تأتي  التي  الحدباء  للحيتان 
ــتـــزاوج والـــــــولادة.  ــلـ ــادئ الاســـتـــوائـــي لـ ــهــ الــ
بالنسبة إلى دانييل فيزويتي، المتخصص 
فــــــي الـــــــــدراســـــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة فــاكــســو في 
كيتو، فإن الأبحاث المتعلقة بالبيئة »ربما 
تــكــون الأكــثــر تــراجــعــا على وجــه التحديد 
لأنــهــا تــحــدث )...( فــي الأمــاكــن الــتــي يكون 
فيها الإطـــار المــؤســســي أضــعــف«. وخلص 
إلــــى أن »هـــــذا يــعــنــي أن حـــيـــاة الــبــاحــثــن 

نفسها يمكن أن تكون مهددة«.
)فرانس برس(

بسبب احتياطياتها 
من الذهب، أصبحت 
مدينة كاميلو بونس 

إنريكيس بمثابة جيب 
لعصابة لوس لوبوس 

التي تموّل نفسها 
جزئياً من التعدين 

غير القانوني

■ ■ ■
العنف في هذه المناطق 
يحد من أموال التعاون 
الدولي التي من شأنها 
أن تتيح تنفيذ أعمال 

الحفاظ على البيئة

■ ■ ■
أوقفت عالمة الأحياء 

في جامعة سان 
فرانسيسكو الخاصة 

في كيتو جوديث 
دينكينغر في عام 
2022 بحثاً كانت 

بدأته قبل عقدين على 
الحيتان

باختصار

يجُبر علماء الأحياء في الإكوادور على مغادرة المناطق التي يجرون فيها دراساتهم وأبحاثهم على الحيوانات، لأنّ هذه 
المناطق تخضع لسيطرة عصابات إجرامية وتجار مخدّرات

هوامش

محمود الرحبي

بنى عليه تفاصيل 
ُ
ر إلى المدرسة ست

ّ
بك

ُ
الوصول الم

بــقــيّــة الـــعـــام الــــدراســــي، أولـــهـــا الـــكـــرســـي، والــزمــيــل 
فسنجد  ــرنــا، 

ّ
تــأخ إذا  ــه 

ّ
لأن بجانبي،  الــذي سيكون 

ــى نــهــايــةِ الــعــام. 
ّ
الــكــراســي الأمــامــيــة قــد حــجــزت حــت

الجلوس  كرسي  لكنّ  المصادفة،  به  تأتي  والزميل 
والـــطـــاولـــة يــحــتــاجــان إلـــى تــبــكــيــر. كــذلــك بــالــنــســبــة 
 كتاباً ممزّقاً 

ّ
ر لن يكون نصيبه إل

ّ
للكتب، فالمتأخ

بالمجيء  ــرون 
ّ
ــبــك

ُ
الم سيستحوذ  بينما  أغــلــفــةٍ،  بــا 

نسبياً،  القديمة  وتلك  الجديدة،  النسخ  جميع  على 
بينما المتهالكة ستكون من نصيب آخر القادمين. 

لــلــدراســة. شخصياً  الــيــوم الأول  فــي  ا ذكـــراه 
ّ
 من

ٍّ
لكل

إلى  تصحبني  أمّــي  وكانت  حينها،  مطرح  في  كنت 
مــدرســة ســلــطــان بــن أحــمــد الإبــتــدائــيــة. تــرتــدي أمّــي 
الشعر  مــفــرق  ويــبــرز  »الليسو«،  بـ ياً 

ّ
محل يُــعــرّف  مــا 

وهي  عــادة،  ناً  ملوَّ يكون  »الليسو«  الــوجــه.  أعلى  من 
ــبـــاع في  ــهــا كـــانـــت تـــأتـــي مـــن الــهــنــد، وتـ

ّ
مـــابـــس أظــن

سوق مطرح. كنتُ متشبّثاً برداء أمّي أزيحه بسبب 
رأســهــا.  منتصف  حــدود  إلــى  ترفعه  وهــي  القبضة، 
 

ٍّ
كــانــت الـــدمـــوع تــســبــقــنــي كــمــن يــذهــب بـــه إلـــى مــحــل

ولكن حين  أفارقها ساعاتٍ طويلةٍ،  أن  عليَّ  للعقاب. 
المدرسة،  بوابة  تبارح  لم  تنتظرني  ها 

ُ
وجدّت خرجْتُ 

كـــانـــت تــنــتــظــر فـــي الــشــمــس طـــــوال تــلــك الـــســـاعـــات.  
ــراً 

ّ
ــــي وصـــلـــت مــتــأخ ــوم الأول صــعــبــا، ولأنـ ــيـ ــان الـ كــ

ونـــزع يدي  ــافــة، 
ّ

الــكــش أحــد شــبــاب  أن استلمني  بعد 
يبحث ويسأل عن فصلي  أمّــي، وشــرع  من ملابس 
يكن حينها نصيبي سوى  لــم  ــفــتــرّض، 

ُ
الم الــدراســي 

ــكــراســي، بــن أشـــخـــاصٍ يــكــبــرونــنــي في  أحـــد آخـــر ال
ــرت 

ّ
تــأخ مــمّــن  وقتنا  فــي  كثيرون  فعُمانيون  العمر، 

القادمين حديثاً  أولــئــك  أبــنــاء  الــدراســة، وخــاصّــة  بهم 
استقرار  بعد  المهاجرين  أبناء  من  عُمان، ســواء  إلى 
القادمين  مــن  أو  سعيد،  بــن  قــابــوس  السلطان  حكم 
من أفريقا وسواحل المحيط الهندي. عُمانيون دفعت 
السفر والاستقرار  إلــى  آبــاءهــم وأجــدادهــم   

ُ
الــظــروف

بعيداً من بلدهم، ثمّ عادوا في السبعينيّات. في ذلك 
الــوقــت، كــان والـــدي يــذهــب إلــى »ســوبــر مــاركــت« في 
منطقة روي، ويشتري أكياساً فيها أقلام و مساطر 
ــراريـــس، يــتــركــهــا عــنــد أمــي،  ــات وكـ ــرّايـ ومــحّــايــات وبـ
فتوزّعها حسب الحاجة، أو تحتفظ بالباقي لانتظار 
ا 

ّ
المدرسة. كن إلى سنّ  أن يكبر ويصل  أطفالها  أحد 

الدنيا  فارقو  ثلاثة  كانوا  نا 
َ
بْل

َ
ق وبنات،  أولاد  تسعة 

ــان، الـــتـــي كـــانـــت تحصد  ــزمــ ــ ــك ال ــ ــراض ذل ــ بــســبــب أمــ
الأرواح بلا هواده. وكان السكن في مطرح متواضعاً 
والــفــرح على  اللعب  كــان  ولكن  ين، 

َ
عــن غرفت يزيد  لا 

هم يسكنون في بيتنا.
ّ
أشدّه. وأبناء الجيران كأن

تصطف حافلات النقل في جوانب الشوارع في انتظار 
ين 

َ
دفعت فــي  ويــأتــي  يذهب  كــان  وبعضها  تمتلئ.  أن 

بسبب وفرة التلاميذ. ولكن هناك من يقطع الطريق 
ماشياً، في البداية برفقة أحد والديه، ومع مرور الوقت 
من  من يصادفهم  برفقة  أو  وحيداً  الطريق   

ّ
سيشق

 
ً
فجأة المسير  يتباطأ  قد  ولكن  الطريق.  في  التلاميذ 

العراك، فيتمرّغان في  التلاميذ  اثنان من  يقرّر  حين 
تفرّجين.

ُ
 من الم

ٌ
ل حولهم حلقة

ّ
التراب وتتشك

 الــخــامــس نــرفــض أن نضع 
ّ

حــن نــصــل إلـــى الــصــف
ا نعتبرذلك نقيصة. سنحمل 

ّ
كتبنا في حقائب، كن

ى لا 
ّ
قها بسيور جلدية، حت

ّ
نا نوث

ّ
 ولكن

ً
الكتب عارية

ى 
ّ
تنزاح وتتساقط في الطريق. وهناك من يتمرّد حت

على تلك السيور ويتخصّر كتبه غير مبال بسقوط 
ــة أو دفــتــر فـــي الــطــريــق. كــانــت أكــثــرالــحــصــص  ورقــ
 هي حصّة الرياضيات، وكان جدول الضرب 

ً
قساوة

الأقسى بينها. سيسألك المدرس عن نتيجة ضرب 
جِب في اللحظة المناسبة، فإنّ صفعة 

ُ
رقمَين، وإذا لم ت

ستنقضّ على خدك، وعلى أذنك التي سيخرج منها 
لــذلــك كــنــا نقضي المــســاء ونحن  الــعــويــل.  مــا يشبه 
مرتجف.  مسموع  وبصوت  الضرب  جــدول  نحفظ 
العَصيّ ترفض نتائجه  لكن لا فائدة، فهذا الجدول 
أن تستقرّ فــي الـــذاكـــرة. فــي أيــامــنــا كــانــت الــدراســة 
أشبه بحلقات تعذيب حقيقية. كان الضرب، وليس 
من  التلميذ  سحب  ومشهد  المــوقــف،  سيدَ  التعليم، 
ــى عــلــقــة وهــــو يــصــرخ بكل 

ّ
رجــلــيــه ورفــعــهــمــا لــتــلــق

ر 
ّ
وأتذك عــاديــا.  المشهد  هــذا  كــان  صوته مستغيثاً.. 

قة حين 
ّ
الــراء مرق الــذي تخرج  ذلــك التلميذ »بــريــك«، 

ه لم 
ّ
ينطق اسمَه، وتتحوّل »بغيك«. سيكره والده لأن

 أحد 
ً
 هذا الاسم جالب المتاعب. سأله مرّة

ّ
يختر له إل

شين للضرب عن اسمه، وحين نطقه 
ّ
تعط

ُ
مين الم

ّ
عل

ُ
الم

ولكن لاحيلة  ى يصحّحه، 
ّ
الطريقة ضربه حت بتلك 

 المــدرّس يضربه ثلاثة 
ّ

ى لو ظــل
ّ
للطفل في ذلــك، حت

ه 
ّ
بأن له  لنا شارحين 

ّ
 حين تدخ

ّ
إل ف 

ّ
يتوق ولــم  أيّـــام. 

قة. حينها فقط 
ّ
 مرق

ّ
لا يمكن أن ينطق راءَ بريك إل

م عن الضرب.
ّ
فت عصى المعل

ّ
توق

من ذكريات العودة إلى المدرسة

وأخيراً

كانت الدراسة في أيامنا 
أشبه بحلقات تعذيب حقيقية، 

كان الضربُ، وليس التعليم، 
سيدَ الموقف
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